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 الرباط – لا يريد حزب العدالة والتنمية 
الــــذي يرأس الحكومــــة الاعتراف بتراجع 
نتائجه فــــي الانتخابات، لأجــــل ذلك لجأ 
إلــــى إصدار بيان يتحــــدث فيه عن وجود 
خروقــــات بالجملة منذ بداية الانتخابات، 
في وقت تحدثت فيه تقارير متعددة عن أن 
الانتخابات جرت في كنف الهدوء وشهدت 
مشــــاركة لافتة في الكثير من المناطق. كما 

تميز موقف الإدارة بالحياد الكامل.
وأكــــدت وزارة الداخلية فــــي بيان أن 
التصويــــت ”يتــــم في ظــــروف عادية على 

امتداد التراب الوطني“.
فــــي  المشــــاركة  نســــبة  أن  وأفــــادت 
التصويت بلغت 36 بالمئة حتى الخامسة 
عصرا، قبل ســــاعتين على إغــــلاق مراكز 

الاقتراع.
وقال الحزب في بيان له إن ”الساعات 
الأولــــى من يــــوم الاقتــــراع شــــهدت عدة 
خروقات وتجــــاوزات خطرة فــــي مناطق 
مختلفــــة، بلغت درجة الهجــــوم والاعتداء 
على مقر حزب العدالــــة والتنمية بمدينة 
برشــــيد (شــــمال) مــــن طــــرف بلطجيــــة 
محســــوبين على حزب التجمــــع الوطني 

للأحرار، وتخريب تجهيزاته“.
وأردف البيان ”شهدت مناطق عديدة 
لجــــوء العديــــد مــــن أنصــــار المرشــــحين 
إلــــى توزيع الأمــــوال علــــى الناخبين في 
محيــــط مراكــــز التصويت“. كمــــا ”بلغت 
الخروقــــات درجة تهديــــد مراقبين لحزب 
العدالة والتنمية بالاعتداء البدني عليهم، 
وإجبارهم على مغادرة مكاتب التصويت 

في مناطق مختلفة“.
لكــــن الأمين العام للحزب ســــعدالدين 
العثمانــــي لم يشــــر إلــــى أيّ تجــــاوزات. 
وقــــال بعد الإدلاء بصوته في مدينة ســــلا 
المجــــاورة للعاصمة الربــــاط ”هناك إقبال 
ملحــــوظ منــــذ الصبــــاح للمواطنين ربما 
يكون دليلا على نســــبة مشاركة محترمة 

وهذا مهم جدا“.
وأضـــاف أن ”الإقبـــال الـــذي تعرفه 
كل مكاتـــب التصويـــت يعكـــس نضـــج 

الديمقراطية“، مبـــرزا أن ”التصويت في 
يوم واحد سيؤدي إلى تجديد الدماء في 

العديد من المؤسسات المنتخبة“.
وقـــارن مراقبـــون بـــين تصريحـــات 
العثمانـــي الهادئة وتصريحـــات الأمين 
العـــام الســـابق عبدالإله بنكيـــران التي 
تأتـــي من بـــاب تصفية الحســـابات مع 
حزبه ومـــع خصومه مثـــل رئيس حزب 

التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش.
وخاطـــب بنكيـــران أخنـــوش قائـــلا 
”رئاســـة الحكومـــة تحتـــاج شـــخصية 
سياســـية نزيهـــة نظيفة ليســـت حولها 

شبهات“.
ورغـــم احتجـــاج العدالـــة والتنمية 
علـــى  الموحـــد  الاشـــتراكي  وكذلـــك 
مختلفـــة  تقاريـــر  فـــإن  ”الخروقـــات“ 
وشـــهود عيان فـــي مناطـــق مختلفة قد 
أكـــدوا أن الانتخابات قد تمت في ظروف 

جيدة.
وأعلن حزب الحركة الشعبية (مشارك 
بالائتلاف الحكومـــي المنتهية ولايته) أن 
التصويت يمر بأجواء جيدة ولا خروقات 

سواء من الناخبين أو المرشحين.
وقال مدير الحملة الانتخابية للحزب 
محمـــد جواد إن ”عمليـــة التصويت تمر 
بأجـــواء جيدة منذ الســـاعات الأولى من 

اليوم“.
وتابع جواد، في تصريح لموقع ”مدار 
(خاص) ”إلى حد الآن، لم نسجل أيّ   “21

خروقات، ســـواء من طـــرف الناخبين أو 
المرشحين“.

وقـــال مراقبـــون مغاربـــة ودوليـــون 
إنهـــم لم يلاحظـــوا أيّ خروقات يمكن أن 
تؤثر علـــى النتائج. كما أشـــادوا بحياد 
الإدارة التـــي اكتفت بدورهـــا في حماية 

الانتخابات.
وفي تصريـــح للصحافة قال الملاحظ 
عمـــر المرابـــط إنـــه ”إلـــى حـــد الآن زرنا 
العديد من مكاتـــب التصويت، لم نلاحظ 
أيّ خروقات باســـتثناء بعض الملاحظات 

التقنية“.
وافتتحـــت مكاتـــب التصويت بربوع 
المغـــرب أبوابها الأربعاء أمـــام قرابة 18 
مليـــون ناخـــب مغربي لاختيـــار أعضاء 
مجلس النواب البالغ عددهم 395 وأعضاء 
مجالس الجماعات والجهات، وهي رابع 
انتخابات تنظم بالمغرب في ظل دســـتور 
2011 والتـــي تجـــري بشـــكل اســـتثنائي 
بتصويـــت المغاربة علـــى ممثليهم خلال 

يوم واحد.
وأدلـــى قـــادة الأحـــزاب السياســـية 
المغربية بأصواتهم في الانتخابات داعين 
المواطنين إلى ”تكثيف مشاركتهم في هذا 

الاستحقاق الوطني“.
وقـــال نزار بركة الأمـــين العام لحزب 
الاســـتقلال فـــي تصريـــح للصحافيـــين 
”إن هـــذه العمليـــة الانتخابيـــة لها مكانة 
خاصـــة اليـــوم، لأنهـــا ســـتحدد صورة 

المشهد السياسي خلال السنوات الخمس 
المقبلـــة“، متمنيا أن تفرز مكاتب الاقتراع 

حكومة قوية.
وشدد نزار بركة على أن الأمر يتعلق 
بمحطـــة أساســـية ســـتفرز مؤسســـات 
منتخبة قوية، وهذا مـــا دعا إليه العاهل 

المغربي الملك محمد السادس.
وأكـــد محمـــد ســـاجد رئيـــس حزب 
الاتحاد الدستوري في تصريح للصحافة 
أن المغـــرب قـــام بمجهودات اســـتثنائية 
وكبيرة لاحتـــرام هذا الموعد الديمقراطية 

الأساسي.
وبانتظار صـــدور النتائج الانتخابية 
تأمل الأحزاب الرئيســـية فـــي الحصول 

على مواقع متقدمة في البرلمان.
ويطمح حزب الأصالة والمعاصرة إلى 
الخروج من موقع المعارضة وتولّي قيادة 

الحكومة المقبلة.
وأعلن عبداللطيف وهبي الأمين العام 
للحـــزب أن لحزبـــه فرصا كبيـــرة للفوز، 
مشددا على ”إمكانية تحقيق هذا الطموح 
من خلال العمل الجاد والتواصل الفعال 

مع الشعب المغربي“.
من جانبـــه، يطمح حزب الاســـتقلال 
إلـــى الفوز بعدد كبير مـــن الأصوات بعد 
خلافات داخلية كان محورها الأمين العام 
الســـابق حميد شباط الذي انضم مؤخرا 
إلـــى حـــزب جبهـــة القـــوى الديمقراطي 

اليساري.

 تونــس – يحـــاول رئيـــس الحكومـــة 
الليبية عبدالحميـــد الدبيبة الخروج من 
المأزق الذي أوقع نفســـه فيه عندما هاجم 
تونـــس واتهمهـــا بتصديـــر الإرهاب في 
تصريحات وصفـــت بـ“المتهورة“، خاصة 
وأن تصريحـــات الدبيبة جاءت بناء على 
تسريبات إعلامية وليس بناء على موقف 

تونسي رسمي.
وأعلـــن الدبيبـــة أنه ســـيزور تونس 
اليوم الخميس وســـيلتقي الرئيس قيس 
سعيد، دون أي إعلان مسبق عن الزيارة، 
في خطوة اعتبر مراقبون أن الهدف منها 
تبديـــد التوتر الذي خرج إلى العلن خلال 

الأيام الماضية.
وكان الدبيبة ســـعى فـــي تصريحات 
ســـابقة للتبرؤ مـــن التصريحـــات التي 
نسبت إليه، لكن تونس لم تتفاعل مع هذا 
التبرؤ على لســـان أي مســـؤول بارز، ما 
يظهر أن الموقف الرســـمي لم يتغير تجاه 
الإســـاءات التي طالت البلاد، كما أنها لم 
تغير موقفها بشأن المخاوف من التقارير 
التي حذرت من تسلل مجموعات إرهابية 
لدعم جهة على حساب أخرى في الخلاف 

الدستوري الدائر بتونس.
وقـــال الدبيبـــة الأربعـــاء، مخاطبـــا 
البرلمـــان المتمركـــز فـــي شـــرق البـــلاد، 
إن الاتهامـــات مصدرهـــا أجهـــزة الأمن 

التونسية والليبية.
وأضـــاف أنـــه لا يتهم دولـــة تونس 
وأنهم فـــي ليبيا يردون علـــى أي اتهام. 
وذكر أنه ســـيتناول الغـــداء مع الرئيس 

التونسي اليوم الخميس.
ويعتقد المراقبون أن التغيير في خطاب 
الدبيبـــة غير ناجم عـــن مراجعة موقف أو 
الاعتراف بالخطأ، وإنما جاء بعد اكتشاف 
أن الرئيس التونسي ليس رجلا سهلا ولا 
يمكن الضغط عليه ودفعه إلى التراجع عن 
خطـــوات كان قطعها، ســـواء أكانت تصب 
في مصلحة رئيس حكومة الوحدة الليبية 
أم لفائدة حلفائه الأتراك أم تخدم مصلحة 
الذيـــن يدعمونهـــم في تونـــس ويحاولون 

تخفيف الضغوط عنهم.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن تكـــرار 
الاعتذار المقنّـــع وعرض زيارة تونس في 
مرة أولى ثم تأجيلها دون ذكر الأســـباب، 
وفي مـــرة ثانية الإقدام علـــى زيارة دون 
دعوة رســـمية، يُظهـــر أن الدبيبة مضطر 
إلـــى القيام بمحاولـــة التهدئة مع تونس 
خاصـــة بعـــد أن اكتشـــف أن إجـــراءات 
الرئيس ســـعيد في الخامس والعشـــرين 
من يوليو كانت مســـنودة من دول مؤثرة 
لم تكن مســـتعدة لترْك تونس تسير نحو 

المجهول.
ولا يستبعد هؤلاء المراقبون أن يكون 
تحـــرك الدبيبة، الذي هدف فـــي البداية 

إلـــى الضغط على قيس ســـعيد، موجها 
من تركيا التي تريـــد إظهار قوتها بدفع 
حكومة الوحـــدة في طرابلس إلى تهديد 
تونـــس بورقـــة الاقتصـــاد ووقف توجه 
الشـــركات والعمالة إلى السوق الليبية، 
لكن يبـــدو أن تلـــك الحســـابات لم تكن 

دقيقة.
كما لم يستبعدوا أن يكون الإسلاميون 
فـــي تونس وراء هذا التوتير على أمل أن 
يدفعوا قيس سعيد إلى مراجعة إجراءاته 
والتراجع خطـــوات مثل القبـــول بعودة 
البرلمان بأي شـــكل من الأشكال، معتقدين 
أن ورقـــة إغلاق الحدود مـــع ليبيا يمكن 
أن تغضب الشـــارع وتجعلـــه ينقلب على 

الرئيس سعيد.
وكانت تصريحات نسبت إلى الدبيبة 
نهايـــة أغســـطس الماضي أثـــارت غضبا 
واســـعا فـــي تونـــس، ودفعت إلـــى طلب 
زيارة تونس ثم إرسال وفد بقيادة وزيرة 

الخارجية نجلاء المنقوش.
وقال ”لن نقبـــل باتهامنا بالإرهاب.. 
أنتم من جلبتم إلينا الإرهابيين وحاسبوا 
أنفســـكم قبل الاتهام. نحن شعب حرّ ولا 
يمكـــن أن نقبل اتهامنـــا بالإرهاب وأنتم 
حاســـبوا أنفســـكم يـــا مـــن تتهموننـــا 

بالإرهاب“.

وبعـــد ثلاثة أيام عـــاد الدبيبة ليغير 
موقفه في تغريدة نشـــرها عبر حســـابه 
علـــى تويتر وقـــال فيها إن ”مـــا ورد من 
ادعاءات مغلوطة بشأن الأوضاع الأمنية 
بـــين البلدين لـــن يؤثر في عمـــق العلاقة 
الأخويـــة، وســـنظل شـــعبا واحـــدا في 

بلدين“.
ورفـــض وزيـــر الخارجية التونســـي 
عثمـــان الجرنـــدي خـــلال لقـــاء جمعـــه 
بنظيرتـــه الليبية في الجزائر تصريحات 

الدبيبة.
وقال الجرندي إن تونس ”مســـتهدفة 
بدورهـــا بالإرهـــاب، ولا يمكـــن أن تكون 
بأي حال من الأحوال قاعدة لتصديره أو 
مصدرا لتســـلل الجماعات الإرهابية إلى 
ليبيـــا“، معتبـــرا أن تصريحـــات الدبيبة 
”مجانبـــة للحقيقـــة، في وقـــت تعمل فيه 
بلادنا للإســـهام في اســـتتباب الأمن في 

ليبيا“.

 أنقــرة – قالت أوســـاط تركية مطلعة 
إن تصريحـــات وزيـــر الخارجيـــة مولود 
جاويش أوغلو بشأن العلاقة مع الإمارات 
كانـــت بـــاردة ولم تحمـــل أيّ أفـــكار أو 
مبادرات لدعم ما أسماه الزخم الإيجابي 
في المحادثات بين البلدين، مشيرة إلى أن 
ما بدا من كلام الوزير التركي هو ســـعي 
بلاده من خـــلال المصالحـــات التي تريد 
الوصول إليها لتحويل تصفير التصعيد 
التي  الســـابقة  لاســـتراتيجيتها  امتدادا 

تقوم على تصفير المشاكل.
وترى هذه الأوســـاط أن الهدف الأول 
لتركيـــا هو التهدئـــة مـــع دول مهمة في 
المنطقة مثل السعودية ومصر والإمارات 
ووقـــف النزيـــف الـــذي طـــال الاقتصاد 
التركـــي من وراء مغامـــرة الرئيس رجب 

طيب أردوغان باستعداء هذه الدول التي 
ردت بقـــوة اقتصاديا ودبلوماســـيا. كما 
نجحت في إعاقـــة التمدد التركي إقليميا 

سواء في ليبيا أو اليمن.
وقال جاويش أوغلو الثلاثاء إن بلاده 
تـــرى زخمـــا إيجابيا فـــي المحادثات مع 
الإمـــارات العربية المتحـــدة لإنهاء خلاف 
قائم منذ ســـنوات وإن العلاقات ستعود 

إلى مسارها إذا استمر هذ الزخم.
وأضاف وزير الخارجية التركي لقناة 
”إن.تي.في“ التلفزيونية أنه يمكن تطبيع 
العلاقات بين البلدين إذا اتخذت خطوات 

متبادلة وكانت الظروف ملائمة.
وتســـاءل مراقبـــون أتـــراك لمـــاذا لم 
يبـــادر جاويـــش أوغلو إلـــى الإعلان عن 
خطـــوات تركية وإظهار رغبـــة جدية في 

المصالحـــة مـــع الإمـــارات والســـعودية 
ومصـــر، ولمـــاذا فقط يطلب مـــن الآخرين 
أن يبـــدأوا الخطوات الأولـــى خاصة أن 
أنقرة هي التي تدخلت في ملفات المنطقة 
ودعّمت الإخوان المســـلمين بشكل علني، 
وهي تعرف أنه ملف حســـاس ولن يقابله 

الخصوم الإقليميون بالصمت.
الخـــلاف  فـــي  تركيـــا  تدخـــل  وكان 
الخليجـــي وانحيازها إلى قطـــر، وكذلك 
وجودها فـــي ليبيا دون أيّ مبرر قانوني 
أو دبلوماســـي، إحـــدى نقـــاط الخـــلاف 
الرئيســـية، فضلا عن حملة الإساءة التي 
اســـتمرت لأكثر مـــن ثلاث ســـنوات ضد 
الســـعودية على خلفيـــة مقتل الصحافي 
جمـــال خاشـــقجي، وطالمـــا أن تركيا لم 
تراجـــع موقفها ولم تفكـــر بالاعتذار عن 

أخطائهـــا فمن الصعب أن تنجح في بناء 
مصالحات دائما.

ويقول المراقبـــون إن الرئيس التركي 
يريـــد مصالحة مـــن جانب واحـــد تفتح 
أمام بلاده فرص الاستثمارات الخليجية 
وتســـاعد في إنقاذ اقتصاد بلاده دون أن 
يتبعها أيّ التـــزام من جانب أنقرة، وهو 
أمـــر من الصعـــب أن يقبل بـــه الخصوم 
الإقليميـــون، رغم التصريحـــات المرحبة 

بعودة العلاقات.

وقالت تركيا ومصر في بيان مشترك 
إن البلدين اتفقـــا الأربعاء على مواصلة 
المتوترة  العلاقـــات  لإصـــلاح  المحادثات 
بينهمـــا وتطبيعهـــا في نهايـــة المطاف، 
وذلـــك بعـــد اختتـــام جولـــة ثانيـــة من 

المناقشات الرامية لتسوية الخلافات.
وعقـــدت المحادثـــات في أنقـــرة على 
مـــدى يومـــين بقيـــادة نائبـــي وزيـــري 

خارجية البلدين.
وهـــذه ثانـــي مشـــاورات منـــذ مايو 
الماضـــي بـــين الخصمـــين الإقليميين، إذ 
ســـبق واســـتضافت مصر وفـــدا تركيا 
وســـط مســـاع من أنقرة لتخفيف التوتر 

مع العديد من الدول.
وقـــال البلدان فـــي البيان المشـــترك 
إن المحادثـــات تناولـــت قضايـــا ثنائية 

وإقليمية، والتي شـــملت ليبيا وســـوريا 
والصّـــراع  المتوســـط  البحـــر  وشـــرق 
الإســـرائيلي – الفلسطيني، وهي الملفات 

التي تثير الخلاف بينهما.
 وكان جاويـــش أوغلو أجرى الاثنين 
مباحثات دبلوماســـية عبـــر الهاتف مع 
نظيـــره البحرينـــي عبداللطيف الزياني، 
وذلـــك بعد يـــوم مـــن اســـتقبال العاهل 
البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة 
للســـفيرة التركيـــة لدى البحرين ايســـن 

تشاكيل.
وبحســـب وكالـــة أنبـــاء الأناضـــول 
قـــال وزيـــر الخارجيـــة التركـــي لنظيره 
البحرينـــي إن أجواء إيجابية تخيم على 
العلاقـــات التركية – الإماراتية في الآونة 

الأخيرة.
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 القاهــرة – يعد ملــــف المتهمين من قبل 
حكومتــــي مصر والســــودان مــــن الملفات 
المعقــــدة في غالبية المحادثــــات التي تمت 
بــــين الجانبين وحققت تطــــورات إيجابية 
وتمددت فــــي مجالات مختلفة باســــتثناء 
المطلوبــــين، ما منــــح زيارة النائــــب العام 
الســــوداني مبارك محمــــود للقاهرة التي 
بــــدأت الأحــــد أهمية في ســــياق التباحث 

حول هذا الملف الشائك.
وأعلن المكتــــب الوطني للإنتربول في 
السودان الأسبوع الماضي تفعيل ”النشرة 
الحمــــراء“ بطلــــب من الشــــرطة الجنائية 
الدوليــــة (الإنتربول) فــــي تعقب مطلوبين 
رئيســــيين من قادة النظام الســــابق ممن 
فــــروا عقب الإطاحة بــــه، ومن بينهم مدير 
جهــــاز الأمن والمخابرات صــــلاح عبدالله 
قوش، المعــــروف بالصندوق الأســــود في 

الســــودان، والــــذي تتمســــك مصــــر بعدم 
التفريط فيه.

وكشــــفت مصــــادر إعلاميــــة أن زيارة 
النائب العــــام الســــوداني للقاهرة جاءت 
بدعوة من نظيره المصري حمادة الصاوي 
بهدف تعزيز العلاقات القضائية والعدلية 
بــــين البلدين، ورجحت مناقشــــة تســــليم 
صلاح قوش المقيم في القاهرة منذ سقوط 

نظام عمر البشير.
ولم تتوقف مصر عن المطالبة بتسليم 
بعض القيادات الإســــلامية المتشددة التي 
هربت إلى السودان واستقرت بعد سقوط 
نظــــام الإخوان في القاهــــرة، ووجد هؤلاء 
دعمــــا مــــن الحركة الإســــلامية فــــي أوج 
عنفوانها غير أن الخرطوم لم تتجاوب مع 
أي مــــن المطالبات في ذلــــك الوقت. وصعد 
ملف المتطرفين بعد ســــقوط نظام البشير 

وتولي المجلس العسكري الحكم ثم تشكيل 
الســــلطة الانتقالية الحالية، لكنه تعثر من 
دون تفســــير واضح، وهو ما تعاملت معه 
مصر بمرونة لأن أيا من الأســــماء المدرجة 

لم يعد يمثل تهديدا لأمنها.
وقــــال الخبير في الشــــؤون الأفريقية 
أحمــــد حجــــاج إن زيــــارة النائــــب العام 
الحاصل  بالتطــــور  متصلــــة  الســــوداني 
فــــي العلاقات بــــين البلدين فــــي مجالات 
متعــــددة الذي يمكن توظيفــــه في عمليات 
تبادل تســــليم مجرمين، وليس مســــتبعدا 
حدوث ذلك في حالة صلاح قوش لترسيخ 

التعاون الأمني والقضائي.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
مذكرة التفاهــــم الموقعة بــــين المنظومتين 
القضائيتــــين فــــي الدولتــــين اســــتهدفت 
تضييق الخنــــاق على المتهمين في قضايا 
عــــدة داخــــل أي منهمــــا وعــــدم الهــــروب 
إلــــى الدولــــة الأخرى وهــــي لا تنفصل عن 
المساعي الحثيثة لضبط الحدود المشتركة 
وعدم تحويلها إلــــى أداة لتهريب عناصر 

إجرامية وإرهابية.
وتحتفــــظ مصر بالجنــــرال قوش لأنه 
يمتلــــك الكثيــــر مــــن المعلومــــات المتعلقة 
بخارطة الحركات الإسلامية في السودان 
والمنطقة المحيطة به، وقام بتسليم عدد من 
المطلوبين من الجماعــــات الجهادية لمصر 

بعد أن فرّت إلى السودان.
وأشـــار المتحـــدث باســـم التحالـــف 
(حقوقـــي)  الســـودان  لدعـــم  العربـــي 
ســـليمان ســـري، إلى أن من أخرج قوش 
من الســـودان بعض القيادات العسكرية 
ولم تقـــم بتوقيفه  التي ”خانـــت الثورة“ 
والتحفـــظ عليـــه، فقـــد كان معلومـــا أن 

القاهرة ســـتكون محطتـــه الثانية. وذكر 
لـ“العـــرب“ أن هذه هي المرة الثانية التي 
يطالب فيها الســـودان بتسليم مسؤولين 
ســـابقين مطلوبين لديه بصورة قانونية، 
والأمر ليـــس صفقة سياســـية أو أمنية، 
لكن ”مصر لن تتنازل بسهولة في تسليمه 
وقد تساوم الســـلطة الانتقالية وربما أي 

حكومة قادمة“.
ويعـــد ملف قـــوش مـــن الموضوعات 
التـــي تطفو على الســـطح من وقت لآخر، 
حيـــث وجهت دوائـــر ســـودانية أصابع 
اتهـــام للقاهـــرة بأنهـــا تأويـــه وتوفر له 
حماية أمنية فائقة وتمتنع عن تســـليمه 
بعـــد أن مدهـــا بمعلومات حـــول دخول 
وخروج قيادات إسلامية وحقيقة الوضع 

الأمني في البلاد وتشابكاته الإقليمية.
وأصبـــح الرجـــل مـــن الشـــخصيات 
المثيرة للجدل في الســـودان، ففي الوقت 
الـــذي اعترفت فيـــه جهات شـــاركت في 
الثـــورة بأنه لعب دورا فـــي تمكينهم من 
الوصـــول لســـاحة وزارة الدفـــاع، علت 
أصـــوات بأنه أحـــد أبرز القيـــادات التي 
يجب محاكمتهـــا بتهم تتعلق بالفســـاد 
السياســـي لضلوعه في مؤامرات حيكت 

مؤخرا ضد السلطة الانتقالية.
واتهم نائب رئيس مجلس الســـيادة 
قائد قوات الدعم الســـريع محمد حمدان 
دقلو مؤخرا رئيس المخابرات السودانية 
السابق قوش بالوقوف وراء أحداث هيئة 
العمليات في يناير 2020 التي تعد ”تمردا 
عســـكريا كامل الأوصـــاف“، وتورطه عن 
طريـــق ضبـــاط موالين له فـــي التخطيط 
للانقـــلاب على الســـلطة الانتقالية. وبدأ 
اســـمه يتردد في بعض العمليات الأمنية 

فـــي الســـودان، ويتم ربطـــه دائما بفلول 
النظام السابق بحكم الروابط السابقة ما 
جعل عملية تسليمه صيدا سياسيا ثمينا 

للحكومة المدنية.
ولا يزال الملـــف محيرا في الداخل ما 
عرّض جهـــات قضائية للاتهام بالتواطؤ 
والتراخي فـــي محاكمة الفلـــول، وجرت 
تغييـــرات فـــي قمـــة الهـــرم القضائـــي 
الســـوداني لهذا السبب، شـــملت النائب 

العام.

وبات النائـــب العام المكلف حاليا في 
الســـودان أمـــام اختبار صعـــب لتحريك 
ملف قوش من عدمه، لذلك حظيت زيارته 
للقاهرة باهتمام كمقدمة لتســـليمه وديا 

للخرطوم.
ويقـــول متابعـــون إن أهميـــة قوش 
تتجاوز الحدود المحلية والإقليمية، حيث 
صنفتـــه دوائر سياســـية بأنـــه كان رجل 
الولايات المتحـــدة القوي فـــي الخرطوم 
أثناء حكم البشـــير، ونسج علاقة تعاون 
مـــع جهـــات أميركيـــة معنيـــة بمكافحة 
الإرهـــاب وامتلك معلومـــات عن كثير من 

القيادات المتشـــددة التي عبرت من خلال 
السودان أو مكثت في أراضيه.

لاحقا  المتحـــدة  الولايـــات  وحظـــرت 
دخوله وأفراد أسرته أراضيها، وأرجعت 
قرارها إلـــى اتهامه بارتـــكاب انتهاكات 
لحقوق الإنســـان، وأن لديهـــا معلومات 
موثقـــة بتورطه في عمليات تعذيب خلال 
عمله في جهاز الأمن والمخابرات الوطني، 
ما يعنـــي أنها رفعت الغطاء السياســـي 

عنه ولا توجد ممانعات لتسليمه.
فـــي  العســـكري  المكـــون  يميـــل  ولا 
الســـودان لممارســـة ضغـــوط على مصر 
لتســـليمه خوفـــا من أن تـــؤدي الخطوة 
لفضح الكثير من المعلومات التي قد تجر 
بعض القيادات في الجيش ممن انخرطوا 
في السلطة وقت حكم البشير، وخشية أن 
تلح القاهرة على تســـلم مطلوبيها الذين 
صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية وفر 

بعضهم من السودان.
كما أن مصر التي استضافت من قبل 
الكثير من القيادات السودانية الكبيرة لا 
تسمح لهم بممارســـة أي نشاط سياسي 
أو أمني، وموقفها ثابت في مسألة رفض 
التســـليم، وبالتالي لا خـــوف من وجود 

قوش أو غيره على أراضيها.
وتكمـــن المشـــكلة في إلحـــاح عناصر 
داخل المكون المدني على وضع ملف قوش 
في الواجهة السياســـية كورقة ضغط أو 
مناورة ضد المكون العسكري، وأداة يمكن 
أن تســـتثمرها الحكومة في تهدئة الرأي 
العام الذي يراهـــا غير جادة في التعامل 
مع ملف الفلـــول، ولعـــل الضجيج الذي 
يحيـــط بعمل لجنة إزالة التمكين يشـــهد 

على ذلك. الصندوق الأسود

عين النظام السوري على غرب دمشق 

بعد التسوية في درعا

تفعيل التعاون القضائي بين القاهرة والخرطوم لن يحل مشكلة المطلوبين

القوات الحكومية تدخل درعا البلد لأول مرة منذ عام 2011
المؤسسة العسكرية ركيزة 

أساسية في مواجهة نفوذ حزب الله

 درعــا (ســوريا) – دخلت قـــوات النظام 
الســـوري الأربعاء، إلى أحياء مدينة درعا 
البلد جنوبي ســـوريا وبدأت بتثبيت نقاط 
عسكرية، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب 
تصعيد عســـكري وحصار استمر أكثر من 
شـــهرين، فيما يسعى النظام إلى استثمار 
التســـوية التي وصفها أهالي درعا بالمذلة 
في السيطرة على مناطق أخرى خارجة عن 

سلطاته من بينها ريف دمشق الغربي.
ونشرت قوات النظام، نقاط أمنية عند 
مبنى حزب البعث الحاكم بالقرب من دوار 
”الكازية“، وعند مبنى الشبيبة على مدخل 
درعـــا المحطة، وعند مبنى المســـلخ البلدي 
جنوبـــي درعا البلد، وعند مبنى البريد في 
حـــي العباســـية، وفي منطقة الشـــلال في 
مدخل طريق القبة، على أن تستكمل تثبيت 

نقاط أخرى في أحياء درعا.
ويعتبـــر دخـــول وحدات مـــن القوات 
الحكوميـــة لأحيـــاء درعا البلـــد هو الأول 
منـــذ منتصـــف عـــام 2011، إذ أن شـــرارة 
الثورة السورية انطلقت من محافظة درعا 

وتوسعت لتشمل بقية المناطق.

ومع إحكام النظام الســـوري سيطرته 
علـــى مدينـــة درعا البلـــد لن تبقـــى أمامه 
مناطق ساخنة سوى بلدة طفس في الريف 

الغربي ومدينة بصرى الشام ومحيطها.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الحكومية أن 
وحـــدات من الجيـــش دخلت إلـــى منطقة 
درعا البلد وتم ”رفع العلم الوطني والبدء 
بتثبيت بعـــض النقاط وتمشـــيط المنطقة 

إيذانًا بإعلانها خالية من الإرهاب“.
وجـــاء ذلـــك بعـــد بـــدء تطبيـــق بنود 
الاتفـــاق النهائـــي منذ الأســـبوع الماضي، 
وبينها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا 
البلـــد وانتشـــار حواجز عســـكرية لقوات 
النظام، وبدء المئات مـــن الراغبين بالبقاء 
في درعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن 

الخدمة العســـكرية بتقديم طلبات لتسوية 
أوضاعهـــم. وقـــدرت مصـــادر مقربـــة من 
النظام، عدد المتقدمين لتســـوية أوضاعهم 
في درعا البلد بنحو 900 شخص، بينما من 
المقرر لاحقًا تهجير رافضي التســـوية إلى 

مناطق سيطرة المعارضة شمال سوريا.
وينهـــي الاتفـــاق اســـتثناء تمتعت به 
درعا البلد خلال السنوات الثلاث الماضية 

وفق تسوية رعتها روسيا في 2018.
واســـتعاد الجيش السوري، بمساعدة 
والميليشـــيات  الروســـي  الجـــو  ســـلاح 
الإيرانية، في 2018 السيطرة على المحافظة 
التـــي عاصمتهـــا درعا والمتاخمـــة للأردن 

وهضبة الجولان.
وأجبر الاتفاق آنذاك ألوفا من مسلحي 
المعارضة المدعومين من الغرب على تسليم 
الأســـلحة الثقيلـــة لكنه منـــع الجيش من 

دخول المعقل، المعروف باسم درعا البلد.
وفرضـــت روســـيا اتفاقـــا الأســـبوع 
الماضي، يســـمح لقوات النظام بالسيطرة 
علـــى مدينة درعا البلد، مع توفير ممر آمن 
لمغـــادرة مســـلحي المعارضة إلـــى مناطق 

المعارضة في شمال غرب سوريا.
وفرضـــت موســـكو، حســـب مراقبين، 
تســـوية في مدينة درعـــا البلد على مقاس 
النظـــام ما يمثل ضربة قاســـية للمعارضة 
المســـلحة في درعـــا ”مهـــد“ الاحتجاجات 
الشـــعبية التي انطلقت قبل عشـــرة أعوام 

ضد النظام.
وأوقـــف التحـــرك الروســـي محاولـــة 
اقتحام الجيب من جانب وحدات عسكرية 
موالية لإيـــران بقيادة الفرقـــة الرابعة من 
قوات النخبة والتي تســـيطر على المنطقة 
وشـــددت في الأيـــام الأخيرة حصـــارا دام 
شهرين وكثفت القصف استعدادا للهجوم.

وخلـــط غيـــاب الضامن الروســـي عن 
المعـــارك علـــى الأرض فـــي 2021 الأوراق 
مـــن جديد وفتح الباب أمـــام قوات النظام 

السوري لبسط سيطرتها على المحافظة.
ويقـــول مراقبون إنه لا يمكـــن لقوات 
النظام شـــن تصعيد عســـكري في المنطقة 
دون ضـــوء أخضر روســـي وهـــو ما بات 
جليا بعـــد أن أجبرت المعارضـــة في درعا 
والتهجير  على القبول باتفاق ”استسلام“ 

القسري للمسلحين من المنطقة.
ومنـــذ بـــدء التصعيد في درعـــا البلد 
تحذر المعارضة من اتســـاع رقعـــة النفوذ 

الإيراني في جنوب سوريا أين تنتشر عدة 
ميليشيات إيرانية في محيط المدينة.

وتتخذ الميليشيات الإيرانية من الفرقة 
الرابعـــة التـــي يقودهـــا شـــقيق الرئيس 
الســـوري ماهر الأسد غطاء لانتشارها في 

جنوب سوريا وهو ما يثير المخاوف.
ويسعى النظام السوري إلى استنساخ 
التسوية، التي صيغت وفق شروطه وأجبر 
أهالي درعـــا البلد على القبـــول بها تحت 
تهديد السلاح وانحياز الضامن الروسي، 
لإحكام ســـيطرته على مناطق أخرى تهدده 

لاسيما في ريف دمشق الغربي.
وأصدرت أجهزة اســـتخبارات النظام 
في ريف دمشـــق، قـــرارات تفـــرض إجراء 

تســـوية أمنية جديدة لأبناء بلدة كناكر في 
ريـــف العاصمة الغربي، فـــي وقت اقتربت 
فيه قوات النظام من إنهاء بنود التســـوية 

في درعا.
ووجه الفـــرع 220 التابـــع للمخابرات 
العســـكرية الســـورية، بتحضيـــر قوائـــم 
الشـــبان الراغبـــين بإجراء التســـوية مع 
النظام من اهالي بلدة كناكر، وفق الاتفاق 

المبرم بداية يونيو الماضي.
وطلبت تلك الأجهزة من بعض الشبان 
تســـجيل أســـمائهم فـــي الفرقـــة الحزبية 
التابعـــة للنظام والموجودة في بلدة كناكر، 
لينضموا إلى تســـوية أخرى يعمل النظام 

على إتمامها في القنيطرة.

يعبد دخول قوات النظام السوري لمدينة درعا البلد لأول مرة منذ 2011 بعد 
تسوية على مقاسها فرضتها روسيا، طريق الرئيس السوري بشار الأسد 

لاستعادة السيطرة على بقية المناطق الساخنة التي تتحدى حكمه.

مكاسب ميدانية بدعم روسي 

الأميركـــي  الرئيـــس  وقـــع   – بيــروت   
جـــو بايدن مذكرة رئاســـية تســـمح لوزير 
الخارجية أنتوني بلينكن بمنح مساعدات 
فوريـــة للجيش اللبنانـــي بقيمة 47 مليون 
دولار، ما يعكس التزام واشنطن وحلفائها 
الغربيـــين بمنـــع انهيار أهم المؤسســـات 

القادرة على مواجهة نفوذ حزب الله.
ووجه بايدن بســـحب ما يصل إلى 25 
مليـــون دولار مـــن الســـلع والخدمات من 
مخزون ومـــوارد أي وكالة تابعة للولايات 
المتحدة لتقديم المســـاعدة الفورية للقوات 
المسلحة اللبنانية وسحب ما يصل إلى 22 
مليون دولار من المواد والخدمات الدفاعية 
مـــن وزارة الدفـــاع (البنتاغون) لمســـاعدة 

الجيش اللبناني.
وينظر إلى الجيش اللبناني منذ فترة 
طويلـــة على أنه مؤسســـة تمثـــل نموذجا 
نادرا يجســـد الوحدة والفخـــر الوطنيين. 
وأدى انهيـــار الجيـــش فـــي بداية الحرب 
الأهليـــة عندمـــا انقســـم وفقـــا لانتماءات 
طائفيـــة إلى تســـريع انزلاق لبنـــان نحو 

سيطرة الميليشيات.
وكثفـــت القوى الدوليـــة مؤخرا وعلى 
رأســـها الولايات المتحدة وفرنســـا دعمها 
اللبناني  للجيش  واللوجســـتي  العسكري 
لعدة اعتبارات على رأســـها تعزيز سيادة 
الدولـــة ومنـــع انهيـــار آخر حصـــن آمن 
للبنانيين، إلا أن الدعم الغربي موجه أيضا 
لمواجهة تنامي قدرات حزب الله العسكرية 
التي قد يستغلها لفرض أجنداته الداخلية 

والإقليمية.
ويقـــول مراقبـــون إن اندفاعـــة الغرب 
لمساعدة المؤسسة العسكرية في لبنان التي 
تعانـــي مـــن صعوبات ماليـــة خانقة تهدد 
بانهيارهـــا، تعكس مخـــاوف دولية من أن 
تتسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي لم 
تع الأطراف السياسية خطورتها إلى الآن 
في تفكك الحصن الأخيـــر لأمن اللبنانيين 
في ظل أجندات داخلية وخارجية تتربص 

باستقرار البلاد.
وتتطلع الدول الغربيـــة إلى دور أكبر 
للمؤسســـة العســـكرية اللبنانيـــة نظـــرًا 
لما تتمتـــع به مـــن تقدير من كافـــة القوى 
السياســـية في الداخل اللبناني، وستكون 
الدعائـــم الأساســـية لذلك الـــدور ترجيح 
كفة الردع العســـكري للدولـــة في مواجهة 
تنامي قـــدرات حزب الله العســـكرية، لمنع 
أي ضغوط مـــن الحزب لتحقيـــق مصالح 
سياســـية في الداخـــل اللبنانـــي أو تجاه 

ملفات إقليمية.
الدفـــاع  وزارة  فـــي  مســـؤول  وقـــال 
الأميركيـــة إن إدارة بايدن ترغب في تفعيل 

قـــدرات الجيش اللبنانـــي للتصدي لحزب 
الله واحتواء نفوذ إيران في لبنان.

وأضـــاف المســـؤول الـــذي طلـــب عدم 
ذكر اســـمه أن فريق بايـــدن الأمني يرغب 
فـــي تفعيـــل قـــدرات الجيـــش اللبنانـــي 
بهـــدف التصدي لحـــزب الله المـــدرج على 
لائحة الإرهاب في واشـــنطن ومنع سقوط 
مؤسســـات الدولـــة الأمنيـــة اللبنانية بيد 
التنظيم.وتنامـــى الاســـتياء فـــي صفوف 
قوات الجيش بســـبب انهيار العملة الذي 

أدى إلى محو أغلب قيمة رواتبهم.
وانخفضت قيمة الليرة 90 في المئة منذ 
أواخـــر 2019 في انهيار مالي يشـــكل أكبر 
تهديد لاســـتقرار لبنان منذ الحرب الأهلية 

التي دارت رحاها بين عامي 1975 و1990.

وحـــذر قائد الجيـــش اللبناني العماد 
جوزيف عون مـــن أن الأزمـــة الاقتصادية 

وضعت الجيش على شفا الانهيار.
ويؤكد مراقبون أن الاستجابة العاجلة 
لاحتياجات الجيش اللبناني تعكس رغبة 
القوى الدولية في تفعيل قدرات المؤسســـة 
العســـكرية اللبنانية للتصـــدي لحزب الله 

واحتواء نفوذ طهران في البلاد.
وتســـعى باريـــس التي قـــادت جهود 
إغاثـــة للبنـــان للضغط على السياســـيين 
اللبنانيـــين المتناحرين الذين أخفقوا حتى 
الآن فـــي الموافقـــة علـــى تشـــكيل حكومة 
جديدة وتنفيذ إصلاحات من شأنها إتاحة 

مساعدات مالية أجنبية لبلادهم.
ويشـــرط المانحـــون الدوليـــون بينهم 
فرنســـا والولايات المتحدة تشكيل حكومة 
إنقـــاذ وطني مـــن أجل تقديم مســـاعدات 
ماديـــة تدفـــع العجلة الاقتصاديـــة للبنان 
وتبعده عن شـــبح الانهيار، إلا أن المصالح 
الحزبيـــة الضيقة والمحاصصة حالت دون 

الاستجابة للشروط الغربية حتى الآن.
وفـــي مؤتمـــر افتراضي عقد الشـــهر 
الماضـــي برعاية  أميركيـــة ناقش الطرفان 
خطط تعزيـــز التعـــاون العســـكري، فيما 
جددت واشـــنطن التزامهـــا بدعم الجيش 
اللبناني من خـــلال الإعلان عن 120 مليون 
دولار في شكل تمويل عسكري للبنان للسنة 
الماليـــة 2021، وهو ما يمثل زيادة مقدارها 

15 مليون دولار عن السنة الماضية.

مساعدات أميركية عاجلة 

للجيش اللبناني

مصر قد تساوم 

الخرطوم في ملف 

تسليم المطلوبين

سليمان سري

تسليم صلاح قوش 

سيرسخ التعاون 

الأمني والقضائي

أحمد حجاج
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 مليون دولار مساعدات أميركية 

عاجلة لوقف انهيار المؤسسة 

العسكرية في لبنان

بسيطرته على مدينة درعا 

البلد لن تبقى أمام النظام 

مناطق ساخنة سوى ريف 

دمشق الغربي ومدينة 

بصرى الشام



 بغــداد - أثار ذكر تحالـــف الفتح الذي 
يضم الميليشيات الشيعية برئاسة منظمة 
بدر، مرشـــحه لرئاســـة الحكومة المقبلة، 
التنافس المبكر على رئاســـة الوزراء بين 
القـــوى والأحـــزاب الشـــيعية قبـــل إجراء 
الانتخابـــات البرلمانيـــة في العاشـــر من 

أكتوبر المقبل.
وأكـــد النائب عن تحالـــف الفتح نعيم 
العبـــودي أن هـــادي العامـــري على رأس 
المقبلـــة  الحكومـــة  لرئاســـة  مرشـــحيه 
المخصصـــة للشـــيعة وفـــق المحاصصة 
الطائفية التي شـــرّعت بعد احتلال العراق 

عام 2003.
ويـــرأس العامـــري منظمة بـــدر التي 
تأسســـت في إيران إبان الحرب العراقية – 
الإيرانية وقاتلت مع القوات الإيرانية ضد 

الجيش العراقي.
ويقود رئيس منظمة بدر تحالف الفتح 
الــــذي يجمع الميليشــــيات الشــــيعية التي 
تشكل الحشد الشعبي، وخصوصا الولائية 

منها للمرشد الإيراني علي خامنئي.

وقـــال العبـــودي ”إذا حصلنـــا علـــى 
المقاعد التـــي تؤهلنا بالتحالف مع الكتل 
وســـنطرح  نشـــارك  ســـوف  السياســـية، 
مرشـــحنا بصـــورة واضحـــة وجلية، فمن 
يؤيد فأهلا ومرحبـــا، ومن يعارض يذهب 

إلى المعارضة“.
وبدا تصريح النائب من الفتح محاولة 
جس نبض للقوى الشـــيعية الأخرى وهي 
تدخل بورصة مرشـــحي رئاســـة الحكومة 
المقبلة، فـــي وقت يتفاقم فيه الجدل داخل 
الشـــارع العراقي على أهميـــة الانتخابات 
فـــي تشـــكيل حكومـــة وطنية وهـــي تعيد 
نفس القوى والوجوه السياســـية المتهمة 

بالفساد والفشل.

ولا يخفــــي رئيــــس الوزراء الأســــبق 
حيدر العبادي طموحه إلى تولي رئاســــة 

الحكومة المقبلة.
وانضم العبادي إلى تحالف جديد مع 
تيار الحكمة برئاســــة رجل الدين الشيعي 

عمار الحكيم.
وشكل تيار الحكمة مع رئيس ائتلاف 
”النصــــر“ الذي يرأســــه العبــــادي تحالفا 
انتخابيا حمل اســــم ”تحالف قوى الدولة 
الوطنــــي“ مع أنه يقتصر علــــى تنظيمات 

وشخصية شيعية تحديدا.
ويدخل رجل الدين مقتدى الصدر بقوة 
فــــي الانتخابات بتشــــكيل انتخابي تحت 
اسم ”الكتلة الصدرية“ يجمع فيه مرشحي 
التيار الصدري الطامــــح إلى الفوز بأكبر 

مقاعد لتشكيل الحكومة الجديدة.
ومــــع أن التيار الصــــدري لم يعلن عن 
مرشــــحه، إلا أن كل التكهنات تشــــير إلى 
تقاربه مع رئيس الوزراء الحالي مصطفى 

الكاظمي لتشكيل الحكومة.
وقد لا تســــمح نتائج الانتخابات التي 
يأمل الصدر في أن يكون عرابها للكاظمي 
فــــي أن يكون نجم المرحلة المقبلة في ظل 
إمكانية أن يقــــوم جمهور التيار الصدري 
في التصويت للميليشــــيات تحسبا من أن 
تفوز شخصيات علمانية وهو ما يمكن أن 

يُشاع لأسباب طائفية.
ويبقى رئيس الوزراء الأســــبق نوري 
المالكــــي زعيــــم تحالــــف دولــــة القانــــون 
ورئيــــس حزب الدعــــوة الإســــلامي الذي 
إلــــى  العــــودة  إلــــى  طموحــــه  يخفــــي  لا 
المنصب الذي ترأّســــه على مدار دورتين 
انتخابيتين، يســــمّيها العراقيون بدورات 
الفساد الكبرى في أهدار المال الحكومي.

ومــــع أن المالكــــي قد صــــرح بأنه لم 
يطلب من أحد ترشيحه لرئاسة الحكومة، 
لكنه عبّر في الوقت نفسه عن عدم ممانعته 
في العودة إلى رئاســــة الوزراء إذا اتفقت 

عليه القوى الشيعية.
ويدفع المالكي ائتــــلاف دولة القانون 
للدخول بقوة إلــــى الانتخابات عبر وعود 
مغرية للناخبين ينفق عليها بســــخاء منذ 

انطلاق الحملة الانتخابية.
ولكن قرار المنع الشــــعبي والسياسي 
المفــــروض علــــى المالكي والــــذي لا يزال 
ساريا سيؤدي بالضرورة إلى اخراج تياره 
من الســــباق، ذلك لأن رئيس ائتلاف دولة 
القانــــون بالرغم من حماســــته المظهرية 

للحشــــد الشــــعبي لا يميل شــــخصيا إلى 
أن يســــتولي زعيم ميليشياوي مثل هادي 
العامــــري علــــى الدولة. لا لشــــيء إلا لأنه 
يخشــــى أن تُفتح ملفات فساد عهده ضمن 
مخطط تحســــم الميليشــــيات فيــــه معركة 

الإصلاح لصالحها.
وتكشــــف الأســــماء الأوليــــة المعلنــــة 
لرئاســــة الحكومة المقبلة صــــورة تدوير 
نفس الوجــــوه التي فقــــدت رصيدها لدى 
العراقيين، وكانت سببا لانتفاضة تشرين 
التــــي اندلعت في المــــدن العراقية رافضة 
العمليــــة السياســــية، ومطالبــــة بإصلاح 
جــــذري تحاســــب فيــــه الأحــــزاب والقوى 

السياسية الفاسدة.
ويجمــــع المراقبون علــــى أن العملية 
السياسية ســــتبقى تدور في نفس المربع 
الأول من الفســــاد والفشل إذا أعيد تدوير 
نفس الأسماء الموجودة منذ ثمانية عشر 

عاما.
وتتساءل غالبية المراقبين في العراق 
عمّا إذا ستكون الحكومة المقبلة ”حكومة 
ميليشــــيات“، ويرون أن هذا السؤال الذي 
لا يقلــــق المعارضين وحدهــــم، بل وأيضا 
أفــــرادا من الطبقــــة السياســــية التقليدية 
ممَن لا يملكون صلات قوية بالميليشيات.
وكان زعمــــاء ميليشــــيات قد تســــللوا 
إلــــى مجلس النــــواب في دورتــــه الحالية 

بوصفهم رجال سياسية، ويطمحون اليوم 
إلى إدارة المرحلة المقبلة التي ينبغي أن 

تكون برعاية الحرس الثوري الإيراني.
وقال باســــم الشيخ الناطق باسم قوى 
المعارضة العراقية إن التغيرات الطفيفة 
المعلنــــة لا تغيــــر مــــن تحالفــــات القوى 
السياســــية التقليديــــة مــــن أجــــل ضمان 
حصصها من غنيمة السلطة، بغض النظر 
عن ســــيناريو إجــــراء الانتخابات وقناعة 

الناخب بما سيسفر عنها.
واعتبر الشــــيخ في تصريح لـ“العرب“ 
أن تســــويق تلــــك القوى لمرشــــحيها في 
رئاســــة الحكومة فــــي وقت مبكــــر يعتبر 
إشارة تلويح لإسالة لعاب رغبة الطامحين 
أن يكونــــوا جــــزءا مــــن مغانــــم الحكومة 
المقبلة، ولكسب حلفاء محتملين وتحييد 

التحالفات المنافسة.
واســــتبعد أن يكــــون ذلــــك بمنأى عن 
الطموح غير المعلــــن للكاظمي في خطف 
ولايــــة ثانية تشــــير التســــريبات أنه رتب 
لها مسبقا مع التيار الصدري والتي فتح 
بموجبها خزائــــن الوظائف العليا أمامهم 
وطريقــــة التناغــــم الواضحــــة فــــي تنفيذ 
توجيهــــات زعيــــم التيار مقتــــدى الصدر 

وأوامره.
وعبّــــر الشــــيخ عن توقعــــه أن تواجه 
القــــوى التقليديــــة بتحالفاتهــــا الجديدة 

المتغيــــر الجديد المتمثــــل في المعارضة 
الداخلية والتي ســــتحل محل القوى التي 
كانــــت تحتكــــر تحريك الشــــارع الرافض 

للنتائج.
بيــــد أن المحلل السياســــي العراقي 
علــــي الربيعي يــــرى أن رئاســــة الوزراء 
في العراق لا تتعلــــق بنتائج الانتخابات 
وحدهــــا بقــــدر مــــا تتعلــــق بالتســــويات 
الأميركية على القبول برئيس  الإيرانية – 

الوزراء الجديد.
وعبّر الربيعي في تصريح لـ“العرب“ 
عــــن اعتقــــاده أن أي رئيــــس وزراء مر أو 
ســــيكون مســــتقبلا لا يمكن أن يجلس في 
موقعه من دون أن تتم ”فلترته“ في مكتب 
مرجعيــــة النجــــف برئاســــة الســــيد علي 

السيستاني.
وأكد على أن التحالفات المعلنة لهذه 
القوى الطائفية تقوم على ســــوق سوداء 
موازية للسياســــة، بغياب لافت لأيّ تطور 
في الفكــــر السياســــي ولأيّ مشــــاريع أو 
برنامج تنفيــــذي لإدارة عملية اقتصادية 

متوقفة منذ عقود.
ومن المقرر أن يشارك في الانتخابات 
110 حزب سياســــي و22 تحالفا انتخابيا، 
المســــتقلة  العليــــا  المفوضيــــة  وقامــــت 
للانتخابــــات بدعوة 76 ســــفارة ومنظمة 

أجنبية لمراقبة العملية الانتخابية.
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تحالفات القوى 
الطائفية تقوم على 
سوق سوداء موازية

علي الربيعي

الكاظمي نسق مبكرا 
مع الصدر للظفر 

بولاية جديدة

باسم الشيخ

تحالفات انتخابية تجس نبض الشارع العراقي مبكرا 
بمرشحين لرئاسة الوزراء

هل ستكون حكومة ميليشيات

انفتحت بورصة الترشيحات المبكرة لرئاسة الحكومة العراقية قبل أسابيع 
مــــــن إجراء الانتخابات البرلمانية في العاشــــــر من أكتوبر المقبل في محاولة 
لجــــــس نبض بقية القوى المتنافســــــة، مع أن الترشــــــيحات هي تدوير لنفس 

الأسماء المتهمة بالفساد والفشل السياسي.

 بغــداد - اســـتمر عناصر تنظيم 
داعش الإرهابـــي في مباغتة القوات 
العراقيـــة في عمليـــات نوعية أودت 
بحياة ما يقرب من عشـــرين شخصا 

خلال الأسبوع الحالي.
واستثمر عناصر التنظيم تركيز 
القوى الأمنيـــة العراقية على مدينة 
كركوك بعد هجـــوم عناصر التنظيم 
على قوة عســـكرية السبت الماضي 
أودت بحياة ثلاثة عشر من الجنود، 
ليقوم بعملية مســـلحة في محافظة 
ديالى أودت بحياة أربعة أشـــخاص 

الأربعاء.
ويتواجد وزيـــر الدفاع العراقي 
جمعة عناد فـــي محافظة كركوك مع 
رئيـــس أركان الجيش والمستشـــار 
ونائب  الـــوزراء  لرئيس  العســـكري 
العمليات المشتركة لمتابعة الوضع 
الأمنـــي، بعد تغييـــر الخطط الأمنية 
فـــي ملاحقة عناصـــر التنظيـــم إثر 

هجوم كركوك المباغت.
وفي تطور منفصل قال المتحدث 
باســـم القائد العام للقوات المسلحة 
اللواء يحيى رســـول إن قوات جهاز 
الجيش)  (نخبـــة  الإرهـــاب  مكافحة 
ألقت القبض على ثمانية عناصر من 

داعش.
وأوضح رســـول أن أربعة منهم 
ألقـــي القبـــض عليهـــم فـــي قضاء 
الرضوانيـــة  وناحيـــة  الطارميـــة 
أقضيـــة  فـــي  والآخـــرون  ببغـــداد، 
الفلوجـــة وهيت والكرمـــة بمحافظة 

الأنبار.
 2017 أواخـــر  بغـــداد  وأعلنـــت 
الانتصـــار علـــى داعش باســـتعادة 
الأراضي التي اجتاحها صيف 2014، 
وتُقدر بثلث مســـاحة البـــلاد، إلا أن 
التنظيم لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة 
في مناطق واسعة من العراق ويشنّ 

هجمات دموية من حين إلى آخر.

داعش يستمر 
في مباغتة 

القوات العراقية

الكاظمي يعول على الصدريين والعامري مرشح الحشد والعبادي طامح إلى العودة

وزير الدفاع جمعة عناد 
في محافظة كركوك 

لتغيير الخطط الأمنية 
بعد هجوم داعش المباغت

الســــلطات  إعــــلان  كشــــف  الريــاض -   
الســــعودية عن إعفــــاء مدير الأمــــن العام 
الفريــــق خالد بن قرار الحربــــي، وإحالته 
إلــــى التحقيــــق فــــي اتهامــــه بـ“التزوير 
والرشوة واستغلال النفوذ“، عن استمرار 
حملــــة مكافحة الفســــاد التــــي بدأها ولي 
العهد الســــعودي الأمير محمد بن سلمان 

عام 2018.
ويعـــد الحربـــي أرفـــع مســـؤول يتم 
التحقيـــق معه خـــلال الأشـــهر الماضية، 
بعـــد الحملـــة الأولى التي شـــملت أمراء 

مـــن أســـرة آل ســـعود الحاكمـــة ووزراء 
سابقين ورجال أعمال في ما عرف حينها 
بالمحتجزيـــن بفنـــدق ريتـــز كارلتون، تم 
تســـوية أغلب القضايا أثـــر أعادة أموال 

إلى خزينة الدولة.
ويأتــــي الإعلان عن إقالــــة مدير الأمن 
العام بقرار ملكي أصدره العاهل السعودي 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الثلاثاء، 
بعد ســــاعات مــــن الإعلان عن تــــورط عدد 
من العســــكريين، بينهم ضباط، في قضايا 

فساد تضمنت مبالغ مالية كبيرة.

 المنامة - اختار وزير الدفاع الأميركي 
لويد أوســــتن مواصلة جولته في عدد من 
الــــدول الخليجية بعد زيارة مشــــتركة مع 

وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى قطر.
وزار أوستن المنامة الأربعاء في جولة 
مستمرة تشــــمل الرياض والكويت، حيث 

تتواجد قوات أميركية في تلك البلدان.
وأشــــار فــــي تغريــــدات عبر حســــابه 
الرســــمي في موقع التواصــــل الاجتماعي 
تويتــــر، عقب زيارته الرســــمية إلى مملكة 
البحريــــن ”التقيت بالملك حمد بن عيســــى 

آل خليفــــة، لأشــــكر البحرين علــــى دعمها 
الآمــــن  العبــــور  تســــهيل  فــــي  الحاســــم 
للمواطنين الأميركيين، والأشخاص الذين 
تم إجلاؤهــــم مــــن أفغانســــتان، وللتأكيد 

مجدداً على شراكتنا الدفاعية القوية“.
وأضــــاف في تغريدة أخــــرى ”لقد كان 
لي اجتمــــاع مثمر للغاية مــــع ولي العهد 
الأميــــر ســــلمان بــــن حمــــد آل خليفة في 
البحريــــن، البحرين قدمــــت عناية وراحة 
كبيرة للأميركيين والأفغــــان، وغيرهم في 

وقت الحاجة“.

مكافحة الفساد تطال كبار 
رجال الأمن في السعودية

أوستن في المنامة والرياض 
والكويت بعد الدوحة

 عــدن - يدفــــع الحوثيــــون بقواتهــــم 
على عدة محاور منذ الســــبت الماضي في 
محاولة مســــتميتة للســــيطرة على مدينة 
مــــأرب الغنية بالنفط، لاســــتخدامها ورقة 
مســــاومة فــــي مفاوضات الســــلام المؤمل 
أن تنطلــــق مــــع المبعــــوث الأممــــي هانس 
غروندبرغ، المؤمل تقــــديم إحاطته الأولى 
أمــــام جلســــة لمجلــــس الأمــــن الدولي غدا 

الجمعة.
ويأتي التصعيد العسكري على جبهة 
مــــأرب بالتزامــــن مــــع تصعيد سياســــي 
وإعلامــــي، عبر تصريحات مســــؤولين في 
الحكومــــة والحوثيين، تكشــــف بــــأن ثمة 
فجــــوة كبيرة فــــي وجهات النظــــر، ما قد 
ــــد عملية إيجاد أرضية خصبة لتوافق  يُعَقِّ

محتمل.
وقال عبدالملك بدر الدين الحوثي زعيم 
الحوثيين الأســــبوع الماضــــي، إن جماعته 
حســــمت خيارها بالســــيطرة على أراضي 

اليمن بالكامل.
وجاء تصريح الحوثــــي بالتزامن مع 
هجــــوم على عــــدة محاور للســــيطرة على 
مدينة مــــأرب الاســــتراتيجية في شــــمال 
اليمن. وقتل 78 مقاتلا من القوات الموالية 
للحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في 
معارك جديدة حول المدينة، حسبما أفادت 

الأربعاء مصادر عسكرية.
وقال مصدر عسكري لوكالة الصحافة 
الفرنســــية ”أســــفرت المعارك بين الطرفين 
عــــن مقتل أكثر من ســــتين مــــن المتمردين 
الحوثيين في غارات جوية شنت غالبيتها 
فــــي 24 ســــاعة الماضية، وســــقوط ثمانية 

عشــــر قتيلا من القوات الحكومية وجرح 
العشرات خلال 48 ساعة الماضية“.

ونادراً مــــا يعلن المتمردون الحوثيون 
عن الخسائر في صفوفهم. إلا أنهم ذكروا 
عبر قناة ”المســــيرة“ التابعة لهم عن شــــن 
القوات الســــعودية ثلاثين غارة جوية في 

محافظة مأرب الثلاثاء.
وأذاعت وسائل إعلام تابعة للحوثيين 
بيــــان تشــــييع ثمانية ضباط فــــي موكب 
جنائــــزي بصنعــــاء، على رأســــهم العميد 
نايف محمد العوســــجي، قائد اللواء 413 

التابع للحوثيين.
المتمرديــــن  أن  المصــــدر  وأوضــــح 

هجمــــات  ”شــــنوا  الحوثيــــين 
واســــتمرت  أمس  متزامنــــة 
حتى فجر الأربعاء“، مشيرا 
المواليــــة  القــــوات  أن  إلــــى 
للحكومة اليمنية تمكنت من 

صد هذه الهجمات.
وأعلن الجيش اليمني أن 

جبهة  في  الدائرة  المعارك 
الكســــارة في مأرب منذ 
فجــــر الثلاثــــاء أثمرت 
ميليشــــيا  دحــــر  عــــن 

الحوثي من مواقع مهمة.
وقال رئيس هيئة 

الأركان، صُغير 
بن عزيز، 

إن المعارك 
الأخيرة 

في جبهات 
مأرب ألحقت 

وماديــــة  معنويــــة  ”هزيمــــة  بالحوثيــــين 
كبيــــرة“، لافتاً إلى أن نتائج تلك الضربات 
ظهرت في الميدان خلال الانكســــارات التي 

مُنيت بها الجماعة.
وصعّــــد المتمــــردون الموالــــون لإيران 
من حملتهم المســــتمرة منذ فبراير للتقدم 
نحــــو مدينة مــــأرب، آخر معاقل الســــلطة 
المعترف بها دوليا في شمال البلد الغارق 
في الحرب، بهــــدف وضع يدهم على كامل 
الشــــمال اليمني رغم جهود الأمم المتحدة 

وواشنطن لوقف الحرب.
وتمثل مأرب 
الموزعة مناطقها 

بين القوات الحكوميـــة والحوثيين ورقة 
فـــي غايـــة الأهميـــة الجغرافيـــة، وعند 
الســـيطرة عليها بالكامل ستكون بمثابة 
ورقة بيـــد المنتصـــر فـــي أي مفاوضات 

مستقبلية محتملة.
ويضـــم مركز المحافظة الغنية بالنفط 
مقر وزارة الدفاع وقيادة الجيش اليمني، 
إضافـــة إلـــى حقـــول ومصفـــاة صَافِـــر 
النفطية، وتمثل الســـيطرة عليها أهمية 
سياسية وعسكرية واقتصادية كبيرة في 

الصراع باليمن.
وبينمـــا تدفع الأمم المتحـــدة وإدارة 

الأميركي  جو بايـــدن إلى إنهاء الرئيس 
الحرب، يطالب 
المتمردون 
بفتح مطار 
صنعاء المغلق 
منذ 2016 من قبل 
السعودية قبل الموافقة 
على وقف إطلاق النار 
والجلوس إلى  طاولة 

المفاوضات.
وأكد معمر الإرياني وزير الإعلام 
والثقافـــة والســـياحة، أن تصعيد 
ميليشـــيا الحوثـــي المدعومـــة من 
العســـكرية  عملياتها  لوتيرة  إيران 
فـــي محافظـــة مـــأرب، بالتزامن مع 
تسلم المبعوث الخاص للأمين العام 
لـــلأمم المتحـــدة إلى اليمـــن هانس 
واضحة  رســـائل  مهامه،  غروندبرغ 
عـــن موقفهـــا مـــن الجهـــود الدولية 

للتهدئة وإحلال السلام .
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ثيين.

المتمرديــــن  أن  المصــــدر  ح
هجمــــات  ”شــــنوا 

واســــتمرت  س
لأربعاء“، مشيرا 
المواليــــة  ــــوات 
منية تمكنت من 

جمات.
لجيش اليمني أن 

جبهة  في  رة 
ي مأرب منذ
ــاء أثمرت
ميليشــــيا

مواقع مهمة.
س هيئة

ير 

وواشنطن لوقف الحرب.
وتمثل مأرب 
الموزعة مناطقها 

الصراع باليمن.
وبينمـــا تدفع الأمم
الأميركي جو بالرئيس 

م
السعو
على و
والجل

المفاوضات.
وأكد معمر الإري
والثقافـــة والســـي
ميليشـــيا الحوثـــ
عملي لوتيرة  إيران 
فـــي محافظـــة مـــأ
تسلم المبعوث الخا
لـــلأمم المتحـــدة إلى
ر مهامه،  غروندبرغ 
عـــن موقفهـــا مـــن
السلا للتهدئة وإحلال

تركيز الحوثي يؤكد أهمية مأرب كورقة بيد المنتصر



 طبرق (ليبيا) – ردّ عبدالحميد الدبيبة 
رئيس الحكومـــة الانتقالية الليبية على 
تســـاؤلات النواب بشأن مســـائل تتعلق 
بوزير الدفاع وغلق الحـــدود والمرتزقة، 
فضلا عـــن الميزانيـــة وإنفـــاق الأموال، 
وذلك خلال جلسة مساءلة الحكومة التي 
عقـــدت في مقـــر النواب بمدينـــة طبرق، 

شرقي البلاد.
الأربعـــاء،  الليبـــي  البرلمـــان  وبـــدأ 
جلســـة  ليبيـــا،  شـــرقي  طبـــرق  فـــي 

مســـاءلة الحكومـــة بحضـــور الدبيبـــة 
ووزرائه.

البرلمانيـــة  الجلســـة  وشـــهدت 
مناقشـــات وصفـــت بـ“العاصفـــة“ مـــن 
قبـــل أعضـــاء مجلـــس النـــواب، الذين 
تســـاءلوا عـــن ماهيـــة الجلســـة، ومـــا 
إذا كانت جلســـة اســـتماع أم مســـاءلة، 
فيما شـــن بعـــض البرلمانيـــين الليبيين 
هجوما علـــى مجلس الوزراء برئاســـة 

الدبيبة.

وتســـاءل بعض نواب لجنـــة الدفاع 
عن الإجراءات التـــي اتخذتها الحكومة 
لتســـمية وزير الدفاع، مشـــيرين إلى أن 
الحكومة تحاول التملص من الإجابة عن 

التساؤلات.
وقال النـــواب إن ”الدبيبة أمر بعدم 
صرف مرتبات شهري يوليو وأغسطس 
المنطقـــة  فـــي  العســـكرية  للمؤسســـة 
الشرقية“، متسائلين عن الإجراءات التي 
اتخذتهـــا الحكومة لمواجهـــة مظاهرات 
المرتزقة الســـوريين التـــي اندلعت قرب 

مقر الحكومة بالعاصمة طرابلس.
وأفـــاد الدبيبـــة بأن ”هنـــاك ميزانية 
واضحة للجيش الليبي“، مشـــيرا إلى أن 
”وزارة الدفاع مازالت المؤسسة الوحيدة 
التـــي لم تتوحـــد حتـــى الآن، فيما تدعم 
الحكومة اجتماعات الشـــويرف لتوحيد 

الجيش“.
وبخصـــوص ملف المرتزقـــة، قال إن 
”الحكومة لم تساهم في دخول المرتزقة“، 
مشـــيرا إلى أنها تعمـــل لإخراجها. كما 
عبر عن عدم ارتياحـــه لعدم تعيين وزير 
للدفاع، إلا أنه اشـــترط وجود توافق بين 

المنطقتين الشرقية والغربية.
وأكـــد الدبيبـــة أنـــه أعطـــى أوامـــر 
للحكومة بصـــرف الرواتب، إلا أن وزارة 
المالية قالت إن لديها عوائق، مشيرا إلى 

أنهم طالبوا بالرقم الوطني.
وشـــدد علـــى أن ”الحكومـــة لا تقبل 
بأي قوة خارجية في ليبيا“، مشيرا إلى 
”أن هذا الملـــف دولي، عملت الحكومة مع 

روسيا وتركيا لإخراج تلك العناصر من 
البلد الأفريقي“.

وقـــال ”إن حكومتـــه كانـــت الأكثـــر 
حرصا على توحيد المؤسســـات الليبية، 

بينها مجلس النواب“.
وفيمـــا أكـــد الدبيبة علـــى احترامه 
المؤسســـات وأن مجلـــس النـــواب هـــو 
الســـلطة العليا فـــي البلاد، أشـــار إلى 
أن عـــدم إقرار الميزانية عطـــل كثيرا من 

المشاريع.
وأشار إلى أن حكومته على استعداد 
لتقديم أي استفســـارات بشـــأن الأموال 
التـــي أنفقـــت، مؤكـــدا أنهـــا خصصت 
250 مليون دينـــار ( 55.46 مليون دولار) 
لـــوزارة الحكـــم المحلي، ومليـــارا و 200 
دولار)  مليـــون   266.21) دينـــار  مليـــون 

لوزارة الصحة.
 وأكد أنه تم تخصيـــص 100 مليون 
لجامعـــة  دولار)  مليـــون   22.18) دينـــار 
بنغـــازي، فيمـــا وزارة المواصـــلات 150 
مليون دينار (33.28 مليون دولار)، مؤكدا 
أن موضوع الزيادات في الميزانية يعود 

إلى فروق سعر صرف الدينار الليبي.
وأشـــار إلى أنه تم تخصيص سبعة 
مليـــارات (1.55 مليـــار دولار) للتنميـــة 
المتوقفة،  المشـــروعات  عجلـــة  لتحريـــك 
مؤكـــدا أنه ســـيوضح أوجـــه إنفاق كل 

دينار ليبي.
وبشـــأن الاتهامـــات التـــي وجهتها 
تونـــس إلـــى ليبيـــا بتصديـــر الإرهاب 
والأســـباب الحقيقية لغلـــق الحدود مع 

تونـــس، قـــال الدبيبة ”إن هنـــاك تقريرا 
وصل للحكومة من تونس يتهم الليبيين 

بتصدير الإرهاب“.
وأوضـــح أن ”الحكومـــة ردت علـــى 
الاتهامـــات الموجهة إلى ليبيا“، مشـــيرا 
إلى أنه ســـيتوجه إلـــى تونس لحل تلك 
الأزمـــة، ”فالبلـــدان في حاجـــة إلى فتح 

الحدود بينهما“.

وطـــرح بعـــض النـــواب توصيـــات 
للحكومة الليبية، بينها ضرورة إصلاح 
الأرقام التي تقدمها للميزانية، متسائلين 
عن مصير بعض الأمـــوال التي أنفقتها 

الحكومة.
وأكد المتحدث باسم الحكومة الليبية 
محمد حمودة فـــي تصريحات صحافية 
الأربعـــاء وصـــول الدبيبـــة إلـــى مدينة 
طبـــرق، شـــرقي ليبيا لحضور جلســـة 

المساءلة.
وكان الناطق باســـم مجلس النواب 
الليبـــي عبداللـــه بليحق عزا فـــي بيان 
تعليق جلســـة المســـاءلة إلـــى الأربعاء، 

إلى تأخـــر الحكومـــة عن الموعـــد لأكثر 
من أربع ســـاعات مع علمها بكثرة بنود 
الاســـتجواب وأن الردّ عليها يحتاج إلى 

وقت طويل.
وكشـــفت مصادر ليبية عن إرســـال 
البرلمان نقاط الاســـتجواب إلى الدبيبة، 
المطلـــوب الإجابـــة عنهـــا في الجلســـة 

المقبلة.
وشـــملت نقاط الاستجواب عددا من 
الملفات؛ بينها الكهرباء وجائحة كورونا 
وتوحيد المؤسســـات وإخـــراج المرتزقة 

وقطاع النفط الليبي.
وســـلطت المذكرة المحالة من مجلس 
النـــواب إلـــى الحكومـــة الضـــوء على 
اســـتمرار انقطـــاع الكهربـــاء لفتـــرات 
طويلة، فضلا عن عدم الوفاء بالتعهدات 

المتكررة لحل تلك المشكلة.
والأمـــن  الدفـــاع  لجنـــة  ووجهـــت 
القومي أســـئلة حول ”إجراءات تســـمية 
التي طالب بهـــا البرلمان  وزير الدفـــاع“ 
مسبقا، متســـائلة: ماذا فعلت الحكومة 
القـــوات  جميـــع  إخـــراج  بخصـــوص 
الأجنبية من البلاد رغم مطالبات اللجنة 

العسكرية المشتركة؟
واســـتنكرت اللجنـــة عـــدم اعتراف 
رئيـــس الحكومة بدور الجيـــش الليبي 
كمؤسســـة عســـكرية نظاميـــة، وهو من 
قـــام بمكافحـــة الإرهاب والقضـــاء على 
الميليشـــيات وحماية البلاد، مســـتنكرة 
عدم تســـمية ميزانيـــة واضحة للجيش 

الوطني الليبي.
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تساؤلات النواب شملت 

مسائل تتعلق بوزير 

الدفاع وغلق الحدود 

والمرتزقة فضلا عن 

الميزانية وإنفاق الأموال

 تونــس – شـــهد حزب قلـــب تونس، 
إثر الإجراءات الاســـتثنائية التي أقرّها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامس 
والعشـــرين من يوليـــو الماضي، موجة 
من اســـتقالات النواب رفضا لسياســـة 

الحزب وتوجهاته.
وأعلـــن فـــؤاد ثامـــر، النائـــب فـــي 
البرلمـــان المجمـــد عـــن قلـــب تونـــس، 
الأربعاء عن استقالته من الحزب بسبب 
تصريحـــات زميله في الحـــزب ورئيس 
الكتلة أســـامة الخليفـــي الثلاثاء أثناء 
أشغال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 

المنعقد بالعاصمة النمساوية فيينا.
وكتـــب ثامـــر فـــي تدوينة نشـــرها 
علـــى صفحته بموقع فيســـبوك ”بلادي 
وإن جـــارت علـــيّ عزيـــزة وأهلـــي وإن 
ضنّوا عليّ كرام، ما قاله أخونا أســـامة 
الخليفـــي لا يمثلنـــي فـــي شـــيء وأنا 

أرفضه رفضا قاطعا“.
وأضـــاف ”كلامـــي قـــد لا يعجـــب 
البعض أو لا يتفـــق معه البعض الآخر 
لكن هذا ما أنا مقتنع به، ولا مســـاومة 

فيه، وأعلن استقالتي من الحزب“.
جـــدلا  أثـــار  قـــد  الخليفـــي  وكان 
واســـعا بســـبب كلمة ألقاها في مؤتمر 
الاتحـــاد البرلمانـــي الدولـــي نيابة عن 
رئيس البرلمان المجمدة أشـــغاله راشـــد 

الغنوشي.
ودعـــا الاتحاد البرلماني الدولي إلى 
”تشـــكيل وفـــد برلمانـــي لزيـــارة تونس 
والتعرف على أوضاع المجلس المنتخب 
ونوابـــه ودعـــم التجربـــة الديمقراطية 
معتبرا  التونسي“،  البرلمان  ومســـاندة 
أن ”تونـــس تعيش على وقـــع انحراف 

دستوري وقانوني خطير“.
وقـــال فـــي مداخلة خلال الجلســـة 
الخامـــس  العالمـــي  للمؤتمـــر  العامـــة 
بالعاصمـــة  البرلمانـــات  لرؤســـاء 
النمساوية فيينا ”أبلغكم تحيات رئيس 
مجلس النواب التونسي ونائبته اللذين 
تعذر عليهما حضور الاجتماع لأسباب 
تتعلق بالوضع السياسي والديمقراطي 
بتونس، كما تعلمون تونس تعيش على 
وقع انحراف دستوري وقانوني خطير 
عطّل واحدة من أهم مؤسســـات البلاد 
وأولها  الجميـــع  باعتـــراف  الشـــرعية 

الاتحاد البرلماني الدولي“.
وتابـــع ”ندعـــو الاتحـــاد للوقـــوف 
إلـــى جانب واحـــدة من أهـــم التجارب 
الديمقراطيـــة حتـــى لا يذبل ياســـمين 
تونـــس، ننتظر منكـــم موقفا مســـاندا 
للبرلمان وتشـــكيل وفد برلمانـــي لزيارة 
تونس والتعرف علـــى أوضاع المجلس 

المنتخب ونوابه في أقرب وقت“.

فؤاد ثامر يستقيل 

من قلب تونس

الدبيبة أمام مسؤولية تاريخية

 تونس –  يشتكي المواطن التونسي من 
غلاء أسعار الأدوات المدرسية التي أثقلت 
كاهله وأثرت ســــلبا علــــى ميزانيته، بعد 
الرفع في أســــعار الكتب، ما يطرح بجدية 
بالبلاد،  مسألة شــــعار “مجانية التعليم” 
فضلا عن مدى استعدادات وزارة التربية 

لتجاوز النقائص والإخلالات.
أقــــرت المســــاحات التجاريــــة الكبرى 
تخفيضات في أســــعار الأدوات المدرسية، 
قبل أيــــام من العــــودة المدرســــية وإقبال 
العائلات على اقتناء مســــتلزمات أبنائها 

الدراسية.
ودعــــت الغرفــــة النقابيــــة الوطنيــــة 
للكتبيّــــين التابعــــة للاتحــــاد التونســــي 
للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية 
إلى منح تخفيضات اختيارية على أسعار 
الأدوات المدرسية بنسبة خمسين في المئة.
وأضافــــت الغرفة في بيان لها أن قرار 
التخفيــــض الاختيــــاري للأســــعار، الذي 
يتواصــــل لمدة شــــهر، يســــتثني الكراس 
المدعم الذي تقــــوم الدولة بدعمه والكتاب 

المدرسي.
وســــبق أن دعــــت الغرفــــة النقابيــــة 
الوطنية لصانعي الكراس المدرســــي إلى 
تخفيض أسعار الكراس غير المدعم، علما 
وأن هــــذه النوعيــــة تمثل أقــــل من نصف 

الاستهلاك الوطني من الكراس المدرسي.
وأكد عــــدد من أصحــــاب المكتبات في 
العاصمــــة تونس أن إقبــــال الأولياء على 
شــــراء لــــوازم أبنائهم للعودة المدرســــية 
وخاصة منها الكتاب والكراس المدرســــي 
محتشــــم نوعا ما، نظرا لعــــدة عوامل من 
بينهــــا تأخــــر انتهاء الموســــم الدراســــي 
الســــابق وتكاليف العطلــــة الصيفية وما 
فرضتــــه جائحــــة كورونا، مشــــددين على 
تراجع القدرة الشــــرائية للمواطنين التي 
تجعل أغلبهم يقبلون على شــــراء الكراس 

المدعم.
المكتبــــات  إحــــدى  صاحــــب  وشــــدد 
بالعاصمــــة على أنهــــم يتــــزودون بنحو 
عشــــرين في المئــــة فقط من نســــب طلبات 
الابتدائيــــة  المرحلتــــين  فــــي  التلاميــــذ 
والثانويــــة أو حتى الجامعية من الكراس 
المدعم، في حين تقبل قلة قليلة على شراء 
الكــــراس الفاخر نظرا لأســــعاره المرتفعة 
نســــبيا ولجودة أوراقه، فــــي حين يعاني 
والتلاميذ  والأوليــــاء  المكتبــــات  أصحاب 
على حد الســــواء من عــــدم جودة الكراس 

المدعم وارتقائه إلى مســــتوى متقارب مع 
الكــــراس الفاخر رغم الاســــتهلاك الكبير 
لهذه النوعية والذي يقابله سنويا للأسف 

تصنيع كميات محدودة.
 ويتذمر أصحـــاب المكتبات من البيع 
المشروط للكراس المدعم وبكميات صغيرة 
وهو ما يخلق مشكلة مع الزبائن، وأكّدوا 
على توفر الكتاب المدرســـي بنحو تسعين 
في المئة باســـتثناء بعض العناوين التي 

عطلت طباعتها أزمة استيراد الورق.
وشدّد هؤلاء على نقص بعض عناوين 
الكتب الخاصة بمراحل السنة الأولى إلى 
مرحلة الباكالوريــــا، داعين وزارة التربية 
لتغيير  البيداغوجــــي  الوطنــــي  والمركــــز 
سياستهما المتعلقة بفترة انطلاق طباعة 
الكتب المدرســــية فيما طالــــب آخرون إما 
بتوفيــــر الكميــــات اللازمــــة مــــن الكراس 

المدعم أو إلغائه تماما.
تحســــين  أخرى  أطــــراف  واقترحــــت 
جــــودة الكــــراس المدعم والرفــــع الطفيف 
في ســــعره وتوفيره بكميات كافية ليقابل 
ذلــــك الطلــــب المكثــــف علــــى اقتنائــــه من 
الأولياء والتلاميذ مع انطلاق كل موســــم 

دراسي.
وأفاد فريد شــــويخي المتخصص في 
جمعية  ورئيــــس  الجديدة  البيداغوجيــــا 
منتيســــوري لشــــمال أفريقيــــا أن ”الآباء 
اليوم في وضعيــــة حرجة في ظل الزيادة 

في النفقات اليومية والمواد الاستهلاكية، 
ولا يوجد تناســــق بين الرفع في الأسعار 

والزيادة في الرواتب“.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ”العــــرب“، 
”العودة المدرســــية هــــذه الســــنة صعبة، 
خصوصــــا وأن هنــــاك زيادة في أســــعار 
الكتــــب والكراســــات، فضــــلا عــــن كــــون 
الولي مجبــــرا على اقتنائها“، قائلا ”كلفة 
المحفظــــة الواحــــدة بــــين 300 و400 دينار 
(107.55 و143.39 دولار)، وكل مادة تقريبا 
تتطلب كتابا“، متسائلا ”لم لا يتم التفكير 
في اقتراح الدرس الإلكتروني دون الكتب؟ 
ومســــألة مجانيــــة التعليــــم فــــي تونس 

أصبحت نسبية“.

وزارة  اســــتعدادات  وبخصــــوص 
التربيــــة لإصلاح المنظومــــة التربوية في 
مســــتوى الآليات والبرامــــج، قال الخبير 
فــــي شــــؤون التربية ”مشــــروع الإصلاح 
التربوي هو مشــــروع حكومة وشعب ولا 
يقتصر على وزارة التربية، وعلى الفريق 
الحكومي أن يدرس المسألة جيدا مع توفر 

نظرة استشــــرافية ووضع اســــتراتيجية 
واضحة، فضلا عن مراجعة طرق التعليم 
في مســــتوى إيصال المعلومة والســــلوك 

التربوي“.
وأوضــــح أن البرامــــج التعليمية غير 
متناسقة مع متطلبات سوق الشغل، حيث 
يحصل مئة وعشــــرون ألف طالب سنويا 
على شــــهادات جامعية ويجدون أنفسهم 

في الشوارع.
واعتبــــرت أطراف نقابيــــة أن المواطن
التونســــي فــــي وضــــع لا يحســــد عليــــه،
فبالإضافة إلى غلاء الأســــعار الذي فرضه
وضع البلاد، وجد نفســــه أمام مسؤولية
إنجــــاح العودة واقتنــــاء متطلبات أبنائه

وتوفير لوازمهم رغم الأزمات المتتالية.
وقالــــت روضة عيفــــة الكاتــــب العام 
المساعد بالجامعة العامة للتعليم الثانوي 
إن ”المواطن التونســــي أُثقل كاهله بغلاء 
الأســــعار وهو مــــا فرضه الوضــــع العام 
بالبلاد، وكل ما يهم العودة المدرســــية لن 

يخرج عن هذا السياق“.
وأضافت في تصريح لـ“العرب“، ”كل 
عائلــــة تقريبا لها أكثر من تلميذ، ونطالب 
بالنظر في هذه الأسعار وتخفيضها، وهذا 
من غير المعقول، لكن الكتب المدرسية هي 

من تخصص الدولة“.
 وأردفــــت ”مجانيــــة التعليم أصبحت 
مجــــرد شــــعار، ولا توجد مجانيــــة الآن، 

ولا بد من العودة إلى المدرســــة العمومية 
الموحــــدة، فضــــلا عــــن ضــــرورة إصلاح 

المنظومة التربوية“.
بشــــأن  المهمة  النقــــاط  وبخصــــوص 
الوضع الصحي، قبل أســــبوع من العودة 
المدرســــية، قالت عيفة ”لا بــــد من احترام 
البروتوكول الصحي، وتوفير التجهيزات 
اللازمة لســــير العمليــــة التربوية“، لافتة 
”وزارة التربيــــة تعهــــدت بــــألا يتجــــاوز 
عدد التلاميذ ســــبعة وعشرين تلميذا في 
الفصــــل الواحــــد، لكن ســــجلنا في بعض 
الجهات وجود خمســــة وثلاثــــين تلميذا 
فــــي فصل واحد وهذا مــــا يمكن أن يعطل 

العودة“.
واستطردت ”العودة المدرسية ستكون 
يوم الخامس عشــــر من سبتمبر وسنحثّ 

الأولياء على تلقيح أبنائهم“.
وفــــي وقــــت ســــابق، قــــال الرئيــــس 
التونســــي قيس ســــعيد خلال لقاء جمعه 
بوزير التربية فتحي الســــلاوتي، ”إن من 
أكبر الجرائم التي ارتكبت في حق تونس 
ضرب التعليم“، داعيا إلى القيام بإصلاح 

جذري للمنظومة التعليمية.
هذه  بإصــــلاح  المطالبــــات  وتعثــــرت 
المنظومــــة فــــي تونس وظلت تمثــــل ملفا 
تتوارثه الحكومات المتعاقبة التي مسكت 
بزمام الأمور في البلاد، رغم تبني برنامج 

للإصلاح سنة 2015.

مع اقتراب موعد العودة المدرســــــية 
والجامعية بالمؤسســــــات التونسية، 
تثقل نفقات الطلاب ومســــــتلزماتهم 
كاهل الأسر، في ظل تردي الظروف 
ــــــة والصحية، فضلا عن  الاجتماعي
الرفع في أســــــعار الكتب والأدوات 

ومعاليم تسجيل التلاميذ.

التونسيون أمام رهان توفير لوازم أبنائهم للعودة المدرسية

رفع أسعار الكتب والأدوات يثقل كاهل الآباء

خطى متثاقلة ومعاناة متواصلة

نطالب بالتخفيض 

في الأسعار ومجانية 

التعليم مجرد شعار

روضة عيفة

«العاصفة»   البرلمان الليبي يسائل الدبيبة في جلسة مناقشات وصفت بـ

خالد هدوي
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 كابــول - واجه إعـــلان حركة طالبان 
المتشـــددة في أفغانســـتان عن حكومتها 
مســـاء الثلاثاء انتقادات لاذعـــة من قبل 
عـــدة دول رأت عدم تطابـــق بين تعهدات 
الحركـــة التي عـــادت مؤخـــرا للحكم إثر 
انهيـــار القـــوات الأفغانية التـــي دربتها 

الولايات المتحدة وأفعالها.
كمـــا تواجـــه الحركـــة التـــي ضمت 
أســـماء قيـــادات داخلها فقـــط للمناصب 
الوزارية في الحكومة المؤقتة احتجاجات 
شـــعبية متصاعدة في مدن كبرى أفضت 
فـــي محافظة هـــرات الثلاثاء إلـــى مقتل 

شخصين على يد قوات طالبان.
وخارجيـــا، انتقد الاتحـــاد الأوروبي 
الأربعـــاء الحكومة المؤقتة التي شـــكلتها 
حركة طالبان، معتبرا أنها غير ”جامعة“ 
ولا ذات صفـــة ”تمثيليـــة“ للتنوع الإتني 

والديني في البلاد.

وقال ناطق باســـم الاتحاد الأوروبي 
فـــي بيـــان ”بعد تحليـــل أولي للأســـماء 
المعلنـــة، لا يبدو أن التشـــكيلة الحكومية 
جامعة وذات صفة تمثيلية للتنوع الإتني 
والديني الغني في أفغانســـتان الذي كنا 
نأمل أن نشـــهده ووعدت به طالبان خلال 

الأسابيع الأخيرة“.
الأوروبـــي  الاتحـــاد  دول  وشـــددت 
الأســـبوع الماضي فـــي اجتمـــاع لوزراء 
خارجيـــة التكتـــل علـــى ضرورة إرســـاء 
”حكومة جامعـــة وذات صفة تمثيلية“ في 

كابول.
وأشار المتحدث إلى أن ذلك كان ”أحد 
لإقامة  الموضوعـــة“  الخمســـة  الشـــروط 
علاقـــات بين التكتل الأوروبي والســـلطة 

الأفغانية الجديدة.
وأعلنت الحركة الإســـلامية المتشددة 
المعروفـــة بحكمها القاســـي والقمعي في 
فتـــرة حكمهـــا الأولى بين الأعـــوام 1996 

و2001، تشـــكيل حكومة غيـــر ”جامعة“، 
على عكس تعهداتها.

وتتكـــون الحكومة التي سيترأســـها 
الملا محمد حســـن أخوند، وهـــو معاون 
ســـابق للملا عمر مؤســـس الحركة الذي 
توفي عام 2013، حصرا من أفراد ينتمون 
إلى طالبان. ويتحدر جميعهم تقريبا من 

اتنية البشتون.
وأســـماء العديد من الـــوزراء الجدد، 
وبعضهـــم كان بالفعل مؤثـــرا للغاية في 
ظل نظـــام طالبان الســـابق، مدرجة على 
قوائم عقوبات الأمم المتحدة. وقبع أربعة 

منهم في سجن غوانتانامو الأميركي.
ورئيس الوزراء محمد حســـن أخوند 
معروف بكونه هو مـــن وافق على تدمير 
تمثـــال باميـــان بـــوذا العملاق (وســـط) 
عـــام 2001، وفقا لمديـــر تحرير مجلة لونغ 
وور ومقرهـــا الولايـــات المتحـــدة، بيـــل

روغيو.
وأبـــدت ألمانيـــا قلقهـــا إزاء الفريـــق 
الحكومي الذي أعلنته طالبان وذلك على 

لسان وزير خارجيتها هايكو ماس.
وقـــال ماس الأربعـــاء ”إعلان حكومة 
مؤقتة لا تشـــارك فيها جماعـــات أخرى، 
ضـــد  الثلاثـــاء  وقـــع  الـــذي  والعنـــف 
المتظاهرين والصحافيين في كابول ليس 

إشارات تبعث على التفاؤل“.
ومازال الأفغان، الذين شـــهدوا تقدما 
كبيـــرا في مجـــالات التعليـــم والحريات 
المدنيـــة في ظـــل الحكومـــة المدعومة من 
الغرب على مدى 20 عاما مضت، يخشون 
نوايا طالبان وينظمون مظاهرات يوميا 

منذ أن تولت طالبان السلطة.
وعلى غرار ما حدث في الأيام الماضية، 
خرجت تظاهرات جديدة مناهضة للنظام 
الأربعاء غداة مقتل شـــخصين في هرات 

غرب أفغانستان.
وقامت حركة طالبان بتفريق مســـيرة 
صغيرة خاطفة في كابول. وذكرت وسائل 
إعلام محلية أن الأمر نفسه حدث في فايز 

أباد (شمال شرق).
وقال مـــاس إن بلاده على اســـتعداد 
لمواصلـــة الاتصـــالات مـــع طالبـــان فـــي 
محاولـــة لضمـــان الســـماح للمزيـــد من 

الأشـــخاص بمغادرة البـــلاد التي تعاني 
مـــن نقـــص المـــواد الغذائيـــة وتوقـــف 

المدفوعات الدولية.
وقبيل اجتماعه مـــع وزير الخارجية 
الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن فـــي قاعدة 
وزيـــر  شـــدد  الأميركيـــة،  رامشـــتاين 
الخارجيـــة الألمانـــي ”علـــى الحاجة إلى 
التنسيق الوثيق“، قائلا إنهما سيبحثان 
كيفية التعامل مـــع طالبان وكيفية إجلاء 

المزيد من الناس من البلاد.
وكانـــت الصين، التـــي تربطها حدود 
مـــع أفغانســـتان، قـــد دعت إلـــى حكومة 
”منفتحـــة وممثلة للجميـــع“ بعد وصول 
طالبان للســـلطة وســـط الفوضـــى التي 

أعقبت انسحاب القوات الأميركية.
وقـــال وانـــغ ون بين المتحدث باســـم 
وزارة الخارجيـــة الصينيـــة الأربعاء إن 

بكين تعتبر تشكيل حكومة جديدة خطوة 
ضرورية صوب إعادة إعمار أفغانستان.

وأضـــاف وانغ فـــي إفـــادة صحافية 
”نأمـــل أن تســـتمع الســـلطة الجديدة في 
أفغانســـتان للشـــعب من جميع الأعراق 
والفصائل لترقى إلى مســـتوى طموحات 

شعبها وتوقعات المجتمع الدولي“.
وتابع وانغ فـــي تصريحات ردا على 
ســـؤال عمـــا إذا كانت الصين ســـتعترف 
بالحكومـــة الجديـــدة، قائـــلا إن بـــلاده 
مســـتعدة للاســـتمرار فـــي التواصل مع 

الزعماء في تلك الحكومة.
وفـــي طوكيو قال مســـؤول بـــارز إن 
اليابـــان ترقـــب أفعال طالبان وســـتبقى 
على التعـــاون مع الولايات المتحدة ودول 
أخـــرى في حين تبدي قلقها على ســـلامة 

مواطنيها في أفغانستان.

وقال كاتســـونوبو كاتـــو كبير أمناء 
مجلس الـــوزراء اليابانـــي ”نفعل ما في 
وسعنا، عبر جهود مختلفة منها الحوار 
العملـــي مع طالبان، على ضمان ســـلامة 
المواطنـــين اليابانيـــين وأفـــراد الطاقـــم 

المحلي هناك“.
ووعد كذلك بدعم اليابانيين الراغبين 

في مغادرة أفغانستان.
وقالـــت الأمم المتحـــدة إن الخدمـــات 
الأساسية تنهار في أفغانستان إذ توشك 
المـــواد الغذائية وغيرها من المســـاعدات 
على النفـــاد. وأضافت أن أكثر من نصف 
مليـــون أفغاني نزحوا داخـــل البلاد هذا 

العام.
وفي أحدث ردود الفعل الأربعاء نددت 
جبهة المقاومـــة الوطنية وهي آخر قوات 
مناهضـــة لطالبـــان تقهقـــرت مؤخرا في 

وادي بانشـــير بالحكومة ”غير الشرعية“ 
قائلة إن مصيرها ستكون منبوذة.

وهذه القوات يقودها أحمد مســـعود 
ابن القيادي التاريخي أحمد شاه مسعود 
الـــذي اغتيل في 2001 علـــى أيدي تنظيم 
القاعدة قبل يومين على هجمات الحادي 

عشر من سبتمبر.
وقال علي ميسم ناظري الناطق باسم 
الجبهـــة إن ”الحديث عن طالبان عصرية 
انتهى… لا وجود لطالبان مؤيدة لحكومة 

جامعة“.
وأضاف ”ســـتصبح حكومة منبوذة، 
حكومـــة غيـــر شـــرعية… انظر إلـــى عدد 
الإرهابيين في هذه الحكومة. ونتوقع أن 

يقوموا بإصلاحات؟“.
وقال ناظـــري إن الحكومة الجديدة لا 

تمثل التنوع الإتني في أفغانستان.

الاتحاد الأوروبي يستنكر تشكيل أفغانستان حكومة {غير شاملة} ولا {تمثيلية}
استقبلت الأســــــرة الدولية الأربعاء إعلان طالبان عن حكومتها بحذر شديد 
وبعدم تفاؤل أكبر، حيث انتقد الاتحاد الأوروبي وألمانيا هذه التشــــــكيلة التي 
ــــــم تكن جامعية وفق هؤلاء، فيما تعهدت جبهــــــة المقاومة الوطنية التي تضم  ل
آخر القوات المناهضة لحركة طالبان باعتبار الحكومة الأفغانية الجديدة غير 

شرعية مشيرة إلى أنها ستصبح منبوذة.

طالبان تواجه الاحتجاجات في الداخل والانتقادات في الخارج

لا رسائل إيجابية للمجتمع الدولي في إعلان طالبان عن حكومتها

 باريس - بدأت في العاصمة الفرنســـية 
باريس الأربعاء محاكمة متهمين بالمشاركة 
فـــي هجمات باريـــس 2015 التي أســـفرت 
عن مقتل العشرات وســـط إجراءات أمنية 

مشددة.
وقال فرنســـي من أصل مغربي، يُعتقد 
أنـــه الوحيد الباقي علـــى قيد الحياة ممن 
شـــاركوا في الهجمات التـــي أودت بحياة 
130 شخصا في باريس في 2015، الأربعاء 
إنـــه ”جندي في الدولة الإســـلامية“، وذلك 
فـــي مســـتهل محاكمـــة المشـــتبه بهم في 

الهجمات.
ومثل صلاح عبدالســـلام أمام المحكمة 
متشحا بالســـواد وواضعا كمامة سوداء. 
وهو واحد من بين 20 متّهما بالضلوع في 
الهجمـــات التي نفذها مســـلحون يرتدون 
سترات ناســـفة واستهدفت ســـت حانات 
للموســـيقى  باتـــاكلان  وقاعـــة  ومطاعـــم 
واســـتادا رياضيـــا فـــي الثالث عشـــر من 

نوفمبر 2015.
الإســـلامية  الدولـــة  تنظيـــم  وأعلـــن 
(داعش) مســـؤوليته عن الهجمـــات التي 
أســـفرت عن إصابـــة المئات أيضـــا. وكان 
التنظيـــم قـــد حـــث أتباعه علـــى مهاجمة 
فرنسا بسبب مشـــاركتها في القتال ضده 

في العراق وسوريا.
وكثفت الشـــرطة التدابير الأمنية حول 
المحكمة في وسط باريس، ومن المنتظر أن 
يمثـــل المتهمـــون في الجلســـة خلف جدار 
من الزجاج المقوى فـــي القاعة التي أعدت 

خصيصا للمحاكمة.
وردا علـــى ســـؤال عـــن وظيفتـــه قال 
عبدالســـلام (31 عامـــا) للمحكمـــة ”تركت 

عملي لأصبح جنديا في الدولة الإسلامية“.
وقبـــل المحاكمة قال ناجـــون من الهجمات 
وأقارب للضحايا إنهم يتشـــوقون لسماع 
الشـــهادة التي قد تســـاعدهم فـــي فهم ما 

حدث ولماذا حدث.
وستســـتمر المحاكمـــة تســـعة أشـــهر 
وتضـــم 1800 مـــن المدعين وأكثـــر من 300 
محام فـــي ما وصفـــه وزير العـــدل إيريك 
دوبـــون – موريتي بأنـــه ماراثون قضائي 

غير مسبوق.
ومن بين المتهمين العشـــرين 11 كانوا 
قيـــد الاحتجاز تمهيـــدا لمحاكمتهم، بينما 
تجـــري محاكمة ســـتة غيابيـــا ويعتقد أن 

معظمهم توفوا.

وذكرت تقاريـــر أن عبدالســـلام التزم 
الصمت أثناء التحقيقات.

أحكامـــا  المتهمـــين  معظـــم  ويواجـــه 
بالسجن مدى الحياة إذا أدينوا.

ويواجه المشـــتبه بهم الآخـــرون تهما 
بالمســـاعدة في توفير أسلحة وسيارات أو 

لعب دور في تنظيم الهجمات.
ومن المتوقـــع أن تكون الأيـــام الأولى 
للمحاكمـــة مقتصرة على الإجراءات، حيث 
سيجري تسجيل الشـــكاوى، لكن القضاة 
قد يقـــرأون ملخصا بشـــأن كيفيـــة وقوع 

الهجمات.

  مقديشــو - تصاعـــد الخـــلاف بـــين 
أقـــوى زعيمين فـــي الصومـــال الأربعاء 
بعد أن اختار كل منهما شـــخصا مختلفا 
لتولي منصب مديـــر المخابرات في البلد 
غير المستقر سياسيا والواقع في منطقة 
القرن الأفريقي ويواجه كذلك هجمات من 

المتشددين.
ويمثل الخلاف العلنـــي بين الرئيس 
الصومالي محمد عبدالله محمد ورئيس 
الـــوزراء محمد حســـين روبلـــي، المتعلق 
شكليا بالتحقيق في جريمة قتل، تصعيدا 
جديدا بعد توتر دام شـــهورا بينهما في 
بلد تمزقه هجمات حركة الشباب المتطرفة 

وتناحر العشائر.
واندلـــع أحـــدث خلاف يـــوم الاثنين 
عندمـــا أوقـــف روبلي مدير جهـــاز الأمن 
والمخابرات الوطني فهد ياسين عن العمل 

قائلا إنه لم يرفع تقريرا عن حالة اختفاء 
واحدة من موظفي الجهاز في يونيو.

وحمّلـــت الحكومة الأســـبوع الماضي 
حركة الشباب الإسلامية مسؤولية مقتل 
إكرام تهليل فارح، مما قوبل بالعشـــرات 
مـــن المنشـــورات الغاضبـــة فـــي مواقع 
التواصل الاجتماعي من قبل أشـــخاص 
يقولـــون إن جهاز المخابـــرات ضالع في 

الأمر. 
ونفت الحركة الضلوع في مقتلها.

وبعد توقيف ياسين عين روبلي رجلا 
آخر هو بشـــير محمد جامع مديرا مؤقتا 

لجهاز الأمن والمخابرات الوطني.
ووصف الرئيس خطوة روبلي بأنها 
غير دســـتورية وعين في وقت متأخر من 
مســـاء الثلاثاء ياســـين عبداللـــه محمد 

مديرا للجهاز.

وقال جهاز الأمن والمخابرات الوطني 
علـــى تويتـــر إن مرشـــح الرئيـــس تولى 
منصبه رسميا في مراسم أجريت صباح 
الأربعـــاء. وقال ســـكان محليون إن هناك 

إجراءات أمن مشددة حول مقر الجهاز.
ودعا الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة 
ودول مانحـــة أجنبيـــة -منهـــا بريطانيا 
والولايـــات المتحدة- الثلاثـــاء إلى وقف 
التصعيـــد، كمـــا حثت الرئيـــس ورئيس 
الوزراء على ”تجنب أي إجراءات قد تقود 

إلى العنف“.
وكان روبلـــي ومحمد قـــد اختلفا في 
أبريـــل عندمـــا مـــدد الرئيس مـــن جانب 
واحـــد فتـــرة ولايتـــه -التي تـــدوم أربع 
ســـنوات- إلى عامـــين آخرين ممـــا دفع 
فصائـــل مســـلحة موالية للرجلـــين إلى 
التمركز في مناطق مختلفة من العاصمة 

مقديشو.
وانتهت هـــذه المواجهـــة عندما كلف 
الرئيس روبلي بمسؤولية الأمن وتنظيم 
الانتخابات التشـــريعية والرئاسية التي 
تأخرت عـــن موعدهـــا. وكان يفترض أن 
تستكمل هذه العملية الشهر المقبل لكنها 

أُرجئت مرة أخرى قبل بضعة أيام.
شـــيوخ  انتهـــاء  المقـــرر  مـــن  وكان 
القبائل مـــن التصويت لاختيـــار النواب 
هذا الأســـبوع على أن يتم اختيار رئيس 
للبرلمان وأداء أعضائه اليمين الأســـبوع 
المقبل حتى يتســـنى لهـــم اختيار رئيس 
للبلاد في العاشر من أكتوبر، لكن العملية 

تعثرت الاثنين.
وفي بيان أدلى بـــه الرئيس في وقت 
متأخـــر الثلاثاء عين ياســـين، الذي عزله 

روبلي، مستشارا أمنيا له.
واتهـــم روبلـــي الرئيـــس ”بتعطيـــل 
تحقيـــق فعلي فـــي قضية إكـــرام تهليل 

فارح“، مشـــيرا إلـــى موظفـــة المخابرات 
التـــي اختفت أثناء عملهـــا في إدارة أمن 

الإنترنت بالجهاز.
وقالت أســـرتها علنا إنهـــا تعتقد أن 
إكرام قُتلـــت وحملت الجهاز مســـؤولية 
ذلك. ولم يرد الجهاز على مزاعم الأسرة.

ويأتـــي ذلـــك في وقـــت تســـتمر فيه 
التهديدات من قبل الجماعات المتشـــددة 
فـــي التربـــص بالصومال وهـــو ما يثير 
مخـــاوف جديـــة مـــن أن تســـتغل تلـــك 
لتصعيـــد  الراهنـــة  الأزمـــة  الجماعـــات 

عملياتها ضد القوات الحكومية.
الشـــباب  حركـــة  شـــنت  وبالفعـــل، 
المتطرفـــة مؤخـــرا هجمـــات تصعيديـــة 
ضد القوات الحكوميـــة في الصومال ما 
جعل مراقبين يرجحـــون أن تقوي الأزمة 

السياسية من شوكة هذه الحركة.
وفي وقت ســـابق، نجحت الحركة في 
اقتحام قاعدة عســـكرية تابعـــة للجيش 
الصومالـــي فـــي وســـط البـــلاد وهو ما 
ردت عليـــه قوات الجيش بضربات جوية 
على قوات حركة الشـــباب،  و“انتصرت“ 
مما أســـفر عن مقتل عدد من المســـلحين، 
بحســـب وســـائل إعلام رســـمية لم تذكر 
تفاصيل عـــن الضحايا أو وضع القاعدة 

العسكرية أو البلدة. 

تصاعد الخلاف بين رئيس الصومال 

ورئيس الوزراء بسبب مدير المخابرات

بدء محاكمة متهمين 

بالمشاركة في هجمات 

باريس 2015 

الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء يعمقان الأزمة السياسية

حكومة لا تشارك فيها 
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رئيس الصومال ورئيس
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تُعد سيطرة طالبان على 
الحكم في أفغانستان مكسبا 

استراتيجيا لباكستان، لكن إذا 
لم تحُسن باكستان تقييم الواقع 
الجيوسياسي الجديد فقد تواجه 

انتكاسة شديدة ذات عواقب وخيمة 
على استقرارها الداخلي.

أولاً، لم تعد حكومة أشرف 
غني الصديقة للهند على كرسي 

السلطة في كابول، وعليه حصلت 
باكستان على ”عمق استراتيجي“ في 

أفغانستان والذي يمكنها التباهي 
به، ويعني ذلك أن باكستان لن تضطر 

بعد الآن إلى تكريس جهد إضافي 
للتعامل مع التهديدات القادمة من 
جهتي الشرق والغرب، فقد انتقل 

العديد من جهادييها والذين ينتمون 
إلى الجماعات الإرهابية المصنفة 

دوليًا مثل جيش محمد (جي.أي.أم) 
وعسكر طيبة (الأي.تي) إلى جنوب 
أفغانستان، وهناك تقارير تتحدث 
عن رؤية أفراد من كلتا الجماعتين 

يتجولون في شوارع كابول.
والتداعيات الأخرى لانتصار 

طالبان هي كسب باكستان لحليف 
إسلامي يمكنه التحدث عن قضية 
كشمير، لكن إذا باشر الجهاديون 

المتمركزون في أفغانستان شق 
طريقهم نحو كشمير الهندية، سواء 
بتحريض من إسلام آباد أو بدونه، 

وشرعوا في شن هجوم داخل 
الأراضي الهندية، فقد يدفع ذلك 

بباكستان والهند المسلحتين نوويًا 
إلى حافة الحرب.

وبعد مضي وقت قصير من 
إبرام الولايات المتحدة وطالبان 

اتفاقا في العام الماضي، أشار تنظيم 
القاعدة في شبه القارة الهندية إلى 
نيته تحويل تركيزه من أفغانستان 

إلى شبه القارة الهندية، واحتفاءً 
بذكرى انسحاب القوات الأميركية 

من أفغانستان في أواخر أغسطس 
أصدرت القاعدة بيانًا دعت فيه إلى 

استمرار الجهاد العالمي لتحرير 
الأراضي الإسلامية. وقد ذكر ذلك 
البيان كشمير، ولكنه غفل عن ذكر 

الشيشان وسنجان، لذلك تعتقد الهند 
أن ذلك قد تم بناء على طلب من 

باكستان، ويعد هذا علامة على أن 
باكستان لا تدور الآن في فلك روسيا 

والصين فحسب، بل إنها تحتفظ 
بنفوذ كبير على القاعدة، والتي 

بدورها بايعت طالبان.
وتتمثل الفائدة بالنسبة إلى 

باكستان في أنها تبرز الآن كلاعب 
هام في النظام الأمني   والاقتصادي 
البديل الذي تقوده روسيا والصين 

والذي هو في طور التشكل في جميع 
أنحاء آسيا، وستسعد موسكو 

برؤية دول آسيا الوسطى تصل إلى 
موانئ باكستان على بحر العرب 
عبر أفغانستان، ولطالما اعتقدت 

روسيا أن ضعف النمو الاقتصادي 
وقلة الوظائف في آسيا الوسطى 
هو سبب رئيسي لتطرف شباب 

المنطقة، والذين انضم بعضهم إلى 
داعش في سوريا والعراق. والدور 
الذي ستلعبه باكستان في إرساء 
الاستقرار في أفغانستان وجعلها 
عنصرا هاما للتنمية الاقتصادية 

في آسيا الوسطى سيُقربها أكثر من 
موسكو.

ومما يثير استياء الهند 
والولايات المتحدة (وكلتاهما تعززان 

تحالفهما المشترك) هو احتمال 
ارتفاع مستوى التعاون الروسي 
– الباكستاني في المسائل الأمنية 

والاقتصادية، كما ستوفر أفغانستان 
المستقرة تحت الوصاية الباكستانية 
الأمن للاستثمارات الصينية الكبيرة 

المخطط لها في قطاع المعادن والطاقة 
والبنية التحتية في أفغانستان، 

كما يمكن أن يسمح للصين وإيران 
بتشغيل برنامج تعاونهما المبهم 
المفترض أن يستمر لمدة 25 عامًا، 
وسوف تبرز باكستان باعتبارها 
العمود الفقري لكل تلك الخطط 

والمشاريع.

ومع ذلك ليس من المؤكد سيطرة 
باكستان على الحكومة الناشئة في 
كابول، حيث عجزت الاستخبارات 

الباكستانية عن تنصيب أي شخص 
من شبكة حقاني كرئيس للحكومة 
الجديدة هذا الأسبوع، على الرغم 

من علاقاتها الوثيقة بتلك الجماعة، 
وهذا يشير إلى محدودية النفوذ 

الباكستاني على طالبان، وطالبان 
نفسها لا تُعد كيانا أو جسدا واحدا، 

ومن المرجح أن تهتم بمصالحها 
الاستراتيجية بمجرد استئثارها 

بالحكم.
ومن أبرز تلك المصالح 

الاستراتيجية لطالبان وقف 
هجرة المقاتلين نحو حركة 

طالبان الباكستانية (تي.تي.بي) 
ونحو دواعش خراسان، وفي 
حين أن طالبان تعارض بشدة 

دواعش خراسان، إلا إنها أظهرت 
توافقا ملحوظًا مع حركة طالبان 

الباكستانية. وهناك تقارير تفيد بأن 
مقاتلي حركة طالبان الباكستانية 

قاتلوا إلى جانب طالبان، وقد ردت 
الحركة الجميل بإطلاق سراح 

مقاتلي حركة طالبان الباكستانية 
من السجون الأفغانية، والذي بدوره 
أثار حفيظة باكستان التي تنظر إلى 
حركة طالبان الباكستانية على أنها 
تهديد، بل إن ذلك دفع قائد الجيش 

الباكستاني الجنرال قمر جاويد 
باجوا إلى القول إن طالبان وحركة 

طالبان الباكستانية هما ”وجهان 
لعملة واحدة“. وستكون الفكرة 
بالنسبة إلى باكستان هي حمل 

كابول على تنفيذ ما تريده باكستان 
من دون أن يُنظر إلى إسلام آباد 

على أنها تدعم شبكة حقاني، خشية 
أن يؤدي هذا إلى زيادة الاقتتال 

الداخلي بين الفصائل داخل الحكومة 
الجديدة.

وستتبخر مكاسب باكستان 
التي جنتها من انتصار طالبان إذا 
واجهت نكسة جهادية عبر حدودها 

الشرقية، فقد دعا العديد من الأعضاء 
البارزين في التيار السياسي 

المتطرف في باكستان علنًا إلى 
نظام حكم على غرار حكم طالبان، 

وبدأ حزب حركة لبيك باكستان، 
وهو حزب إسلامي يميني متطرف 
تابع لمدرسة باريلفي الفكرية (على 

عكس انتماء طالبان الديوبندي) في 
المزايدة في التطرف بفضل انتصار 

طالبان. وفي يوليو الماضي قتل 
تسعة مواطنين صينيين يعملون في 

سد في شمال باكستان في هجوم 
إرهابي، ويعتقد الخبراء الصينيون 
أن حركة طالبان باكستان أو حركة 
تركستان الشرقية الإسلامية كانت 
مسؤولة عن ذلك. وفي حال تدهور 

الأمن داخل باكستان على المدى 
القريب، فقد يؤدي ذلك إلى تعريض 
استثمارات الصين المرتبطة بمبادرة 

الحزام والطريق للخطر، مما يهدد 
التنمية الاقتصادية المستقبلية 

لباكستان، كما سيهدد دورها المحتمل 
كنقطة ارتكاز لتحقيق الاستقرار 

في الجغرافيا السياسية الإقليمية 
المتغيرة.

ويجب على باكستان إدارة الواقع 
الجيوسياسي الجديد بعناية فائقة، 
فإذا تعاملت معه بحكمة ستستفيد 
استفادة عظمى، أما إذا فشلت في 

ذلك فستكون العواقب وخيمة للغاية.

 تونــس – تبعث الحملـــة الأمنية على 
المتطرفـــين غـــرب ليبيـــا برســـائل إلى 
الداخل وأيضا إلى الجيران بأن المنطقة 
مـــا عـــادت مـــلاذا للإرهابيين فـــي عهد 

حكومة عبدالحميد الدبيبة.
ويرجح مراقبون وجود تنسيق أمني 
مع المنطقة الشرقية الواقعة تحت سيطرة 
الجيش بقيادة المشـــير خليفة حفتر وهو 
ما يعني أن خطـــوط التواصل بين قيادة 
الجيـــش فـــي بنغـــازي ومقـــر الحكومة 
فـــي طرابلـــس تمر عبـــر الاســـتخبارات 

العسكرية والمؤسسات الأمنية.
ويرى هـــؤلاء المراقبـــون أن التحرك 
المفاجـــئ لملاحقـــة الإرهابيـــين بالمنطقة 
الغربية يدخل ضمن التمهيد للانتخابات 
المقررة للرابع والعشـــرين من ديســـمبر 
القادم، وكذلك لخطة يتم تدارسها تخص 

توحيد المؤسسة العسكرية.
لكن الكثير من الأســـئلة تطرح حول 
مصيـــر الإرهابيين الذيـــن انضموا إلى 
ميليشـــيات تتخذ من الغطاء الرســـمي 
وســـيلة للتهرب مـــن ملاحقـــة القضاء 
ســـواء فـــي طرابلـــس أو مصراتـــة أو 
كانـــت  إذا  ومـــا  غيرهـــا،  أو  الزاويـــة 
الســـلطات الحكومية قادرة على ملاحقة 
الإرهابيين فرادى بينمـــا تعجز عن ذلك 

وهم جماعات.
وقالـــت قـــوة العمليـــات المشـــتركة 
بمصراتـــة الثلاثـــاء، إنهـــا تمكنت من 

إلقاء القبض على الخازمي داخل 
مدينة بني وليد الواقعة 

180 كلم جنوب شرقي 
العاصمة طرابلس، 

مشيرة إلى أن العملية 
تمت بالتنسيق مع 
مكتب النائب العام.
وأوضح مكتب 

النائب العام 
بطرابلس أن 

الخازمي متهم 
بدعم عناصر تنظيم 

داعش عبر العمل 
على تنظيم عمليات 

دخول وإقامة 
الأجانب في ليبيا، 
دون الحصول على 

إذن الجهات المختصة، 
والتحريض على ارتكاب 
العديد من وقائع الخطف 
وحجز الحرية والإخفاء 

القســـري، لأجـــل الحصـــول علـــى فدية 
مالية نظير إطلاق سراح المجني عليهم، 
والمشـــاركة بطـــرق الاتفاق والمســـاعدة 
والتحريض في ارتكاب العديد من وقائع 
القتـــل (الموســـومة بالاغتيـــالات) بمدن 

طرابلس وبني وليد وسرت.
وتابع المكتـــب أن الإرهابي الخازمي 
شـــارك في العديـــد من عمليـــات تفجير 
لمقار البوابات المقامة على مداخل المدن، 
والأمنية،  العســـكرية  التفتيـــش  ونقاط 
واستهداف العناصر البشرية المتواجدة 
بهـــا، ومـــن ذلـــك تفجيـــر مقر معســـكر 
التدريـــب الكائـــن بمدينـــة زليـــتن ومقر 

بوابة مدينة مسلاتة.
وفـــي 24 نوفمبـــر 2015 قتل خمســـة 
عناصـــر من الأمن الليبي وأصيب ســـتة 
عشر آخرون إثر تفجير إرهابي استهدف 
بوابـــة الشـــرطة العســـكرية فـــي مدينة 
الخمس المعروفة ببوابة مســـلاتة شرق 

العاصمة الليبية طرابلس.
وفي 7 يناير 2016 قتل 67 شخصا في 
انفجار شـــاحنة مفخخة استهدف مركزا 
لتدريب الشـــرطة في مدينة زليتن غربي 

ليبيا.
كما يعتبر مبارك الخازمي المســـؤول 
والمنسق الأول عن الهجوم يوم 13 أبريل 
من عام 2016 على القلعة الأثرية بمنطقة 
السدادة جنوب شـــرق بني وليد والذي 
استهدف كتيبة شهداء 28 مايو 
بني وليد، وأسفر عن 
قتل 5 أشخاص ذبحا 
من ضمنهم طباخ 
الكتيبة وهو تونسي 
الجنسية واثنان من 
مسلحي الطوارق 
منظمين للكتيبة 
واثنان من مسلحي 
بني وليد، كما 
جرح البقية قبل 
خروجهم من 
الموقع 

واســـتيلاء التنظيـــم علـــى العديـــد من 
السيارات والأســـلحة من الموقع ومن ثم 

فرارهم.
وبحســـب النيابـــة العامـــة، فقد بدأ 
الإرهابـــي الخازمـــي مع غيـــره في قلب 
النظـــام الدســـتوري للدولة واســـتبدال 
شـــكل الحكومـــة والأنظمـــة الأساســـية 
بوســـائل ظهـــر فيهـــا العنـــف، وارتكب 
هـــو وآخرون أفعـــالاً فـــي أرض الدولة، 
اســـتهدفوا من خلالها التخريب والقتل 
الجماعي بقصد المساس بسلامة الدولة.
وكان الخازمي، وهو سجين سابق في 
سجن أبوسليم زمن العقيد الراحل معمر 
القذافــــي، يتزعم قوة لتنظيم داعش كانت 
تتحرك في منطقة وادي ”ســــوف الجين“ 
الشاســــعة والتي تفصل مدينة بني وليد 
عن ســــرت، وهــــي منطقة محصنــــة بفعل 
تضاريســــها، أقــــام بها حتــــى العام2017 
عناصــــر التنظيــــم معســــكرات تدريبيــــة 
تســــمع أصواتها بعــــد الفجر كمــــا يفيد 

بعض الرعاة في تلك المنطقة.
وعرف عــــن الخازمي أنــــه كان يحمل 
كنيــــة طــــارق الليبي، وهو قريــــب الهالك 
مالك الخازمي الذي تولى خطة المســــؤول 
الأول عــــن التنظيم بليبيــــا قبل أن يقضي 
بضربة جوية نفذها طيران الافريكوم في 
الجنوب الغربي، يوم 8 أكتوبر عام 2018.

وتشــــير مصادر مطلعة إلى أن مبارك 
الخازمــــي كان أحــــد أخطر أفــــراد تنظيم 
داعــــش وأكثرهــــم تحــــركا بــــين مصراتة 
وزليــــتن وبنــــي وليد وطرابلــــس كما كان 
أداة تنظيــــم داعش في المنطقة الوســــطى 
عامــــة، وأن التحقيق معه قد يكشــــف عن 
مصير الكثير من المخطوفين الذين وجدت 
جثامين بعضهم ولا زال البعض الآخر في 
سجلات المفقودين، وعن هويات المئات من 

مقاتلــــي داعش ممن كانوا 
ينشــــطون فــــي المنطقة 
الفاصلة بين بني وليد 
كان  باعتباره  وســــرت 
”مضافة  عن  مســــؤولا 

التنظيم“.
وبالمقابل، علّق 

ناشطون بأن الخازمي 
كان حتى الأيام 

الأخيرة كثير الظهور 
في بني وليد 

ويتحرك 

بســــهولة بين مناطق عــــدة، بما يعني أنه 
لــــم يكــــن متخفيا عــــن الأنظــــار، وهو ما 
يطرح العديد من الأسئلة حول الهدف من 
القبــــض عليه حاليا، بالتزامن مع الحملة 
التي تنفذها الســــلطات الأمنية بمصراتة 
ضد إرهابيين مقيمين بالمدينة بعد فرارهم 
منذ ســــنوات من ضربات الجيش في مدن 
المنطقة الشــــرقية ولاسيما بنغازي ودرنة 

وإجدابيا.
والأسبوع الماضي، أعلنت مديرية أمن 
مصراتة مقتل أحد عناصرها وهو رئيس 
عرفاء أول عزالدين صالح أرحومة التابع 
لقــــوة المهــــام الأمنية الخاصــــة، وإصابة 
شــــرطي، إثر اشــــتباك بين عناصر القوة 

ومتطرفين.
ووفق مصادر أمنية، فإن القتيل سقط 
خلال مداهمة نفذها صحبة عناصر أمنية 
للقبــــض على مطلوبــــين للنيابــــة العامة 

بمنطقة 11 يوليو في مصراتة.
المطلوبــــين  أن  المصــــادر  وأضافــــت 
ينتمــــون إلــــى مجلــــس شــــورى بنغازي 
(شــــرق) ممن فــــروا من ضربــــات الجيش 
هناك بعــــد ارتكابهم جرائــــم إرهابية في 
حق الســــكان المدنيين والعناصر الأمنية 
والعسكرية، ووجدوا حاضنة ”إخوانية“ 
فــــي غــــرب البــــلاد، حيــــث أطلــــق عليهم 
اســــم ”المهاجرين“ من قبل قوى الإســــلام 
من  و“النازحين“  والميليشيات،  السياسي 

قبل الجهات الحكومية.
وبحســــب ذات المصــــادر، فقــــد قتــــل 
عنصر منتم لما يســــمى ”مجلس شــــورى 
ويدعى عبدالسلام الجملي  ثوار بنغازي“ 
بعد أن بــــادر بإطلاق النــــار على عناصر 

الأمن خلال محاولة القبض عليه.
وكان الجملي قاتل في بنغازي ضمن 
بقيادة الإرهابي  مجلس ”شورى الثوار“ 
وسام بن حميد وكذلك تحت راية تنظيم 
داعش الذي كان يتقاســـم المحاور مع 
بـــن حميد وقـــد بايعه الأخيـــر بيعة 

قتال.
ويـــرى مراقبون أن أعـــدادا كبرى 
ممـــن فـــروا مـــن مواجهـــة الجيـــش 
فـــي بنغـــازي، يقيمـــون حاليـــا في 
مـــدن غـــرب البـــلاد كطرابلس 
ومصراتة والزاوية وزليتن، 
إلـــى  ينتمـــون  وأغلبهـــم 
تنظيمي داعش والقاعدة 
الإرهابيين، وقد اندمجوا 
في ميليشـــيات عقائدية 
وجهوية، وباتوا يمثلون 
خطرا على السلم الأهلي 
وعلـــى اتفاق الســـلام في 

البلاد.
إن  أمنيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
الســــلطات الأمنية بغرب البلاد، 
تمكنــــت من تحديد أغلب العناصر 
المنطقة  مــــن  القادمــــة  الإرهابيــــة 
الشرقية، وهي تعمل على تحييدها 
ســــواء لمنعها مــــن التحرك من خلال 
عمليــــات إرهابية أو لنشــــر أفكارها 

المتشددة في دوائر نشاطها.
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الإرهابيين بالمنطقة الغربية 

يدخل ضمن التمهيد للانتخابات 

وكذلك لخطة يتم تدارسها 

تخص توحيد الجيش
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سجلات المفقودين، وعن هويات المئات من 

مقاتلــــي داعش ممن كانوا 
ينشــــطون فــــي المنطقة 
الفاصلة بين بني وليد 
كان  باعتباره  وســــرت 
”مضافة  عن مســــؤولا 

التنظيم“.
وبالمقابل، علّق 

م

ناشطون بأن الخازمي 
كان حتى الأيام 

الأخيرة كثير الظهور
في بني وليد 

ويتحرك 

ي
مجلس ”شورى 
وسام بن حميد 
داعش الذي ك
بـــن حميد وق

قتال.
ويـــرى مرا
ممـــن فـــروا م
فـــي بنغـــاز
مـــدن غ
ومص
وأ
تن
الإ
ف
و
خ
وع
البلا
وقالــ
الســــلطا
تمكنــــت م
الإرهابيــــ
الشرقية، و
ســــواء لمنعه
عمليــــات إره
في المتشددة

التحرك المفاجئ لملاحقة

الإرهابيين بالمنطقة الغربية 

يدخل ضمن التمهيد للانتخابات

وكذلك لخطة يتم تدارسها 

تخص توحيد الجيش



 الربــاط – توجه الناخبـــون في المغرب 
الأربعاء إلى صناديق الاقتراع للمشـــاركة 
فـــي انتخابات عامة يراهـــن حزب العدالة 
تصدرهـــا  علـــى  الإســـلامي  والتنميـــة 
للاســـتمرار فـــي رئاســـة الحكومـــة التي 
يقودهـــا منـــذ عشـــرة أعـــوام، وينافســـه 
خصوصا حـــزب التجمع الوطني للأحرار 

بقيادة رجل الأعمال عزيز أخنوش.
وسيتم اختيار أعضاء مجلس النواب 
المحافظـــات  مجالـــس  وأعضـــاء   (395)
والجهات (أكثـــر من 31 ألفـــا). وهي المرة 
الأولـــى التي تجرى فيهـــا انتخابات عامة 

في يوم واحد.
ويعـــين العاهـــل المغربي الملـــك محمد 
الســـادس بعـــد الانتخابات رئيـــس وزراء 
من الحزب الذي يحصل على الكتلة الأكبر 
فـــي البرلمـــان، ويفترض أن يشـــكل رئيس 
الحكومـــة المكلف حكومة جديدة لخمســـة 

أعوام.
ويمنح الدســـتور الـــذي تم تبنيه في 
سياق الربيع العربي عام 2011 صلاحيات 
واســـعة للحكومة والبرلمـــان. لكن العاهل 
المغربـــي يحتفـــظ بمركزيـــة القـــرار فـــي 
الكبرى  والمشاريع  الاستراتيجية  القضايا 
التي لا تتغير بالضرورة بتغيّر الحكومات.
وكان الحزب الإســـلامي المعتدل وصل 
إلى رئاســـة حكومـــة ائتلافية فـــي أعقاب 
احتجاجات حركة 20 فبراير 2011 المطالبة 
”بإســـقاط الفســـاد والاســـتبداد“. ويعـــد 
المغـــرب البلد الوحيـــد في المنطقـــة الذي 
اســـتمر فيه وجود الإسلاميين في السلطة 

عشرة أعوام بعد الربيع العربي.
وبعد حملة انتخابية باردة غابت عنها 
التجمعات الكبرى بسبب جائحة كوفيد – 
19، تصاعـــدت حـــدة المواجهة فـــي الأيام 
الأخيرة بين الإســـلاميين وحـــزب التجمع 

الوطني للأحرار.
المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل  واهتمـــت 
في هـــذا الصدد بدخول رئيـــس الحكومة 
(العدالـــة  بنكيـــران  عبدالإلـــه  الســـابق 
والتنمية) يومـــين قبل موعد الاقتراع على 
خط الجدال؛ إذ وجه انتقادات لاذعة لعزيز 
أخنوش الذي يوصف بالمقرب من القصر.

وخاطب بنكيران أخنوش قائلا ”ليس 
لـــك إلا المـــال“، مضيفـــا في منشـــور على 
حســـابه في فيســـبوك ”رئاســـة الحكومة 
تحتاج شـــخصية سياســـية نزيهة نظيفة 

ليست حولها شبهات“.
فـــي المقابـــل وصـــف أخنـــوش، الذي 
يتولـــى وزارة الزراعة منذ 2007، في حوار 
مـــع موقـــع إخبـــاري محلي الاثنـــين هذه 
التصريحات بأنها ”إقرار بالهزيمة“. وقال 
”لا نرد على هذه الهجمات التي تســـتهدف 

فقط التشويش. ما يهمنا هو المواطن“.
وقبـــل خمســـة أعـــوام لعـــب أخنوش 
دورا رئيسيا في تشكيل الحكومة المنتهية 
ولايتهـــا فارضا شـــروطا رفضهـــا رئيس 
الحكومـــة المكلف آنـــذاك عبدالإله بنكيران 

لأشهر.
وانتهـــت الأزمـــة بإعفـــاء بنكيران من 
طرف الملك محمد الســـادس وتعيين الرجل 
الثانـــي في الحزب ســـعدالدين العثماني 
مكانه. وقبل العثماني بشـــروط أخنوش، 

ما أضعف الإسلاميين.
وفي غياب استطلاعات للرأي 

حول توجهات الناخبين 
تشير تقديرات وسائل 
إعلام محلية إلى تركز 
المنافسة حول رئاسة 
الحكومة المقبلة بين 

الإسلاميين وحزبي التجمع 
الوطني للأحرار والأصالة 

المعاصرة 

المحســـوبين على الليبراليين. كما يخوض 
المنافسة حزب الاستقلال (يمين وسط).

وشـــهدت الحملـــة الانتخابيـــة التـــي 
انتهـــت عنـــد منتصـــف ليـــل الثلاثـــاء – 
الأربعاء توجيه اتهامات باســـتعمال المال 
ولاســـتقطاب  الناخبين  أًصـــوات  لشـــراء 
مرشـــحين. وأدان حزب العدالـــة والتنمية 
ذلك في مناســـبات عدة، لكن دون تســـمية 

أي طرف.
وقال القيادي فيه ســـليمان العمراني 
لإذاعـــة محلية الاثنين إن الحزب ”طلب من 
الجهات الرســـمية التحقيق في الأمر، لكن 

لم نتلق جوابا“.
وفـــي حين اتهـــم الأمين العـــام لحزب 
الأصالـــة والمعاصـــرة عبداللطيـــف وهبي 
مباشـــرة حـــزبَ التجمع بالمســـؤولية عن 
”إغـــراق“ الســـاحة بالمال ردّ عليـــه الأخير 

مدينا ”ضرْب مصداقية الانتخابات“.
والمعاصـــرة  الأصالـــة  حـــزب  وكان 
الخصـــم الرئيســـي للإســـلاميين منذ أن 
أسسه مستشار العاهل المغربي فؤاد عالي 
الهمة عـــام 2008، قبل أن يغادره في 2011. 

لكنه فشل في هزْمهم عام 2016.
وشـــهدت علاقـــات الحـــزب، الـــذي له 
ثانـــي كتلة فـــي البرلمان (معارضـــة)، مع 

الإسلاميين تحسنا في الفترة الأخيرة.
وعموما يرتقب أن يتراجع عدد مقاعد 
الأحزاب الكبرى في البرلمان المقبل بســـبب 
نمط جديد لاحتساب الأصوات قياسا على 
مجموع المسجلين في القوائم الانتخابية، 
سواء شاركوا في الاقتراع أم لم يشاركوا. 
بينما ظل هذا الحســـاب يستند فقط على 
عدد المقترعين منـــذ أول انتخابات أجريت 

في المغرب عام 1960.
وكان حزب العدالـــة والتنمية الوحيد 
الـــذي عارض هـــذا ”القاســـم الانتخابي“ 
الجديـــد كمـــا ســـمّي. ويرتقـــب أن يفقـــد 
بســـببه -وفق تقديرات مختلفـــة- ما بين 
30 و40 مقعـــدا حتى في حال حصوله على 
عـــدد الأصوات التي حصدها قبل خمســـة 
أعـــوام ومنحتـــه 125 مقعـــدا، وهـــو أمر 
مستبعد نظرا إلى مؤشرات 
نتيجة  شـــعبيته  تراجع 
فشـــله خـــلال الدورتين 
من  مـــا  الســـابقتين، 
شأنه أن يعقّد مهمته 
فـــي تشـــكيل حكومة 

إذا تصدّر النتائج.
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واثقون في الفوز 

الانتخابات المغربية: حزب الأحرار ينافس الإسلاميين على الصدارة
حزب أخنوش ينهي دور الأصالة والمعاصرة كمنافس أول للإسلاميين

نجح حــــــزب الأحــــــرار فــــــي إبعاد 
ــــــة والمعاصرة المنافس  حزب الأصال
التقليدي للإســــــلاميين فــــــي البلاد 
ليظهر كقوة صاعدة تنافسهم وسط 
لحزب  إزاحته  ــــــة  بإمكاني توقعــــــات 
العدالة والتنمية الذي ينظر إليه على 
أنه فشــــــل في النهوض بالأوضاع 
ــــــة  طيل ــــــة  والاقتصادي ــــــة  الاجتماعي

الدورتين الانتخابيتين السابقتين.

لأشهر.
وانتهـــت الأزمـــة بإعفـــاء بنكيران من
طرف الملك محمد الســـادس وتعيين الرجل 
الثانـــي في الحزب ســـعدالدين العثماني 
مكانه. وقبل العثماني بشـــروط أخنوش، 

ما أضعف الإسلاميين.
وفي غياب استطلاعات للرأي 

حول توجهات الناخبين 
تشير تقديرات وسائل 
إعلام محلية إلى تركز 
المنافسة حول رئاسة 
الحكومة المقبلة بين

الإسلاميين وحزبي التجمع
الوطني للأحرار والأصالة 

المعاصرة 

أمر وهـــو 125 مقعـــدا، أعـــوام ومنحتـــه
مستبعد نظرا إلى مؤشرات
نتيجة شـــعبيته  تراجع 
فشـــله خـــلال الدورتين
من مـــا  الســـابقتين، 
شأنه أن يعقّد مهمته

ين

فـــي تشـــكيل حكومة
النتائج. إذا تصدّر

تقليص الفوارق الاجتماعية أولوية 

الحكومة المغربية القادمة

 الرباط – صوت المغاربة الأربعاء في 
انتخابـــات عامة تفـــرز حكومة جديدة 
يواجههـــا تحـــدي تقليـــص الفـــوارق 
الاجتماعيـــة العميقـــة فـــي المملكة من 
خـــلال ”نموذج تنمـــوي جديد“، يطمح 
أيضا إلـــى مضاعفة النـــاتج الداخلي 

الخام في أفق العام 2035.
وبغـــض النظـــر عن هويـــة الحزب 
الحكومة  وتشكيلة  بالانتخابات  الفائز 
كل  تتبنـــى  أن  يفتـــرض  المقبلـــة، 
التشكيلات السياســـية ”ميثاقا وطنيا 
للتنميـــة“ مســـتوحى مـــن ”النمـــوذج 
الـــذي أعدته لجنة  التنمـــوي الجديد“ 

ملكية وأعلن عنه في مايو.
ويهـــدف النمـــوذج التنمـــوي إلى 
تغيير ”مناخ اتسم بأزمة ثقة خيم على 
البـــلاد“ بســـبب ”تباطؤ وتيـــرة النمو 
الاقتصـــادي وتفاقـــم الفـــوارق“، وفق 

تقرير اللجنة التي أعدته.
ويشـــير التقرير الذي يســـتند إلى 
أرقـــام رســـمية إلـــى أن ”10 فـــي المئة 
مـــن المغاربة الأكثر ثـــراء يركزون ثروة 
تساوي 11 مرة ما يملكه 10 في المئة من 
الســـكان الأكثر فقرا“، في المملكة البالغ 

عدد سكانها 36 مليون نسمة.
وأدت تداعيـــات جائحة كوفيد – 19 
إلى تعميق معدلات الفقر والهشاشـــة، 

وفق معطيات رسمية.
العاهـــل  وعـــد  الجائحـــة،  وقبـــل 
المغربي الملك محمد السادس في خطاب 
في 2019 بمناســـبة مرور عشرين عاما 
علـــى توليه الحكـــم بـ“تجديد النموذج 
التنمـــوي“ من أجل ”مغرب لا مكان فيه 
للتفاوتات الصارخة“، مشـــيرا إلى أن 
الإنجازات التي تحققت على مســـتوى 
البنيـــة التحتية خصوصا ”لم تشـــمل 
بمـــا يكفـــي مع الأســـف، جميـــع فئات 

المجتمع“.
ظهرت  الأخيـــرة  الســـنوات  وفـــي 
حركات اجتماعيـــة متفرقة كان أبرزها 
”حـــراك الريـــف“ بـــين 2016 و2017 في 

(شـــمال)  ونواحيها  الحســـيمة  مدينة 
حملت مطالـــب اقتصادية واجتماعية، 

وتســـببت في توترات أدت إلى اعتقال 
ومحاكمة المئات من المتظاهرين.

ويعد ضعف الاستفادة من الحقوق 
الصحـــة  قطاعـــي  فـــي  الاجتماعيـــة 
والتعليم من أبرز مظاهر التفاوتات في 
المملكة التي تطمح إلى تعميم التغطية 
الصحية على نحو 22 مليون شـــخص 
هـــؤلاء  يســـتطيع  ولا   .2025 بحلـــول 
حاليا تحمل تكاليـــف العلاج الباهظة 
فـــي القطاع الخـــاص، مقابل محدودية 

الخدمات في القطاع العام.
ويســـجل التقرير أيضـــا ”أداء جد 
المغربيـــة وارتفاعا  متـــدن للمدرســـة“ 
في معدلات الهدر المدرســـي، فضلا عن 
إنهاك القدرة الشرائية للطبقة الوسطى 
التـــي تضطر بســـبب ذلك إلـــى تعليم 

أبنائها في مدارس خصوصية.

ويدعـــو النمـــوذج التنمـــوي إلـــى 
”إعـادة وضـع المدرســـة العمومية فــي 
صلب المشـــروع المجتمعي“، والإسراع 
وفعليـــة  موســـعة  ”قاعــــدة  بإنشـــاء 

للحماية الاجتماعية“.
نمـــو  معـــدلات  تراجـــع  كان  وإذا 
الاقتصاد في العشـــرة أعوام الأخيرة، 
مقارنـــة بالعشـــرية الســـابقة، ســـببا 
رئيســـيا للبطالـــة، فإن التقريـــر يؤكد 
أيضا علـــى عوامل هيكلية تعيق النمو 

الاقتصادي.
”بالممارسات  أساســـا  ترتبط  وهي 
غير النزيهة لمقـــاولات تعمل جزئيا أو 
كليا فــــي القطاع غيــــر المنظم… حيـث 
تســــود التفاهمـــات بـــين الأشـــخاص 

وبعـض الممارسـات كالرشـوة“.
وللخــــروج من هذا ”المــــأزق“ يراهن 
النموذج الجديد على تحقيق ”نسبة نمو 
بحلول 2035،  ســــنوية تفوق 6 في المئة“ 
مشددا على ضرورة إدماج الأنشطة غير 
المنظمة فــــي القطاع المنظــــم، وبث روح 

المقاولة وتشجيع الشركات المغربية على 
التصدير بعلامة ”صنع في المغرب“.

لكـــن تمويـــل النمـــوذج المنشـــود 
يظـــل رهنا لزيـــادة حصة الرســـاميل 
الخصوصيـــة فـــي الاســـتثمار التي لا 
تتجـــاوز حاليا 35 فـــي المئة، وإصلاح 
جبائي يعـــزز مداخيل الخزينة العامة، 
فضلا عن اللجوء إلى ســـوق الرساميل 
الدولية والشـــركاء والمانحين الدوليين 
”شـــريطة أن يكـــون مســـار التنميـــة 

المقترح ذا مصداقية“.

ستكون المهمة الأساسية للحكومة المغربية القادمة سواء فاز الإسلاميون 
أو الحداثيون في الانتخابات، تنفيذ النموذج التنموي الجديد الذي أعدته 

لجنة ملكية منتصف العام الحالي.
بغض النظر عن هوية 

الحزب الفائز بالانتخابات، 

يفترض أن تتبنى كل 

التشكيلات السياسية 

ميثاقا وطنيا للتنمية

توقعات بأن يفقد حزب 

العدالة والتنمية ما بين 30 

و40 مقعدا بسبب تعديل 

القاسم الانتخابي

البرنامج معروف

المغربية 
الانتخابات
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نجحت القوات الأمنية والتحالف 
الدولي في هزيمة تنظيم داعش 

وانتزاع جميع الأراضي التي كان 

التنظيم الإرهابي يسيطر عليها في 
العراق وسوريا منذ 2013. لكن العمليات 

العسكرية ضد التنظيم دفعت مئات 
الآلاف من سكان الموصل ومدن وبلدات 
محافظة نينوى إلى النزوح من المدينة 

واللجوء إلى مخيمات تم فتحها بعد 
انطلاق عمليات التحرير في 2017.

ويتوزع النازحون في محافظة 
نينوى على تسعة مخيمات، سبعة 

منها في جنوب الموصل، بحسب وكيل 
وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، 

واثنان آخران في شمال شرق المدينة 
باتجاه مدينة أربيل. يسكن في 

المخيمات أكثر من ثلاثين ألف نازح 
إلى يومنا هذا ويؤدي الطقس الحار 

في فصل الصيف إلى شح في الماء 
والكهرباء، مما يتسبب بمعاناة كبيرة 

لسكان المخيمات.
أسباب عدم عودة هؤلاء النازحين 

إلى ديارهم تختلف من منطقة إلى 
أخرى. فبعض المناطق تسيطر 

عليها الميليشيات التي تتبع إيران، 
ومناطق غرب نينوى كقضائي البعاج 
والحضر ما زالا يفتقران إلى الخدمات 

الأساسية والمدارس، في حين يخشى 
نازحو منطقة سنجار من العودة 

نظرا للظروف الأمنية غير المستقرة 
التي يشهدها القضاء الواقع شمال 

غرب الموصل من التعدي على الأهالي 
وانتهاكات تقوم بها الميليشيات 

الموالية لإيران ضد أبناء المحافظة 

والسيطرة على ما تبقى من المحلات 
التجارية والعقارات والمحاصيل 

الزراعية في الموصل من خلال عمليات 
تزوير، ويرافق ذلك عدم تحرك حكومي 

أو دولي ضد هذه الانتهاكات.
اليوم نشاهد زيارات من سياسيين 

ورؤساء كتل في البرلمان العراقي 
ومرشحين جدد من خارج المدينة 
تتسلط أعينهم على تلك الفئة من 
المستضعفين، يحاولون إغراءهم 

بالقليل من المواد الغذائية والملابس 
ظنا منهم أنهم سيكسبون أصواتا من 
أناس حل بأرضهم الدمار. وعود كاذبة 
بالإعمار والخدمات وغيرها تقدم على 

لسان السياسيين إلا أننا نعلم جيداً 
وضع المواطن المزري.

منذ أن تحررت الموصل من قبضة 
داعش شهدنا عددا من الزيارات 

لممثلين وفنانين وشخصيات سياسية 
عراقية وعربية بارزة ورؤساء 

دول أجنبية اقتصرت على جولات 
استطلاعية للدمار الذي حل بالمدينة 
والتقاط الصور التذكارية مع خراب 

المدينة. وأظهرت لقطات مصورة 

وصور وزعها مكتب مفوض الأمم 
المتحدة السامي لشؤون اللاجئين لقاء 

نجمة هوليوود المبعوثة للمفوضية 
أنجلينا جولي عام 2018 بعائلات 

من غرب الموصل، وكيف سارت في 
شوارع سبق أن تعرضت للقصف. 
وتلتها زيارة بابا الفاتيكان حيث 

كانت مهمتها تتعلق بوقف الكثير من 
الممارسات التي تسببت باستمرار 
هجرة المسيحيين، سواء في بغداد 

أو نينوى أو باقي مدن العراق. 
ولم تفصح الحكومة العراقية ولا 

رئاسة الجمهورية عن نتائج أي من 
الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس 

الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس 
الجمهورية برهم صالح مع البابا 

فرنسيس آنذاك.
وبعد القمة التي انعقدت في بغداد 
مؤخراً زار الرئيس الفرنسي إيمانويل 

ماكرون مدينة الموصل وأثمرت 
الزيارة عن تعهد الرئيس الفرنسي 
ببقاء القوات الفرنسية المقاتلة ضد 

تنظيم داعش في الموصل إلا أننا 
نعلم جيداً أن تنظيم داعش أخرج من 

تلك الأراضي وهي منذ ذلك الوقت 
تحت سيطرة الميليشيات الإيرانية 

التي تمنع عودة ساكنيها. كلام 
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير 

عبداللهيان دليل على ذلك حين قال 
في مؤتمر صحافي عقد في دمشق إن 

على ماكرون ”الامتنان لنا لأننا جعلناه 
يزور مدينة الموصل بفضلنا بعد أن 

حررناها“.
ويبدو أن الوعود الفرنسية 

لن تثمر عن شيء في ظل سطوة 
الميليشيات والتنظيمات الموالية لإيران 
لأنها لن تسمح بمرور أي مشروع لأي 

دولة كانت دون الاستفادة منه وهذا ما 
سيحصل مع الوعود الفرنسية.

مرت الزيارات ولم نلتمس عودة 
أي نازح من سكان الموصل. فقضية 
النازحين أصبحت تجارية وعاطفية 
أكثر مما هي إنسانية وحق لأهالي 
المدينة. السنوات ليست سوى رقم 

بالنسبة إلى النازحين لأنهم لا يعرفون 
إلى ماذا سيؤول مصيرهم وإلى متى 

ستكون الحياة في المخيمات هي 
أفضل الخيارات المتاحة لهم؟

زيارات المشاهير إلى الموصل تذكارات عاطفية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

أما أولاد العم فهم الإيرانيون 
والأتراك، وأما الغريب فهو 

المواطن الكردي العراقي، وأما التهديد 
والوعيد وهدير القنابل الطيارة والمدافع 

السيارة التي تركت في ورقة السيادة 
الوطنية العراقية، والكردستانية، ثقوباً 
يصعب رتقها فهي على الضيوف الكرد 

(الأشقاء) غير الأعزاء المتسللين من 
تركيا وإيران لمقاتلة جيوش الدولتين 

الكبيرتين وتركيعهما وإجبارهما على 
منح كردستانهما الحرية والاستقلال، 

وأما الثمن فهو دمُ الكرد العراقيين، 
ودمار مدنهم وقراهم، وحرق مزارعهم، 

وحرمانُهم من الأمن والطمأنينة وكرامة 
الإنسان.

فعلى طول الحدود الدولية العراقية 
– التركية ترى الجيوش التركية، منذ 

سنوات، وهي داخلة خارجة بلا حساب 
ولا كتاب، ولها معسكرات دائمة داخل 

أراضي الدولة العراقية، وأخرى متنقلة، 
وهدير طائراتها ونيران مدافعها لا تهدأ 

ولا تنام.
أما على الحدود العراقية – 

الإيرانية، من جهة الشرق، فلجيوش 
الولي الفقيه غارات وثارات من حين 

إلى حين.
ودعا الحرس الثوري المواطنين في 

كُردستان العراق إلى الابتعاد عن مواقع 
الإرهابيين (المقاتلين الكرد الإيرانيين) 
من حزب الحياة الحرة (بيجاك) الذين 

يتخذون من الكرد العراقيين دروعاً 
بشرية ظنا منهم بأنها سوف تحميهم من 

راتها  صواريخ دولة الولي الفقيه ومسيَّ
التي لن ترحم منهم أحداً قط.

فقد هدد العميد محمد باكبور خلال 
تفقده الوحدات والمخافر الحدودية مع 

الإقليم، قائلا ”سوف نستهدف الإرهابيين 
إذا لزم الأمر“. وذكّر الكرد العراقيين 
بـ“استغلال الزمر الإرهابية المسلحة 

لإقليم كُردستان العراق لزعزعة الأمن في 
المناطق الحدودية الإيرانية“، مؤكدًا أنه 
”لا يمكن تحمّل هذا الوضع، وسيتم الرد 
على الإرهابيين“. كما طالب الحكومتين 

في بغداد وأربيل ”بمنع استغلال 
أراضيهما ضد إيران“.

ونذكّر هنا من نسي أو من لا يعرف 
بأن الصراع العسكري المدمّر بين الدولة 

العثمانية والدولة الصفوية للسيطرة 
على بلاد شرق الأناضول والقوقاز وبلاد 

ما بين النهرين دام قرونا ولم يتوقف.
ومن نكد الدنيا علينا، نحن أبناء أهل 
بلاد ما بين النهرين، أننا وجدنا أنفسنا 

مادةً لذلك الصراع وساحةً له وأدوات. 
يحتلنا العثمانيون تارة، ويحتلّنا 

الإيرانيون تارة أخرى.
ولكن كان هناك شيءٌ واحد ميّز 

العلاقة بين هاتين الدولتين، هو 
أنهما تنسيان خلافاتهما وتتهادنان 
وتتراضيان وتتفاهمان حين تشعران 
بخطر ثالثٍ داهِمٍ قد يتسبّب لهما في 

وجع رأس.
وتتذكرون، ولا ريب، كيف توحدت 

الدولتان واتّفقتا على مواجهة الاستفتاء 
الذي أجريَ في كردستان العراق في 

الخامس والعشرين من سبتمبر 2017، 
خوفا من أن يصحو عصب الحس 

القومي الكردي لدى الملايين من 
أكرادهما، وأن عليهما أن تتفقا وتتفاهما 

وتتحالفا على خنقه، قبل أن يولد ويكبر 
وتصبح له أظافر وأنياب، وقبل فوات 

الأوان.
والدليل على وحدة ”الجهاد“ القومي 

الذي تخوضه الدولتان معا ضد عدو 
مشترك فهو أن الجيوش التركية شنت 

غزوات حربية، أكثر من مرة، في مناطق 
شمال السليمانية، لم تستهدف مقاتلي 
حزب العمال الكردستاني (الأتراك)، بل 

كان هدفها مقاتلين كردا آخرين (إيرانيين) 
من حزب الحياة الحرة الكردستاني 
(بيجاك) نيابة عن (شقيقتها) إيران، 

وقتلت بعضا منهم، وعادت إلى قواعدها 
الثابتة على الأراضي العراقية سالمة.

المسألة التي تبرزها هذه العمليات 
داخل الأراضي العراقية هي أنها، 

بكل الحسابات والمقاييس والقوانين 
والشرائع، تشكل عدوانا خارجيا على 
دولة ذات سيادة، وترويعا لمواطنيها، 
وقطعاً لأرزاق الكثيرين منهم، وخراباً 

لبيوتهم، ومن حقهم الذي كفلته الشرائع 
السماوية والدولية، بعد ذلك، أن يحملوا 

السلاح لمقاتلة المعتدين دفاعا عن الأرض 
والعرض والكرامة والأمن والأمان.

ولكن هل يَفعل ذلك، أو هل يَسمح 
بذلك (رفاقنا) السياسيون الكرد قادةُ 

مون في الولاء بين  الحزبين، وهم مقسَّ
أحضان الولي الفقيه وأحضان الخليفة 

أردوغان؟
وأيا كانت الأعذار فإن على حكومة 

أربيل وحكومة السليمانية أن تحميا 
موطنيهما بإجراءات حازمة حاسمة 

لا تطرد اللاجئين الهاربين من ظلم 
الحكومتين التركية والإيرانية بل تمنعهم 

من قيامهم باستفزاز جيوش الدولتين 
الكبيرتين، والإضرار بأشقائهم الذين 

استقبلوهم ووفروا لهم الملاذ الآمن 
والكريم. 

فليس من العقلانية ولا من أصول 
الضيافة أن تسمح سلطات الحزبين 

بوجود الأسباب التي تتذرع بها الدولتان 
لشن حملات القتل والحرق والخنق التي 

لا تنتهي.
وبالتزامن مع هذه التشابكات الدامية 
في كردستان العراق نجد أن أحبة إيران 
وأحبة تركيا في بغداد صامتون صمت 

القبور.
فهم لا يبكون على السيادة الوطنية 

إلا في حالة واحدة، إذا ما أوحي لهم من 
وراء الحدود بأن ينفروا خفافا وثقالا 

دفاعا عن تلك السيادة حين يتعلق 
الأمر فقط بطرف ثالث غير مرغوب فيه، 
حتى لو كان وجوده مشروعاً وبموجب 

اتفاقيات وقعتها معه حكومة المنطقة 
الخضراء عندما كانت مصالحها 

تقتضي أن تفرط بتلك السيادة، وأن 
تسمح لمن هب ودب بانتهاكها، ولله في 

خلقه شؤون.

أنا وابن عمي على الغريب

نذكّر من نسي أو من لا يعرف 
بأن الصراع العسكري المدمّر 
بين الدولة العثمانية والدولة 

الصفوية للسيطرة على بلاد شرق 
الأناضول والقوقاز وبلاد ما بين 

النهرين دام قرونا ولم يتوقف

عبعبداللطيف الهجول
إعلامي عراقي

اقتطع الرئيس الليبي الراحل 
معمر القذافي أربعين سنة من 
حياة الشعب الليبي. سنوات ليبية 

سُجلت باسمه. ذلك هو زمن القذافي. 
بأي حق فعل ذلك؟ سؤال فائض.

ما حدث يشبه عملية اختطاف. فرد 
يختطف شعبا. كان الكاتب البريطاني 

جورج أورويل في روايته ”مزرعة 
الحيوانات“ دقيقا حين تخيل ما يجري 
حين يسيطر فرد على مصائر الآخرين. 

غير أن ما شهدته دول في العالم الثالث 
تقف ليبيا في مقدمتها، فاق خيال 

أورويل.
لم يكن القذافي صاحب مشروع 

وطني بالرغم من أن الطنين كان يملأ 
رأسه بمشاريع أممية، لم تكن في 

حقيقتها إلا أفكارا بدائية ساذجة هي 
انعكاس لرغبة مجنونة في تكريس 

صورته رجلا وحيدا وفريدا من نوعه 
في التاريخ البشري.

لذلك فإن القذافي شعر في لحظة 
مبكرة من لحظات انهياره العقلي أن 
ليبيا صارت تضيق به أو أنها البلد 
الذي لا يصلح لتطبيق نظرياته التي 

ضمها كتابه الأخضر، لا لشيء إلا لأن 
الشعب الليبي لم يكن في مستوى 

شعب السويد حضاريا. أما لماذا لم 
يسع للارتقاء بالليبيين إلى مستوى 

السويديين فتكون نظرياته ممكنة 
التنفيذ يومها، فذلك سؤال لم يسأله 

ليبي إلا وكان مصيره الموت.
أربعون سنة من الزمن الليبي 

وهو زمن أمة مكبلة بالخوف لم يتقدم 
الليبيون خطوة واحدة في اتجاه الطرق 
التي تفضي بهم إلى اللحظة السويدية 

التي كان يفكر فيها أخوهم الأكبر. 
العكس هو ما فعله القذافي. لقد أغلق 

الرجل كل الطرق في وجه ليبيا وانتهى 
منبوذا. لا لأن الغرب قد تآمر عليه كما 
حدث في نهاية حياته، بل لأنه أراد أن 
يقف في وجه الغرب بطريقة عدوانية 
فيها الكثير من الشر والخسة واللؤم 

وعدم احترام حق البشر في الحياة.
حين قضى الناتو على جماهيرية 

القذافي لم يشعر الشعب الليبي بدوي 
سقوط دولته كما حدث في العراق بعد 

احتلاله عام 2003 مثلا. كان القذافي 
قد أسقط الدولة منذ حوالي أربعين 

سنة وأحل محلها جماهيريته التي هي 
عبارة عن كيان متعدد الوجوه غير أن 

من الصعب العثور على وجه واحد 
من بين تلك الوجوه 
يمكن أن يمت بصلة 

إلى مفهوم الدولة 
الحديثة. كانت 
دولة وشايات 

تتكسر بين قدمي 
تمثال ملك ملوك 

أفريقيا. لقد أهدر 
القذافي جزءا من 

ثروة الشعب الليبي 

من أجل أن ينال ذلك اللقب المضحك. 
فملوك أفريقيا هم السحرة. هل كان 

الرؤساء الأفارقة المنافقون والانتهازيون 
والمنتفعون يضحكون على ذلك العربي 
الذي تخيل نفسه رجل فضاء في كتابه 

القصصي الوحيد؟ 
ذلك مشهد مقتطع من زمن القذافي 
الذي استولى على زمن الشعب الليبي 

وحل محله.
”أنا ليبيا“ لم يقلها. بدلا من أن 

يمشي بليبيا إلى الأمام باعتباره حاكما 
مستبدا وضعها في جيبه وجلس 

على كرسيه باسترخاء وهو يخطط 
لنشر الفوضى في العالم. ما الذي كان 

القذافي يفكر فيه بعد أن انتهى من 
ليبيا باعتبارها واحدة من ممتلكاته 

التي لا يشاركه أحد بها؟ كان جادا يوم 
طلب من الشعب الليبي أن ينسى أموال 

النفط. كان الرجل صريحا وهو يضع 
الأمور في نصابها. كان جادا في كل 

مواقفه التي تدعو إلى السخرية. ولكنها 
سخرية تنطوي على مأساة شعب.

كان ذلك الشعب منسيا بعد أن سلم 
مصيره إلى الأخ القائد.

حين اختفى القذافي لم تكن هناك 
دولة. لم يأخذ تلك الدولة معه. فدولة 

الليبيين لم تكن موجودة. أخذ القذافي 
دولته الوهمية معه وترك الليبيين 

يتلفتون باحثين عن دولتهم. كل أفراد 
الطبقة السياسية الحالية في ليبيا هم 

أبناء زمن القذافي الذين لم يتعرفوا 
على زمن الشعب الليبي.

حين يتلفت المرء إلى تلك الأربعين 
سنة يشعر بالخيبة والفزع والانكسار. 
لقد ضاع زمن عزيز، كان من الممكن أن 

تكون ليبيا فيه واحدة من الدول المتقدمة 
العزيزة والمحترمة. ولكن الأسوأ يكمن 

في أن ضياع ذلك الزمن سلم الشعب 
إلى العبث. فلم تعد ليبيا قائمة لا 

في العقول ولا في القلوب. بدلا 
من ذلك حلت حسابات الربح 

والخسارة بين الأحزاب 
والميليشيات والقبائل 

والجهات. 
كان الليبيون صغارا 

في زمن القذافي. من الصعب 
أن يكبروا إلا إذا استعادوا 
زمنهم. الزمن الذي يكونون 
فيه أمة واحدة. أمة تدرك أن 

واحدا من أهم واجباتها 
أن تتلمس 

الطريق إلى 
مصيرها.

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الزمن الضائع 
من حياة الشعوب

حين قضى الناتو على 
جماهيرية القذافي لم يشعر 
الشعب الليبي بدوي سقوط 

دولته كما حدث في العراق 
بعد احتلاله عام 2003، كان 

القذافي قد أسقط الدولة منذ 
حوالي أربعين سنة

من الصعب العثور على وجه واحد 
من بين تلك الوجوه 
يمكن أن يمت بصلة 

إلى مفهوم الدولة 
الحديثة. كانت 
دولة وشايات

تتكسر بين قدمي
تمثال ملك ملوك 
أفريقيا. لقد أهدر
القذافي جزءا من 

ثروة الشعب الليبي 

إلى العبث. فلم تعد ليبيا قائ
في العقول ولا في القلوب
من ذلك حلت حسابات
والخسارة بين الأحز
والميليشيات والقبا

والجهات. 
كان الليبيون
في زمن القذافي. من
أن يكبروا إلا إذا استع
زمنهم. الزمن الذي يكو
فيه أمة واحدة. أمة تدر
واحدا من أهم واج
أن تتلمس
الط
م



يستمر الرئيس التونسي قيس 
سعيد على موقفه وفي خططه ولا 

يعبأ كثيرا بما يدور من حوله خاصة 
ما تعلق باستنجاد المعارضة بالضغوط 

الخارجية، وكان آخرها زيارة وفد 
الكونغرس الأميركي وبيان لسفراء 

مجموعة السبع بتونس.
لم تحقق التدخلات الخارجية إلى 

حد الآن أي اختراق أو مكاسب معلومة 
بالنسبة إلى الأحزاب الحاكمة قبل 25 
يوليو. لا أحد يريدها أن تعود، لا أحد 
يدافع عنها، أو يقول فيها كلمة حسنة.

وحين سئل عضو الكونغرس إن 
كان جاء يتدخل لفائدة حركة النهضة 
الإسلامية، قال لا. وهذا رد على مزاعم 

الإسلاميين الذين يقولون إن الوفد 
الأميركي جاء لدعم النهضة، أو أنه 
ثمرة نفوذ اللوبي الذي تحاول أن 

تؤسس له في واشنطن.
كل الذي يقوله الوافدون 

الخارجيون على تونس ممن يبحثون 
عن مساعدتها في الخروج من الأزمة 

يعتبر أن ما قبل 25 يوليو صار من 
الماضي، وأن الحديث يتركز فقط على 
المستقبل، ويتركون لتونس أن تحدده 

بالشكل الذي تريد شريطة أن تسرّع 
خطواتها للاستجابة لعناصر مهمة 

من بينها التفاوض مع صندوق النقد 
الدولي بشأن الحصول على الدعم، وهو 

أمر ضروري وملح.
لا أحد يريد عودة البرلمان السابق 

بوجهه القبيح مكتمل الصفوف أو 
معدلا بالتخلي عن نواب متهمين 

بالفساد أو لديهم قضايا، وحتى وإن 
أعلن راشد الغنوشي استقالته من 

رئاسة البرلمان، وهي الخطوة التي كان 
يفترض أن يخطوها من زمان.

ومن بين العناصر المهمة المطلوبة 
خارجيا ”الحاجة الماسّة لتعيين رئيس 

حكومة جديد حتى يتسنى تشكيل 
حكومة مقتدرة تستطيع معالجة 

الأزمات الراهنة التي تواجه تونس“، 
كما جاء في بيان سفراء دول السبع.
إن القرار كله الآن بيد سعيّد، وقد 

سلم له بالأمر الداخل والخارج، والفرصة 
أمامه ليبدأ بإحداث التغييرات الشاملة 

التي كان يخطط لها وأعاقه الخلاف 
مع المنظومة السابقة على تنفيذها، 

ولن يعترض الخارج إذا ما أفضت تلك 
التغييرات إلى إعادة بناء المؤسسات 

التي تتولى التواصل والتفاوض وتتعهد 
بتنفيذ التزامات تونس.

يمكن للرئيس أن يستمر في تفكيك 
منظومة الفساد، وأن يتحرك في 

اتجاهات متعددة لإظهار حرصه على 
ضرب الاحتكار وانحيازه للمواطن 

الضعيف في وجه لوبيات الفساد التي 
قويت شوكاتها خلال عشر سنوات حتى 

باتت أقوى من الدولة وأجهزتها، لكن 
ذلك لا يمنع من تشكيل حكومة والمرور 
لانتخاب برلمان يصادق على الالتزامات 
الخارجية كما تتطلبها التقاليد الدولية.

ومن المهم الإشارة إلى أن الوقت 
يضغط على الرئيس سعيد لأجل الخروج 
من المراوحة الحالية في معالجة القضايا 
الجزئية إلى بناء تصور شامل للتغيير، 

فالناس الذين يدعمونه ويثقون به 
وينحازون إلى إجراءاته لضرب شبكات 

الفساد يريدون أن يروا حلولا لأزمة 
البطالة ومعالجة الأزمة الاقتصادية 

بنفس السرعة التي نجح من خلالها في 
معالجة الأزمة الصحية عبر استثمار 

علاقاته الخارجية وصورته كرجل نظيف 
في مواجهة منظومة تلبست بالفساد 

والمحسوبية.
يمكن أن تتحول الضغوط الخارجية 

إلى عامل مساعد لتونس في مهمة 
إصلاح اقتصادها، فالمواقف إلى حد 

الآن تشترك في إعلان الاستعداد لدعم 
تونس. وحتى وإن جاءت التدخلات 

الخارجية بطلب من هذه الجهة أو تلك، 
أو مست من ”السيادة الوطنية“، ففي 

النهاية يمكن تحويلها إلى عنصر داعم 
لتغييرات 25 يوليو، خاصة أنها جاءت 
من شركاء استراتيجيين من حقهم أن 
يطمئنوا إلى مستقبل هذه التغييرات 

وأفق التعاون معها.
وإذا كان الوقت كفيلا بإقناع الخارج 

بأن التغييرات آتية، وأن المؤسسات 
المطلوبة ستعود بصورة أكثر فاعلية 

وجدوى دون الخروج عن الشرعية 
المستمدة من الشعب، فإنه قد لا يكون 

كفيلا بمواجهة الأزمة الاجتماعية التي 
بدأت مؤشرات واضحة على أنها ستعود 
إلى الواجهة مع عودة الموسم الاجتماعي 

والسياسي نهاية هذا الشهر.
هناك ملفات ملغومة تركت مفتوحة 
من المرحلة الماضية، واتفاقيات لم يتم 

تنفيذها سيتحرك المعنيون بها عن 
قريب للمطالبة بتنفيذها، وهي مطالب 
قطاعية تطال فئات هشة مثل العاطلين 

عن العمل لأكثر من عشر سنوات، وتشمل 
خريجي الجامعات الذين صادق لهم 

البرلمان السابق على اتفاقية تلزم الدولة 
بانتدابهم، وأي تراجع عنها سيعني فتح 

الباب أمام التوترات الاجتماعية، كما 
سيمس من صورة الرئيس سعيد خاصة 

أن المستفيدين هم من الشبان الذين 
وقفوا في صف تغييرات 25 يوليو.
لقد وقعت الحكومات السابقة 

اتفاقيات كثيرة مع قطاعات مختلفة، 
والكثير من تلك الاتفاقيات لم تنفذ، 

وقد فتحت الشهية أمام النقابات 
للمطالبة بالزيادات والمزايا الخاصة بكل 

قطاع على حدة، وقاد ذلك إلى تنافس 

القطاعات على المطلبية والإضرابات، 
وهي وضعية تحتاج إلى مقاربة جدية 
وسريعة من خلال فتح قنوات الحوار 
مع اتحاد الشغل الذي تنتمي إليه تلك 

النقابات، ومناقشة إمكانيات البلاد وهل 
أنها قادرة على المضي في هذا الماراثون 
القاتل من الزيادات التي أثقلت الميزانية 

التي ستحتاج الدولة إلى جهود كثيرة 
لسد النقص الكبير فيها.

سيكون من المهم أن يقود الحوار 
مع اتحاد الشغل إلى مناقشة التهدئة 

الاجتماعية، والتوصل إلى هدنة من هنا 
إلى انتخابات 2024 بما يعطي الفرصة 

للرئيس سعيد وللحكومة التي ستتشكل 
لأجل معالجة مخلفات الحكم السابقة، 
ومواقف الاتحاد وتصريحات قياداته 

تظهر رغبة واضحة في دعم المسار 
الجديد والاستعداد لأن يكونوا جزءا منه.

إن وجود اتحاد الشغل في صف 
تغييرات 25 يوليو مهم لناحية المساعدة 

على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية 

المؤجلة التي يطالب بها المانحون، 
وهي إصلاحات صعبة وتحتاج مرونة 

وتنازلات من الجميع.
لا تقدر البلاد على إصلاح اقتصادها 
دون تنفيذ ما يطلبه صندوق النقد بفتح 

ملف التعويض ومعالجته بالبحث عن 
توجيهه للفئات المعنية بدل توزيعه على 

مختلف الشرائح، وهو أسلوب أثبت 
فشله، إذ فشل في تحسين أوضاع الفقراء 

وزاد بالتوازي من ثقله على موازنة 
الدولة.

ومن المهم التأكيد أنه لا يمكن 
التغاضي عن إدارة الملف الاجتماعي 

بتفاصيله المختلفة بأسلوب جديد، 
وهو أكبر من توزيع إعانات ظرفية على 

الفئات الضعيفة، وأن تركه سيعني توفير 
الفرصة أمام خصوم الانتقال الدستوري 

للقيام بحملات تشويه في الوقت الذي 
يحتل فيه الملف الاجتماعي منزلة رئيسية 

في أفكار قيس سعيد مثلما طرحها في 
حملته الانتخابية.

معركة سعيّد مع منظومة 25 يوليو 
محسومة سلفا لفائدته، ولذلك لا يجب 
أن يستمر في تحريك جزئياتها لأجل 

إدانة هذه الجهة أو تلك، فالشارع حسم 
أمره فيها سواء بالتظاهر أو بالغضب 

الذي تعبر عنه صفحات مواقع التواصل، 
وهو ما قاد إلى اعتراف حركة النهضة 
في أكثر من مرة بمسؤوليتها عن فشل 

المرحلة السابقة واعتذارها، وهو اعتذار 
تحت الضغط.

ملفات 25 يوليو يمكن أن يفككها 
القضاء ويأخذ الوقت الكافي لأجل ذلك، 
لكن تحديات المرحلة القادمة تحتاج إلى 
اهتمام أكبر من الرئيس سعيد والدائرة 
المحيطة به مع استعجال تشكيل حكومة 
بمهمة مركزية رئيسية هي معالجة الملف 

الاقتصادي بما يحقق إصلاحات جدية.
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هناك ملفات ملغومة تركت 
مفتوحة واتفاقيات لم يتم 

تنفيذها سيتحرك المعنيون بها 
عن قريب للمطالبة بتنفيذها 

وهي مطالب تطال فئات هشة 
وأي تراجع عنها سيعني فتح الباب 

أمام التوترات الاجتماعية

الطريق معبدة أمام قيس سعيد للتغيير
مختار الدبابي
بكاتب كاتب وصحافي تونسي

جاء الإعلان عن الإفراج عن 
الساعدي القذافي بعد مرور 

أكثر من سبع سنوات على استلامه 
من النيجر في صفقة غامضة، وثلاث 
سنوات على تبرئته من جميع التهم 
المنسوبة إليه، وبعد رحلة طويلة من 

التعذيب البدني والضغط النفسي، 
ولاسيما في سجن الهضبة زمن 

إدارته من قبل الإرهابي خالد الشريف 
القيادي في الجماعة المقاتلة، ليضع 

نقطة مهمة في رصيد رئيس الحكومة 
عبدالحميد الدبيبة الذي لا يتحرك إلا 

من خلال حسابات مضبوطة وتوافقات 
مسبقة سواء مع الزعامات الجهوية 
والقبلية في مصراتة أو مع الحليف 

التركي وأتباعه المحليين. ورغم تبني 
المجلس الرئاسي للمبادرة، إلا أن جميع 

المؤشرات تدل على أن القرار الرسمي 
صدر من مصراتة بإعطاء الضوء 

الأخضر للدبيبة ليعطي الإذن بالإفراج 
عن الساعدي.

منذ أبريل الماضي، بدأ الحديث عن 
ضرورة إطلاق سراح المعتقلين خارج 
القانون، سواء ممن برأهم القضاء أو 

ممن لم تتم محاكمتهم منذ سنوات، 
وبعضهم معتقل منذ عشرة أعوام 
لأسباب لا علاقة لها بإحقاق الحق 

وتكريس العدالة، وإنما جاءت في سياق 
هيجان ميليشياوي بخلفيات مناطقية 

أو عقائدية ومن منطلق بطش من يعتبر 
نفسه منتصرا على من يعتبره مهزوما 
بعد أحداث العام 2011، وإذا كان لا بد 

من كلمة حق، فيجب أن تقال في النائب 
العام الصدّيق الصور الذي سعى دائما 

إلى عدم التورط في حالة الانفلات 
الميليشياوي والرعونة السياسية، حيث 
رفض تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في 
العام 2015، واحترم سيادة القضاء ولم 

يتدخل في قراراته، وتعامل مع ملف 
رموز النظام السابق بكثير من الهدوء، 

وساعد على إيجاد مخارج للإفراج 
عن أغلبهم سواء بتبريرات صحية أو 

إنسانية، وكان ممن يقيمون اليوم بما 
بعده، وخلال الأشهر الماضية عمل بقوة 

على إقناع الحكومة بضرورة الإفراج 
عمن يقبعون خلف القضبان دون سند 
قانوني ومن بينهم الساعدي القذافي 

وعبدالله منصور، وكان في نفس الوقت 
يدعو إلى ضرورة تأمينهم عند تحريرهم 
حتى لا يقعوا صيدا في أيدي المنفلتين، 

كما كان لوزيرة العدل حليمة عبدالرحمن 
موقف حازم في هذا الاتجاه طالما عرّضها 

لحملات تشويه وإساءة متعمدة من قبل 
حمّالي الحطب وهؤلاء الذين يصبون 

الزيت على نار الفتنة.
ولكن القرار الرسمي كان يطبخ في 
مصراتة، حيث بدأت لغة العقل تتغلب 

على الفاعلين الأساسيين، وحيث تحول 
ملف أنصار النظام السابق إلى ورقة 

مهمة لإصلاح ذات البين ورتق النسيج 
الاجتماعي في البلاد بعد التشققات 

التي أصابتها خلال الأعوام الماضية. 
فمصراتة مدينة ذات ثقل وهي تطمح إلى 
الزعامة السياسية لكنها لا تتحقق لها إلا 

بالمصالحة مع القبائل والمدن الداخلية، 
وهي عاصمة اقتصادية وصناعتها 

وتجارتها تحتاجان إلى الأسواق في 
كامل أرجاء البلاد، ولا يمكن أن تعيش 

في ظل عزلة أو مقاطعة دائمة، كما أنها 
تمتلك قوة مسلحة جرارة ولكنها لن 

تستطيع أن تحقق بها السيطرة المطلقة 
على البلاد في ظل توافقات إقليمية 

ودولية وقرارات أممية بوقف إطلاق 
النار وكبح جماح الميليشيات والاتجاه 

نحو حلها.
لو عدنا قليلا إلى الوراء سنكتشف 

أن الدبيبة كان دائما مع فكرة المصالحة 
وطي صفحة الماضي، وهو لا يمكن 

أن يكون معاديا للنظام السابق الذي 
كان جزءا منه في يوم من الأيام وأحد 

مهندسي بنيته التحتية ومشاريعه 
الكبيرة التي كانت قد تمت برمجتها في 

مخطط ”ليبيا الغد“، وأسرته كانت قريبة 
من أسرة القذافي ومستفيدة منها، كما 
أن الدبيبة ينظر إلى المستقبل بطموح 

سياسي واضح ويرغب في تحقيق زعامة 
قد تستمر سنوات طويلة سواء لشخصه 

أو للتيار الذي يمثله والذي قد يتحول 
إلى حزب فاعل، وبالمقابل هناك من 

ينافسه على ذلك، وخاصة في مصراتة، 
ومن أبرزهم وزير الداخلية السابق 

فتحي باشاغا الذي يتحرك على أكثر من 
صعيد في الداخل والخارج لتقديم نفسه 
زعيما مستقبليا للبلاد، ويحاول أن يقود 
تيارا للمصالحة الوطنية التي كان بعيدا 
عن التفكير فيها سابقا، سواء عندما كان 

قائد ميليشيا أو عندما كان وزيرا في 
حكومة السراج.

اتسعت دائرة الداعين للمصالحة 
في مصراتة، وانفتحت جسور للتواصل 
بين مختلف الأطراف، كما برزت خلافات 
واضحة حول الموقف من التدخل التركي 

والعلاقة مع المشير خليفة حفتر ومع 
القبائل والفعاليات الاجتماعية، وبرزت 
بقوة نزعة القطيعة مع فلول الجماعات 

الإرهابية القادمة من الشرق، وتم 
استقبال وفود من القبائل المحسوبة على 

النظام السابق ومنها قبيلة القذاذفة، 
وكانت أغلب الأصوات تدعو إلى طي 

صفحة الماضي بالإفراج عن بقية 
المساجين في سجون المدينة، ووصل 
الأمر إلى حد التعبير عن الاستعداد 
للكشف عن مكان دفن الزعيم الراحل 
معمر القذافي ونجله المعتصم بالله 

ووزير الدفاع أبوبكر يونس جابر.
وكان من مخرجات زيارة وفد 

القذاذفة إلى مصراتة الاتفاق على الإفراج 
عن الساعدي القذافي، وتم تبليغ الدبيبة 
بذلك، فكلف فريقا من مكتبه بتنفيذ كافة 

الإجراءات الضرورية، ومن ذلك تأمين 
الخروج من السجن إلى المطار والنقل 
إلى إسطنبول على متن طائرة خاصة، 
كما كلف الدبيبة أحد أقاربه بمرافقة 

الساعدي في تلك الرحلة، كما كان على 
متن الطائرة ذاتها اللواء ناجي حرير 

القذافي مساعد آمر كتيبة الحماية 

الشخصية للقذافي، وفي الأثناء وعد 
أعيان مصراتة بأن يتم قريبا الإفراج 

عن أبناء القذاذفة الآخرين ولعل أبرزهم 
منصور ضو وأحمد إبراهيم.

مهما كانت خلفيات المبادرة، فإن 
الدبيبة استطاع أن يفتح ثغرة مهمة في 

جدار المواجهة لإضاءة جزء من طريق 
المصالحة، وهو يدرك أن مستقبل ليبيا 
الحقيقي يبدأ من توفير مناخ اجتماعي 

جيد تحتل فيه القبائل دورا مؤثرا، 
ولديه قناعة بأن القاعدة الشعبية للنظام 

السابق واسعة في أغلب مناطق البلاد 
بما فيها المنطقة الغربية، وأن التوافق 
مع ”الخضر“ ضروري لتشكيل المرحلة 
القادمة على أسس صلبة ولاسيما أن 

البلاد تتجه إلى تنظيم انتخابات حاسمة.
انطلقت عملية المصالحة من شرق 

البلاد، عندما أقر مجلس النواب في العام 
2015 من مقر انعقاده في طبرق قانون 
العفو العام، ونفذه في مناطق سيطرة 
الحكومة المؤقتة آنذاك برئاسة عبدالله 

الثني، وأصرّ وزير العدل الراحل مبروك 
قريرة على تمتيع سيف الإسلام القذافي 

به، ويضم الجيش الوطني الليبي بقيادة 
المشير خليفة حفتر عددا من خيرة القادة 

العسكريين للنظام السابق، حيث أن 
ثنائية ”الثوار“ و“الأزلام“ غير مطروحة 

منذ سنوات في برقة وفزان، ولكن كل 
تلك الخطوات كانت تنعت في مصراتة 

ومدن أخرى بأنها ثورة مضادة وتحالف 
مع أعداء ثورة فبراير، ولكن اليوم هناك 

تحولات في وجهات النظر، فالتحالف 
مع الأزلام بات أملا للكثير ممن عقلنوا 

مواقفهم الثورية، وصار جزءا مهما 
من الخطط التكتيكية والاستراتيجية 

للفاعلين الأساسيين في المشهد السياسي 
في غرب البلاد، وأصوات ”الخضر“ 

أصبحت محل تنافس كبير في صناديق 
الاقتراع المرتقب فتحها في الرابع 

والعشرين من ديسمبر.
لقد أعطى الإفراج عن الساعدي 

القذافي نقطة مهمة لعبدالحميد الدبيبة، 
ولكن الأهم من ذلك أنه يعد بتجاوز ليبيا 

لأكبر أزمة كانت تواجهها وهي الشرخ 
الذي أصاب النسيج الاجتماعي والذي 

يحتاج إلى رتق عاجل يسمح بإعادة 
بناء الثقة بين الجميع ويشعرهم بالأمان، 

فالأمان هو مفتاح القلوب وسفينة 
الأوطان إلى شاطئ السلام.
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سعيدة اليعقوبي

مهما كانت خلفيات المبادرة فإن 
الدبيبة استطاع أن يفتح ثغرة 

في جدار المواجهة وهو يدرك أن 
مستقبل ليبيا الحقيقي يبدأ من 
توفير مناخ اجتماعي جيد تحتل 

فيه القبائل دورا مؤثرا



 دمشــق – يواجـــه الصناعيـــون فـــي 
ورشـــهم الصغيـــرة فـــي مدينـــة حلـــب 
الخاضعة لسيطرة دمشق تحديات شاقة 
في مسار استدامة أعمالهم، بسبب نقص 
إمدادات الكهرباء التي زادت من إرهاقهم، 
وقلة العمـــال والعقوبات الدولية، إضافة 
إلـــى صعوبـــة التواصـــل مـــع الزبائـــن 

وتحويل الأموال.
الســـاعة  عقـــارب  تلامـــس  إن  ومـــا 
السادسة مســـاء حتى يسود الصمت في 
حي كرم القاطرجي فـــي حلب، مع توقّف 
ضجيـــج آلات الـــورش الصناعيـــة جراء 
انقطاع الكهرباء يوميا عن أحياء عدة في 

المدينة الواقعة في شمال سوريا.

المؤسســـات  أصحـــاب  ويوضّـــب 
وعمالهـــم حاجياتهـــم، ويغلقون محالهم 
ويغـــادرون باكـــرا مكانا اعتـــادوا العمل 
فيـــه ليل نهـــار فـــي الماضي، فـــي مدينة 
شـــكلت قبل اندلاع النزاع في العام 2011 
العاصمـــة الاقتصادية لســـوريا، قبل أن 
تقضي ســـنوات مـــن المعـــارك وتداعيات 
الحرب على المرافق والخدمات الرئيسية 

فيها.
ويقـــول محمود مجقينـــي (31 عاما) 
لوكالة الصحافة الفرنســـية من ورشـــته 
المخصصـــة لحياكة الشـــاش الطبي، ”لا 
أســـتطيع أن أقـــول إن الحـــرب انتهـــت 
إلا حين تعـــود آلياتي لتعمـــل على مدار 

الساعة“.
واســـتنزفت ســـنوات الحرب قطاعي 
الطاقة والكهربـــاء مع خروج أبرز حقول 
النفـــط والغـــاز عن ســـيطرة دمشـــق من 
جهة، وتضرّر محطات توليد وأنابيب في 

المعارك من جهة أخرى. وتحول العقوبات 
الاقتصاديـــة علـــى دمشـــق دون وصول 

بواخر النفط بشكل منتظم إلى سوريا.
وتشهد مناطق سيطرة الحكومة منذ 
ســـنوات ســـاعات تقنين طويلـــة وصلت 
خلال الأشـــهر الماضية في بعض المناطق 
إلى نحو عشـــرين ســـاعة يوميا، بسبب 
عدم توفر الفيول والغاز اللازمين لتشغيل 

محطات التوليد.
وتقـــع ورشـــة محمـــود حيـــث تعمل 
أربـــع آلات حياكة من أصـــل ثماني جراء 
غياب اليـــد العاملة، فـــي الطابق الثالث 
من مبنى متضرر. ولا يزال جدار الورشة 
المطل على الشـــارع مدمرا، ويشكل المرور 
بجانبـــه خطرا على محمود وولديه، وفق 

ما يقولون.
ويتابـــع محمـــود قائـــلا ”لـــو كانت 
الكهربـــاء متوفرة بشـــكل أطـــول، لعملنا 
أكثر ولتمكنت من ترميـــم الجدار المدمر، 
لكـــن الوضع الحالـــي لا يســـمح بذلك“. 
ويضيف ”نعمل حاليا على حافة الموت“.

وفي المناطـــق الصناعية داخل مدينة 
حلـــب، على غـــرار حي كـــرم القاطرجي، 
تتوفر منذ نحو عام كهرباء الدولة أربعة 
أيام في الأســـبوع، من السادسة صباحا 
حتى السادسة مساء. وفي أحيان كثيرة، 

تخضع هذه المدة للتقنين.
أمـــا فـــي الأيـــام المتبقية، فـــلا تأتي 
كهرباء الدولة أبدا، فلا يجد الصناعيون 
أمامهم حـــلا إلا بتشـــغيل المولدات التي 
تعمل على المازوت لســـاعات محدودة أو 

التوقف عن العمل تماما.
وتعتمـــد محافظة حلـــب نظام تقنين 
فـــي المناطـــق الصناعية أفضـــل من تلك 
الســـكنية، التـــي تشـــهد ســـاعات تقنين 
أطول. ويعتمد سكان المدينة بشكل واسع 

على الاشتراك في مولدات خاصة.
وشـــهدت حلـــب معـــارك طاحنة بين 
القوات الحكومية وفصائل معارضة بدءا 
مـــن العام 2012. وفي نهايـــة 2016، وبعد 
حصـــار طويل وهجوم عســـكري واســـع 
على الأحياء الشـــرقية التـــي كانت تحت 
ســـيطرة الفصائل المعارضة، اســـتعادت 
القـــوات الحكومية الســـيطرة على كامل 
المدينة وجرى إجـــلاء الآلاف من المقاتلين 

المعارضين منها.

واعتادت المناطق الصناعية، وعددها 
أكثر من عشـــر فـــي المدينـــة، قبل الحرب 
العمـــل ليل نهـــار، لكنّ المعـــارك أخرجت 
المئات من المعامل والـــورش من الخدمة، 
قبل أن يســـتعيد بعضهـــا وتيرة الإنتاج 
بشـــكل محدود وتدريجي، تبعا لساعات 

توفر الكهرباء.
ورغم إزالة كميات ضخمة من الأنقاض 
وفتح طرق عدة، لكنّ عودة البنى التحتية 

لا تزال خجولة في أحياء عدّة.
ويقول المديـــر العام للشـــركة العامة 
للكهرباء فـــي حلب محمّد الصالح لوكالة 
الصحافة الفرنســـية ”بدأنـــا العمل على 
إعـــادة تأهيـــل المنظومـــة الكهربائية في 
المناطـــق المتضررة منذ العـــام 2017، لكن 

المسألة ليست بهذه السهولة“.

ويضيف ”دخلنا إلى الأحياء الشرقية 
لحلـــب ولـــم نجد نواقـــل ولا أعمـــدة ولا 
محطـــات توليد الكهرباء. نبدأ من الصفر 

مجددا“.
وأعلنـــت الشـــركة العامـــة للكهرباء 
بحلـــب فـــي فبرايـــر الماضـــي عـــن بدء 
مشـــروع إعادة تأهيل المحطـــة الحرارية 
فـــي المحافظة بدعـــم إيراني، وهـــي تعدّ 
من المحطات الرئيســـية في البلاد خارج 
الخدمة، ولكن من شـــأن إعادة العمل بها 
أن يســـهم في توفيـــر الكهربـــاء للمدينة 

وضواحيها بشكل مستقر.
ووقعت دمشـــق وطهران في سبتمبر 
2017 مذكـــرة تفاهم ”للتعـــاون في مجال 
القطاع الكهربائي“، تتضمن إعادة تأهيل 
محطة حلب وإنشـــاء محطـــة توليد طاقة 

في اللاذقيـــة وصيانة وتأهيـــل قطاعات 
كهربائية في مناطق أخرى.

يتذكـــر  القاطرجـــي،  حـــي  وفـــي 
عبدالســـلام مزيك ســـنوات مضت كانت 
المنطقة الصناعية تضج خلالها بأصوات 
آلات المعامل والورشـــات. ويتحسّر على 
أيام لم تكن تتوقف فيها آلياته عن العمل.

ويفتــــح عبدالســــلام (52 عامــــا)، وهو 
صاحب ورشــــة لحياكة الأقمشــــة الملونة، 
أبــــواب مصنعــــه لأربعــــة أيــــام فقــــط في 
الأســــبوع. ويقــــول ”أســــتثمر كل دقيقــــة 
تأتي فيهــــا الكهرباء“، موضحــــا أنه قبل 
النزاع ”كنــــا نعمل دون توقف ولو للحظة 

واحدة“.
وبحســـب نائب رئيـــس غرفة صناعة 
حلـــب مصطفى كواية، ضمّـــت حلب قبل 

الحرب ”35 ألف معمل ومنشأة، لكن العدد 
تراجـــع في ذروة الحرب إلـــى نحو 2500 
منشأة“. وبعد سيطرة القوات الحكومية 
على كامل المدينة، عـــادت تقريبا نحو 19 

ألف منشأة إلى العمل.
ووفـــق كوايـــة، دارت عجلـــة الإنتاج 
مجـــددا ”بنســـبة لا تزيـــد عـــن النصف 
بعدما خســـرنا نحو خمسين في المئة من 

إنتاجنا“، مقارنة مع ما قبل 2011.
ويســـتعين عبدالسلام الذي أعاد فتح 
ورشته قبل ثلاثة أعوام، بعاملين فقط، إذ 
”لا ضـــرورة لعدد أكبر مـــن العمال ضمن 
هـــذا الوقت المحـــدود للعمـــل“. ويضيف 
”يُعـــرف الصناعي الحلبـــي بحبه للعمل 
في كل الظـــروف. ما ينقصنـــا اليوم هو 

الكهرباء“.

 عمان – يعوّل المســـؤولون عن القطاع 
السياحي في الأردن على رحلات الطيران 
المنخفضـــة التكلفة من أجـــل إنعاش هذا 
المجـــال الحيوي الذي يشـــكل أحد روافد 
العملـــة الصعبـــة للبلد الـــذي يعاني من 
أزمـــة اقتصادية كما هو الحـــال مع عدة 

دول عربية بسبب الوباء.
وكشـــف مديـــر عـــام هيئـــة تنشـــيط 
الســـياحة عبدالـــرزاق عربيـــات أن أبرز 
النقاط التي تعمل عليها وزارة الســـياحة 
والآثـــار والهيئـــة للوصول إلـــى الهدف 
الرئيـــس فـــي برنامـــج أولويـــات عمـــل 
الحكومة هو جـــذب المزيد من الزوار عبر 
دعم الطيران العارض والطيران منخفض 

التكاليف.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية إلى عربيات قولـــه إن ”الهيئة 

مستمرة في دعم الطيران العارض ودعم 
شركتي الطيران منخفض التكاليف إيزي 
جـــت و راين أير اللتان تســـيران رحلات 
إلى البلاد“، لافتا إلى أن التفاوض جاري 
لاستقدام شركة طيران إضافية منخفضة 

التكاليف وهي شركة ويز أير.
رحـــلات  منحـــت  الجائحـــة،  وقبـــل 
الطيـــران منخفض التكلفـــة زخما جديدا 
للســـياحة الأردنية مـــا مكنها من تحقيق 
قفزة كبيرة مما جعل عمّان تكسب رهانها 
على القطاع وافتكاك حصتها من ســـوق 
تشهد تنافســـية كبيرة في منطقة الشرق 

الأوسط.
ولكـــن القطاع تراجع بســـبب القيود 
التي فرضت على النقـــل الجوي وهو ما 
جعل البلاد تخسر الملايين من الدولارات 

بسبب عدم قدوم السياح إليها.

وتراجع الدخل الســـياحي في الأردن 
خلال النصف الأول من العام 2021 بنسبة 
44 في المئة على أســـاس ســـنوي، مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي.
وبحســـب بيانـــات البنـــك المركـــزي 
الأردنـــي، بلغ الدخل حتـــى نهاية يونيو 
الماضي 441.4 مليون دينار (622.3 مليون 
دولار)، مقابل 784 مليون دينار (1.1 مليار 

دولار) على أساس سنوي.
الســـياحة  مـــن  الأردن  دخـــل  وكان 
انخفض العام الماضـــي، إلى مليار دينار 
(1.4 مليار دولار) من 4.1 مليار دينار (5.7 

مليار دولار) في 2019.
ويعود التراجع حينها، نتيجة القيود 
التـــي فرضتها الحكومة لمواجهة تفشـــي 
كورونا في البلاد، ومنها إغلاق المطارات 
وفرض الإغلاقات محليا لفترات متفاوتة 

خلال 2020.
والآثـــار  الســـياحة  وزارة  وتتوقـــع 
الأردنيـــة اســـتئناف تســـجيل مداخيـــل 
للسياحة في البلاد اعتبارا من 2022، كما 

كانت عليه قبل الجائحة.
ولذلك يجري حاليا العمل على إعداد 
حملات لترويج المنتج السياحي الأردني 
وإطلاقها في الأســـواق المســـتهدفة، من 
خلال الترويج والتســـويق عبر المنصات 
العالميـــة، إضافـــة إلـــى إطـــلاق حملات 
تســـويقية مشـــتركة مع مكاتب السياحة 

والسفر العالمية.
الأســـواق  أن  عربيـــات  وأوضـــح 
المســـتهدفة في المرحلة الأولى من حملات 
العربـــي  الخليـــج  دول  هـــي  الترويـــج 
والولايـــات  الرئيســـية  أوروبـــا  ودول 
المتحـــدة وكنـــدا. أمـــا المرحلـــة الثانيـــة 

ســـيجري العمل على اســـتهداف الصين 
والهند.

ومن ضمن حملات الترويج ستشارك 
والفعاليـــات  المعـــارض  فـــي  الهيئـــة 
الســـياحية العالمية، لتعزيز مكانة الأردن 

على خارطة السياحة العالمية.

كما ســـيتم تصميم وإنتـــاج محتوى 
جديـــد لوســـائل التواصـــل الاجتماعـــي 
ومحركات البحث العالمية، وإنتاج الأفلام 
الدعائية عن المناطق الســـياحية والأثرية 

بالمملكة.
وتسعى هيئة تنشـــيط السياحة إلى 
تحديد الأسواق ذات الأولوية والمستهدفة 
وتخفيض القيود على تأشيرات الدخول، 
لتسهيل قدوم الســـياح من هذه الأسواق 
إلـــى البلاد دون تأشـــيرة أو عـــن طريق 
إصدار تأشيرة إلكترونية عن بعد بحلول 

عام 2022.
ولزيادة معدل إقامة السياح والدخل 
الســـياحي، ولتحقيق الأهـــداف المرجوة 
باســـترجاع أعدادهم إلى مســـتويات ما 
قبـــل كورونا، أكـــد عربيـــات أن الوزارة 
والهيئـــة تعمـــلان على تطويـــر وتعزيز 
المنتج الســـياحي الأردني وتســـويقه، إذ 
ســـيتم تطوير منتج واحد على الأقل لكل 
مـــن الفئات الســـياحية الثقافية، الدينية 

العلاجية وسياحة المغامرات.

خسرنا نحو 50 في المئة 

من إنتاجنا مقارنة مع 

ما قبل 2011

مصطفى كواية

إعادة الكهرباء إلى 

المدينة ليست سهلة 

فنحن نبدأ من الصفر

محمد الصالح
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نجري مفاوضات 

متقدمة مع ويز أير 

لتسيير رحلات للبلاد

عبدالرزاق عربيات

 الخليل (الضفة الغربية) – تمكن مصنع 
فلســــطيني فــــي مدينــــة الخليــــل جنــــوب 
الضفة الغربيــــة من إعــــادة تدوير أطنان 
من النفايات الإلكترونية، في مشروع نادر 
يســــعى لوضع حد للتلــــوث البيئي الذي 
يخنق المدينة وتوفير فرص عمل للشباب.

وتتضمــــن النفايــــات، التــــي ســــيعاد 
تدويرهــــا في المصنع الذي أسســــه أربعة 
من ســــكان المدينة وتمولــــه الأمم المتحدة، 
أجهزة كهربائية مثل الثلاجات وشاشات 
التلفزيــــون والكمبيوتــــر وهواتــــف نقالة 

تالفة.
وتتدفــــق تلك النفايات عبر شــــاحنات 
إلــــى قرية إذنا غرب المدينــــة التي تحولت 
إلى مقبرة إلكترونية تستقبل نحو نصف 
طن يوميا، ما تســــبب بتلوث التربة التي 

كانت معروفة بخصوبتها.
ووفقــــا لمســــؤولين فلســــطينيين فــــإن 
60 فــــي المئة على الأقل مــــن إجمالي كمية 
النفايــــات الإلكترونية المتراكمة في القرية 
الفلســــطينية جــــاءت من إســــرائيل التي 
تسيطر على جزء من الضفة الغربية حيث 

تقع القرية.
ونســــبت وكالــــة شــــينخوا الصينية 
إلى عبدالرحمن الطميزي أحد مؤسســــي 
المشروع قوله إن المصنع يحتوي على ”آلة 
واحدة فقط تفصل المواد عن بعضها ومن 
ثــــم تقوم بإخراج البلاســــتيك والألمونيوم 

والنحاس والحديد وغيرها“.
وأشــــار الناشــــط البيئي الفلسطيني 
إلى أن الخطوة الثانية تقوم على تســــليم 
المــــواد للعمــــال الذيــــن يوزعونهــــا علــــى 

المصانع المعنية.

ويفرز المصنع طنا واحدا من النفايات 
الإلكترونية يوميًا، ويجهزها للاســــتخدام 
في الصناعات المختلفــــة في جميع أنحاء 

الضفة الغربية.
واســــتخراج  فــــرز  طريقــــة  وشــــكلت 
المعادن مشكلة حقيقية للفلسطينيين خلال 
الســــنوات الأخيرة بســــبب لجوء كثيرين 
إلى حــــرق الكوابل والأجهزة لاســــتخراج 
العديــــد من المعــــادن، وهو ما يــــؤدي إلى 
تشــــكّل ســــحب لا تنتهــــي مــــن الدخــــان 

الأسود.
المشــــرف  الســــلايمة  مــــازن  ويقــــول 
على المصنــــع إن الإنتاج لا يلبي الســــوق 
المحلية خاصــــة في ظل الكميــــات الهائلة 
مــــن المخلفــــات الإلكترونيــــة المتراكمة في 

المنطقة.

كما يأمل فــــي أن يضم المصنع حديث 
النشــــأة والذي تأســــس في يناير الماضي 
المزيد من الآلات الحديثة التي ”تمكننا من 
إنتــــاج ما يزيد عن عشــــرة أطنان يوميا“، 

حسب قوله.
”المنطقــــة  إن  الســــلايمة  وقــــال 
بحاجــــة ماســــة إلــــى المزيــــد مــــن الآلات 
تمكــــن  أن  شــــأنها  مــــن  التــــي  المتقدمــــة 
مــــن تفكيك وفــــرز المعــــدات الثقيلــــة مثل 

المحركات“.

ل على رحلات الطيران
ّ
الأردن يعو

منخفضة التكلفة لإنعاش السياحة

مشروع طموح لتدوير

النفايات الإلكترونية

في الضفة الغربية

معضلة الكهرباء ترهق المشاريع الصناعية في حلب
أصحاب المنشآت في المدينة يتذمرون من بطء حكومة الأسد في توفير الإمدادات على مدار اليوم

مورد رزق السوريين مهدد بالتوقف

تتفاقم متاعب أصحاب المشاريع الصناعية في سوريا، خاصة وأنها تترنح 
منذ سنوات طويلة ليس بسبب متاعبها المالية العميقة، التي خلفتها الحرب 
فحســــــب، بل أيضا بســــــبب الانقطاعات المتكررة للكهرباء نتيجة عدم قدرة 

حكومة نظام بشار الأسد على توفير الإمدادات في مناطق سيطرتها.

مساند جديد للسياحة الأردنية

المصنع يحتوي حاليا 

على آلة واحدة فقط 

ونحتاج إلى آلات أخرى

عبدالرحمن الطميزي



 الربــاط – ســـاهم التعافـــي التدريجـــي 
لمعظم القطاعات الاقتصادية في اســـتفادة 
شـــركات التمويـــل المدرجة فـــي البورصة 
المغربيـــة من انتعـــاش الطلب على قروض 
الاســـتهلاك خلال النصـــف الأول من هذا 
العام بعد التراجع الكبير الذي سجل العام 
الماضي بســـبب تداعيات فايروس كورونا 

على الاقتصاد.
وأثرت الجائحة بشـــكل مباشـــر على 
قطـــاع التمويلات الموجهة إلـــى المنتجات 
الاســـتهلاكية، والتي تســـببت في تباطؤ 
والخدمـــات  الإنتـــاج  سلاســـل  وتيـــرة 
والصناعة منذ مارس 2020، لكنها حافظت 
علـــى القدرة الشـــرائية لمعظم العاملين في 
القطاع الخاص، إلى جانب موظفي القطاع 
العام الذين لم تتأثر رواتبهم بالانعكاسات 

السلبية للأزمة الصحية.

وخففـــت البنـــوك المحلية من شـــروط 
الحصول على قروض الإســـكان والقروض 
الاســـتهلاكية خلال الربع الثاني من 2021، 
ليرتفع الطلب على القروض الاســـتهلاكية 
بينمـــا اســـتقر فـــي مـــا يتعلـــق بقروض 

الإسكان.

وتزايـــد إقبـــال الأســـر المغربيـــة على 
قـــروض الاســـتهلاك قصيـــرة المـــدى في 
الآونة الاخيرة، بينما شهد سوق القروض 
بالبـــلاد تأرجحـــا في إيقاع النمو حســـب 
القروض الممنوحة في الوقت الذي تشـــهد 

فيه قروض التجهيز تراجعا.
وتشير الأرقام الرســـمية لبنك المغرب 
المركـــزي إلـــى أن حجم القـــروض بلغ في 
الأشهر الســـبعة الأولى من العام الجاري 
حوالـــي 961.3 مليـــار درهـــم (107.8 مليار 
دولار) بارتفـــاع بنحـــو 1.6 فـــي المئة على 

أساس سنوي.
وتؤكـــد إحصائيات أيضـــا أن توزيع 
القروض الممنوحة للقطاع غير المالي يشير 
إلى تسجيل ارتفاع في تسهيلات الخزينة 
بنســـبة 9.7 في المئة بعد أن كانت عند 6.1 

في المئة.
وأوضـــح المركـــزي فـــي مذكـــرة حول 
النقدية  للإحصائيات  الرئيسية  المؤشرات 
لشهر يونيو الماضي أن هذا التطور يعكس 
ارتفاعـــاً في القـــروض الممنوحة للأســـر 

بنسبة 5.8 في المئة.
وكشفت البيانات المالية نصف السنوية 
الخاصة بشــــركة ســــلفين التابعة لمجموعة 
بنك أفريقيا عن زيادة قياســــية في مستوى 
قروض الاســــتهلاك الخاصة بالأفراد بنحو 
234 فــــي المئــــة خلال الربــــع الثاني من هذا 
العــــام بعــــد أن اســــتقرت في حــــدود 159.3 

مليون درهم (17.8 مليون دولار).
وأكـــد الخبير الاقتصادي عمر الكتاني 
أن المؤسســـات التمويليـــة مـــن شـــركات 
ومصـــارف باتـــت تعـــرف فتـــرات الذروة 
بالنســـبة إلـــى القـــروض فتقـــدم أفضـــل 
العـــروض، وتتنافس في إغـــراء المواطنين 

وتعرض عليهم تسهيلات كثيرة للحصول 
على قروض قصيرة المدى.

ومن المتوقع أن يشـــهد شهرا سبتمبر 
وأكتوبـــر القـــادم ارتفاعا مماثـــلا للإقبال 
على قروض الاستهلاك حتى تتمكن الأسر 
المغربيـــة مـــن توفيـــر حاجيـــات الدخول 
المدرســـي مـــن رســـوم التســـجيل وكتـــب 

وأدوات مدرسية وملابس.
ويؤكد خبراء أن كلفة الدخول المدرسي 
بالمغـــرب قـــد ســـجلت ارتفاعا كبيـــرا في 
الســـنوات الأخيرة، ذلك أن طفلا في ســـن 
الابتدائي قد يكلف الأســـرة أكثر من ثلاثة 
آلاف درهـــم (340 دولارا) فقط خلال مرحلة 

الدخول المدرسي.
وأظهرت دراســـة قامت بهـــا الجامعة 
الوطنية لجمعيات المســـتهلك حول نسبة 
مديونية المغاربة في مجال الاســـتهلاك أن 
نحـــو 33 في المئة من المســـتهلكين يجدون 
أنفسهم مضطرين للاقتراض أو استعمال 
مدخراتهـــم بهـــدف مواجهـــة المصاريـــف 

الشهرية.
ويقول رئيـــس الجامعة محمد بنقدور 
لا  عندمـــا  يقترضـــون  الأشـــخاص  إن 
يســـتطيعون الحصـــول على مـــوارد عبر 
وســـيلة أخرى، أو يكونـــون مجبرين على 
مواجهة متطلبات طارئة، أو عندما يريدون 

القيام بعملية شراء مهمة.
للجامعة  الأخيرة  الدراســـة  وتوصلت 
إلى أنه كلمـــا كانت مداخيل المســـتهلكين 
ضعيفة كلما تعاظم اللجوء إلى الاقتراض 

لمواجهة الضغوط اليومية أو الطارئة.
وســـجلت الدراســـة أن 25 في المئة من 
المواطنـــين طلبوا قروضا من أجل شـــراء 
ســـيارات، و19 فـــي المئة من أجـــل اقتناء 
تجهيـــزات منزليـــة، و17 في المئـــة بهدف 
تمويل دراســـة الأبناء، و7 فـــي المئة بغية 
الإنفـــاق على الحفلات والعلاجات الطبية، 
و31 فـــي المئـــة لجأوا للاقتـــراض من أجل 

سداد قرض سابق.
وانخفضـــت معـــدلات الفائـــدة علـــى 
القروض الجديدة الممنوحة للأسر من أجل 

شراء السكن بواقع 7 نقاط أساس إلى 4.26 
في المئـــة، فيما ارتفعت تلـــك المطبقة على 
القروض الاستهلاك بنحو 14 نقطة أساس 

لتصل إلى 6.64 في المئة.
وانتعشت أنشـــطة مؤسسات التمويل 
خـــلال الربـــع الأول مـــن الســـنة الجارية 
نتيجة ارتفاع حجم القروض الموجهة إلى 
الاســـتهلاك، خاصة تلك المتعلقة بعمليات 
تمويل شـــراء الســـيارات بنســـبة 157 في 
المئـــة عقب اســـتقرارها في مســـتوى 134 

مليون درهم (15 مليون دولار).

وأعلنــــت شــــركة إيكدوم عــــن انتعاش 
أدائهــــا في النصــــف الأول من هــــذا العام 
بنســــبة 48 فــــي المئة مقارنة مع المســــتوى 
المسجل في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هـــذا الارتفـــاع بســـبب الزيادة 
القـــروض  علـــى  الطلـــب  فـــي  الكبيـــرة 
الاســـتهلاكية الخاصة باقتناء الســـيارات 
والتـــي تجاوزت 86 فـــي المئة فـــي الفترة 

الممتدة ما بين يناير ويونيو الماضيين.
التي  الاســـتهلاكية  القروض  وشهدت 
سلمتها سلفين في النصف الأول من العام 
الجاري زيادة قياســـية بلغـــت 28 في المئة 
ما انعكـــس إيجابا على إيرادات الشـــركة 
في الفترة نفســـها والتي بلغت 283 مليون 

درهم (31.7 مليون دولار).
وتقـــول الجامعة الوطنيـــة لجمعيات 
المســـتهلك إنـــه كلمـــا كان مبلـــغ القرض 
مرتفعا كلما كانت مدة السداد طويلة، وهو 
ما يعزى إما إلى احترام مؤسســـة قروض 
الاســـتهلاك للمعدل القانونـــي المحدد في 
40 فـــي المئة من الراتـــب أو لتخفيف المبلغ 

الواجب سداده شهريا.

 القاهرة – تســـعى الحكومة المصرية 
لاســـتكمال خطـــط الخصخصـــة التـــي 
بدأتهـــا قبل أكثر من ثلاث ســـنوات في 
العديد من القطاعات التي تضم شركات 
مملوكـــة للدولـــة ظهرت عليهـــا علامات 
التعثـــر وتســـجيل الخســـائر مـــن أجل 
تعزيز كفاءتها والتخلص من المصاريف 

التي تثقل الميزانية السنوية.
وزيـــرة  الســـعيد  هالـــة  وكشـــفت 
التخطيـــط والتنميـــة الاقتصاديـــة على 
هامش منتـــدى مصر للتعـــاون الدولي 
الـــذي تحتضنـــه العاصمـــة القاهرة أن 
برنامج  لاســـتئناف  تخطـــط  الحكومـــة 
متعثـــر لإدراج حصص إضافية في أكثر 
من 20 شـــركة حكومية قبل حلول نهاية 

العام الحالي أو بيعها.
ونسبت وكالة بلومبرغ إلى السعيد 
قولهـــا إن الحكومة ”تلقـــت عروضاً من 
أربع تحالفات دولية لإعادة تأهيل منطقة 
المجُمّع في وســـط القاهرة وتطويرها“، 
لكنها لم تكشـــف تفاصيل إضافية حول 

تلك العروض.
ومن بـــين أهم الشـــركات الحكومية 
التـــي تنوي القاهـــرة خصخصتها على 
مراحـــل بنـــك القاهـــرة وهو أحـــد أبرز 

المصارف المملوكة للدولة.
هـــذه  أن  اقتصاديـــون  ويعتبـــر 
الخطوة مهمـــة نحو تخـــارج الحكومة 
مـــن ملكية الشـــركات وتطوير أســـاليب 
الســـنوية  النفقات  وتقليـــص  إدارتهـــا 
عليهـــا رغم تحذيـــرات البعـــض من أن 
الخطوة قـــد تزيد من معاناة الشـــركات 

الخاسرة.
ومع ذلك، تشير إعادة تفعيل برنامج 
طـــرح الشـــركات الحكوميـــة للاكتتـــاب 
العـــام إلـــى أن الحكومة لديهـــا ثقة في 
ظروف السوق التي أصابها الارتباك في 
العامين الماضيين بسبب جائحة كورونا 

إلـــى جانـــب التحديات التـــي واجهتها 
الأسواق الناشـــئة الأوسع نطاقا بشكل 

جزئي.
وقامـــت القاهرة بإنجـــاز العديد من 
الإصلاحـــات الهيكليـــة وذلك فـــي إطار 
اتفاقاتها مع صنـــدوق النقد الدولي من 
أجـــل زيادة ثقـــة المســـتثمرين، وتعكف 
حاليـــا علـــى صياغـــة إطـــار لتمويـــل 

سياسات التنمية مع البنك الدولي.
وتمكنـــت الحكومـــة من بيـــع حصة 
إضافية فقط في الشركة الشرقية للدخان 
التي تحتكر قطـــاع التبغ بالبلاد بعد أن 
طرحت حصصا في 23 شـــركة في العام 

.2018

وضمـــت قائمـــة الشـــركات التي تم 
بيـــع حصـــص فيها خمس شـــركات في 
قطاع الطاقة وهي الشـــركة الهندســـية 
والكيماويـــة  البتروليـــة  للصناعـــات 
(إنبي) وشـــركة الحفر المصرية وشـــركة 
الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) 
وشركة أســـيوط لتكرير البترول وشركة 

الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك).
كمـــا شـــملت القائمة ثلاث شـــركات 
اللوجســـتية،  الخدمـــات  مجـــال  فـــي 
من بينهـــا شـــركة الإســـكندرية لتداول 
الحاويات، وســـت شـــركات في صناعة 
البتروكيماويـــات مـــن أهمهـــا ســـيدي 
كريـــر للبتروكيماويات والمصرية لإنتاج 
الإيثلين ومشـــتقاته (إيثيدكـــو)، وأيضا 
خمس مؤسســـات مالية مـــن بينها بنك 

التعمير والإسكان.

  جــورج تــاون – مـــد عمـــلاق النفـــط 
الســـعودي أرامكـــو أعمالـــه فـــي مجال 
التكريـــر إلـــى أميـــركا الجنوبية ضمن 
اســـتراتيجية بدأت في اتباعها الشركة 
خلال الســـنوات الأخيرة من أجل تنويع 
الموارد وعدم الاكتفاء ببيع النفط الخام.

وكشـــف فيكرام بهارات وزير الموارد 
الطبيعية فـــي غيانا، وهي دولة صغيرة 
تقـــع فـــي أميركيـــا الجنوبيـــة، لوكالة 
رويتـــرز الأربعاء أن ”غيانا أرســـت على 
وحدة في أرامكو السعودية عطاء لشراء 
جزء من إنتـــاج النفط فـــي البلاد، ومن 
المرجـــح أن يدخـــل الطرفان فـــي صفقة 

تسويق لمدة عام“.
وتلقت غيانا الشهر الماضي عطاءات 
من قرابة 15 شـــركة تهدف إلى تســـويق 
حصتهـــا من الخام الخفيف المنتج قبالة 
الســـاحل من قبل كونســـورتيوم تقوده 

شركة إكسون موبيل الأميركية.
ويحـــق لغيانـــا، وهـــي منتـــج نفط 
ناشـــئ، الحصول على جزء مـــن النفط، 

لكنها تفتقر إلى القدرة على تكريره.
وقال بهارات إنه ”رغم أن غيانا كانت 
تبحث في البداية عن شـــريك لتســـويق 

نفطها لمدة عام، لـــم ترس الحكومة على 
أرامكـــو للتجـــارة فـــي الوقـــت الحالي 
ســـوى الحمولة المقبلة فقط، والمقرر لها 
فـــي فترة يومـــين هما 21 و22 ســـبتمبر 
الجاري، والتي ستكون الرابعة للحكومة 

في 2021“
ورجح بهـــارات أن تحصـــل أرامكو 
علـــى عقـــد مدته عـــام واحد، لكـــن هذه 
العملية لم تكتمل بعد. وقدمت الشـــركة 
أقل العـــروض المتوافقـــة بعمولة 0.025 

دولار للبرميل.
وتعمـــل أرامكو، أكبر شـــركة منتجة 
للنفط فـــي العالـــم، على توســـيع رقعة 
أنشـــطة المصب أو التكرير والتســـويق 
على مســـتوى العالم، وهي تعتزم زيادة 
طاقـــة التكرير داخـــل الســـعودية وفي 
الخارج عبر المشاريع المشتركة لتصل ما 
بين ثمانية وعشرة ملايين برميل يوميا.

أربـــع  قبـــل  الســـعودية  وتعهـــدت 
سنوات ضمن خطة التحول الاقتصادي 
الـــدولارات  مليـــارات  بتخصيـــص 
للاســـتثمار فـــي مشـــروعات تكرير في 
مـــع  واليابـــان  وماليزيـــا  إندونيســـيا 

اتفاقيات إمداد خام طويلة الأجل.
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 أبوظبــي – عـــادت حكومـــة أبوظبي 
إلى أســـواق الدين الدولية للمرة الثانية 
خـــلال العـــام الجاري من خـــلال إصدار 
ســـندات مقومة بالدولار على شريحتين، 
وذلك للاســـتفادة مـــن انخفاض تكاليف 

الاقتراض.
وحظي إصدار أبوظبي بإقبال كثيف 
مـــن المســـتثمرين عند نحـــو 7.75 مليار 
دولار لسندات تستحق بعد عشر سنوات 
وبســـعر فائـــدة مبدئـــي فوق ســـندات 
الاســـتحقاق  ذات  الأميركيـــة  الخزانـــة 
المماثـــل بنحـــو 90 نقطة أســـاس، بينما 
تحتـــاج الحكومة لثلاثـــة مليارات دولار 

فقط.
وأظهـــرت وثيقة مصرفيـــة أن بنوك 
بي.أن.بـــي باريبا وبنـــك أبوظبي الأول 
وجي.بـــي مورغـــان ومورغان ســـتانلي 
وســـتاندرد تشـــارترد هـــي مـــن قامـــت 

بترتيب الصفقة.

وتسعى أبوظبي كغيرها من حكومات 
الخليــــج لتأمين تمويل مع تراجع أســــعار 
الفائدة إلى مستويات متدنية غير مسبوقة 
على الرغم من أن تعافي أسعار النفط غير 
حظوظهــــا بعدما تضررت اقتصاداتها في 
العام الماضي من انهيار تاريخي لأســــعار 

الخام وتداعيات أزمة كورونا.
وتضررت بلدان الخليج الغنية بالنفط 
من انهيار أســـعار الخام العـــام الماضي 
وتأثير الجائحة، ما أبطأ في نفس الوقت 
خطط تنويع مصادر الاقتصاد بعيدا عن 

النفط والغاز وقلص الإيرادات.
ومع تجاوز خام برنت حاليا مستوى 
72 دولارا للبرميـــل، تضاءلت احتياجات 
تمويـــل الحكومـــات الخليجيـــة، لكن من 
المتوقـــع أن يحاول عدد منها جمع تمويل 
رخيص قريبا وســـط توقعات بسياسات 
أكثـــر تشـــددا مـــن مجلـــس الاحتياطي 

الاتحادي الأميركي (البنك المركزي).

أبوظبـــي  حكومـــة  وتتســـلح 
باســـتراتيجية إدارة الديون التي تعتبر 
مكوّنـــا أساســـيا للتنميـــة الاقتصاديـــة 
في أبوظبـــي، إلى جانب دعمهـــا للرؤية 

الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030.
لأجـــل  ســـندات  الإمـــارات  وباعـــت 
ســـبعة أعوام بقيمـــة مليـــاري دولار في 
مايـــو الماضي بعدمـــا جمعـــت 15 مليار 
دولار مـــن إصدارات ســـندات فـــي العام 

الماضي.
ويتم تـــداول العائدات على ســـندات 
أبوظبي المســـتحقة فـــي 2028 بالقرب من 
أدنى مســـتوى لها على الإطلاق عند 1.56 
في المئـــة، والذي وصلت إليـــه في نهاية 

أغسطس الماضي.
وتتمتـــع أبوظبـــي، أغنـــى الإمارات 
السبع التي تشكل دولة الإمارات العربية 
المتحـــدة، بثالـــث أعلـــى تصنيـــف ديون 
عند أي.أي من وكالة ســـتنادرز آند بورز 

للتصنيفـــات الائتمانيـــة وأي.أي 2 مـــن 
وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية.

ومـــن المتوقـــع أن يبلغ عجـــز موازنة 
حكومة أبوظبي عنـــد حوالي 11.7 مليار 
دولار فـــي 2021 رغـــم أنهـــا أعدتها على 
أســـاس أن ســـعر النفط 46 دولارا بينما 
يجري تداول الأسعار عند هامش متقلب 

بين 65 و75 دولارا.
وبحســـب وكالة رويترز أظهر عرض 
للمســـتثمرين أنـــه بحلول نهايـــة يونيو 
2021، بلغـــت قيمـــة الســـندات القائمـــة 
لأبوظبـــي نحو 39.5 مليـــار دولار وعليها 
قروض 3.7 مليار دولار لبنوك محلية و2.4 

مليار دولار التزامات مضمونة.
مملوكـــة  كيانـــات  أن  أوضـــح  كمـــا 
للحكومة اقترضت قرابة 59.2 مليار دولار 
حتى نهاية يونيو من العام الماضي ولكن 
الإمارة لم تضمن الدين الخاص بكيانات 

مملوكة لها بالكامل.

القاهرة تستكمل

خطط خصخصة

الشركات الحكومية

أرامكو تمد أعمالها

في مجال التكرير

إلى أميركا الجنوبية

آفاق أوسع في نشاط المصب

سندات أبوظبي تستقطب مستثمرين يبحثون عن فائدة أعلى

نعتزم بيع حصص 

في 20 شركة حكومية 

قبل نهاية 2021

هالة السعيد

ــــــة التعافي الاقتصادي في المغرب بســــــبب تخفيف قيود الإغلاق  دفعت حال
ــــــى القروض مــــــن المصارف  جــــــراء الأزمــــــة الصحية طلب المســــــتهلكين عل
والشــــــركات المالية إلى النمو بشــــــكل كبير، وهو ما يعد مؤشــــــرا قويا على 
احتمالات تســــــجيل معدلات تعاف أفضل للناتج المحلي الإجمالي مع نهاية 

2021 بفضل هذا النشاط.

تخفيف قيود الإغلاق يحفز نمو الطلب

على القروض الاستهلاكية في المغرب
التسهيلات الائتمانية شجعت على تسريع وتيرة تداين الأسر

القروض الاستهلاكية محرك للاقتصاد

محمدمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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وجوه
م حكومة تسترضي العالم وتتحداه

ّ
زعيم طالبان يقد

الملا هبة الله أخوند زاده

براغماتية السياسي تحت عباءة أمير المؤمنين

 شـــكّلت طالبان حكومتهـــا الأولى بعد 
غياب طال وشـــغل الســـاحة فيه الوجود 
أفغانســـتان  فـــي  والدولـــي  الأميركـــي 
وتأســـيس دولـــة انهـــارت بدقائـــق بعـــد 
انطلاق أولـــى طائرات الرحيل الدولي عن 
هذا البلد. لكن طالبان لم تكن غائبة تماماً، 
بل كانت في طور اعتبرته من جانبها طور 
تحوّل عســـكرياً ودبلوماسيا، سيقود كما 
تبشّـــر الحركة الإســـلامية المتشـــدّدة بأنه 

سيقود إلى طور سياسي ومدني.
من خلف التشكيلة الحكومية الجديدة 
والمثيرة يتوارى من ســـمّته طالبان “أمير 
المؤمنين” الملا هبـــة الله أخوند زاده، فهو 
بمثابـــة المرشـــد الـــذي يقـــدّم التصورات 
ويختار كبار المســـؤولين، ومن بينهم كما 
أعلـــن المتحدث باســـم الحركـــة ذبيح الله 
مجاهد أمير خان متقـــي وزيراً للخارجية 
بالوكالة، وهداية الله بدري وزيراً للمالية 
بالوكالـــة، وســـراج الدين حقانـــي وزيراً 
للداخلية بالوكالة، ومحمد يعقوب مجاهد 
وزيراً للدفاع بالوكالة، وعبدالحكيم شتي 
وزيـــراً للعدل بالوكالـــة، وعبدالحق واثق 
لرئاسة جهاز الاستخبارات. وبين الوزراء 
ثلاثـــة ممّـــن هـــم علـــى قائمـــة المطلوبين 

للولايات المتحدة الأميركية وأجهزتها.

رجل الدين البشتوني

قـــد يحتـــاج العالـــم إلـــى الكثير من 
الوقت لفك شـــيفرة الرجـــل الغامض الذي 
حارب الســـوفييت والأميركان ثم فاوضهم 
ودخل معهم في توافقات سرية سرعان ما 
تحولت الى العلن بإقرار واشنطن مغادرة 
قواتها لأراضي أفغانســـتان تاركة لحركة 

طالبان التي يتزعمها مقاليد الحكم.
فأخونـــد زاده جمع بـــين صلابة حاكم 
عسكري تحت ظل الملا عمر، ودهاء صانع 
توافقـــات في عهـــد الملا أختـــار، ومرونة 
مفـــاوض للولايـــات المتحـــدة بعـــد توليه 

زعامة طالبان.
تشـــتهر عائلة أخوند زاده في قندهار 
بأنهـــا من العوائـــل المتبحرة فـــي العلوم 
الدينيـــة ولهـــا ســـمعة وصيـــت طيبـــان 
ووجاهـــة اجتماعية بـــين قبيلة “نورزاي” 
إحدى أكبر قبائل البشـــتون بمنطقة تخت 
بول، وقد ولد أخوند زاده في قرية تســـمّى 
نخوني في الســـابع من يونيو 1961، وكان 
والـــده الشـــيخ مولـــوي محمد خـــان من 
القامـــات الفقهية والزعامـــات الاجتماعية 
فـــي محيطه القبلي، وحمل معه تلك الهالة 
إلى منطقة بانجواي، حيـــث كان له تأثير 
بالغ بين طلبته ودور في تجييش الســـكان 
الســـوفييتي  الغـــزو  لمقاومـــة  المحليـــين 

وللإطاحـــة بالنظام الشـــيوعي بقيادة 
محمد نـــور تراكي الـــذي وصل إلى 

السلطة في العام 1978.
القـــوات  هرعـــت  وعندمـــا   
وإغـــلاق  لاعتقالـــه  الحكوميـــة 
مدرســـته الدينية، فرّ إلى صحراء 

قندهـــار وبـــدأ بقيـــادة مســـلحين 
من أنصاره واســـتمر فـــي ذلك ألى أن 

توفّي، فاضطر ابنـــه هبة الله مثل الكثير 
مـــن الأفغان إلـــى الهجرة نحو باكســـتان 
حيـــث قضـــى فترة مـــن حياتـــه لاجئا في 

مخيم ”زانغال بير عليزاي“.

كان قـــد بـــدأ تعليمـــه الدينـــي علـــى 
يد والـــده، فأخذ عنـــه البدايـــات الفقهية 
وقواعـــد الأدب العربي والمعاني والأصول 
حتى المســـتوى الثاني مـــن الفقه. وأكمل 
العلوم التقليدية أثناء زيارته إلى أساتذة 
المنطقة المشهورين مطلع تسعينات القرن 

العشرين.
خلال الحرب ضد الســـوفييت، انتمى 
أخوند زاده إلى الحركة الثورية الإسلامية 
بقيـــادة مولوي محمد النبـــي محمدي، ثم 
إلى الحزب الإسلامي بقيادة مولوي محمد 
يونس خالص. وشـــارك في المعـــارك إلى 
جانـــب الملا محمد عمر والملا أختار، حيث 
كان المجاهـــدون يطلقـــون علـــى جبهاتهم 
ومراكزهم في المناطـــق الجنوبية الغربية 

خاصة في قندهار اسم ”عتق“.
بعد سقوط النظام الشيوعي في كابول 
ظل أخوند زاده كغيره من أعضاء تنظيمه 
منخرطًا في عمله الأكاديمي والإصلاحي، 
بعيـــدا عن الخلافـــات والمواجهـــات على 
الرغـــم مـــن أن قندهار كانـــت قد أصبحت 
ســـاحة معركة بســـبب الصراع الطائفي، 
فحوّل انتباهه عن هذه الخلافات إلى عمله 
في الدعـــوة والتصحيـــح، وعندما ظهرت 
حركة طالبان بقيادة الملا عمر انضم إليها 
كمؤســـس وكقائد ميداني، وعندما بعثت 
طالبـــان قيادة إدارية فـــي قندهار الغربية 
شـــكلت محكمة عســـكرية كان أخوند زاده 

من بين أعضائها.
وعندمـــا احتل المجاهـــدون العاصمة 
كابـــول، تم تعيـــين أخونـــد زاده رئيسًـــا 
للمحكمة العســـكرية بمرســـوم خاص من 
الملا عمر، وبعد تجديد المحكمة العسكرية 
فـــي كابول أوكلت إليه مســـؤولية القضاء 
العســـكري في المناطق الشرقية حيث عمل 
لمـــدة عامين قبل أن يعـــود إلى كابول بأمر 
مـــن “أمير المؤمنـــين” وبقي مســـؤولاً عن 
المحكمة العسكرية فيها حتى سقوط حكم 

طالبان في العام 2001.

ترتيب البيت الداخلي

بعـــد الغزو الأميركي عـــام 2001  لعب 
أخونـــد زاده دورا مهما فـــي إعادة ترتيب 
البيـــت الداخلي لحركـــة طالبان، وكان من 
الشـــخصيات المحورية 

أهـــداف  ورســـم  المقاتلـــين  توجيـــه  فـــي 
المواجهـــة مـــع التحالف الدولي، وكســـب 
ثقـــة الفاعلين على جبهتـــي الفقه والقتال 
والقيـــادات الاجتماعية، وهو ما جعل الملا 
أختار الزعيـــم الجديد للحركـــة بعد وفاة 
المـــلا عمر يعينه نائبا له. فـــي تلك الفترة، 
ظهرت بعـــض التصدعات داخـــل طالبان، 
لاسيما من خلال الخلافات حول شخصية 
الأمير الجديد الملا أختار، وتســـبب القتال 
بين جماعات متنافســـة داخـــل الحركة في 
سقوط عدد من القتلى، وكان دور هبة الله 
رأب الصدع وتقريب المسافات بين الفرقاء 
ولعب دور الوســـاطة عبر عقد المجالس مع 
القبليين  كالزعماء  الاعتبارية  الشخصيات 
ورجال الدين الموالين للحركة، واســـتطاع 
بذلك إنقاذ طالبان من الانقســـام والتفكك، 
وجمـــع حول الأمير الجديد عددا كبيرا من 
العســـكريين  والمســـؤولين  الولايات  حكام 
والقيـــادات الميدانية وأعيـــان القبائل في 

مختلف مقاطعات أفغانستان.
لم يستمر الملا أختار طويلا في زعامة 
طالبـــان ففي الصني والعشـــرين من مايو 
2016 أعلـــن عـــن مقتله في غـــارة أميركية 
بطائرة دون طيار بالقرب من مدينة كويتا 
في مقاطعة بلوشســـتان، حسب ما أعلنت 

وزارة الدفاع الأميركية.
بعـــد أربعـــة أيـــام تولى أخونـــد زاده 
زعامـــة طالبـــان بقرار من مجلس شـــورى 
الحركـــة، ويبدو أنـــه عزم منذ الأســـابيع 
الأولى علـــى أن يقوم بـــدور مختلف، وأن 
يمارس براغماتية سياســـية تقود طالبان 
إلـــى طاولـــة المفاوضـــات، فبعد شـــهرين 
ونيف، وتحديـــدا في الثلاثـــين من يوليو

2016 قال في 
واحد 

من 

أول تصريحاتـــه العلنيـــة إن التوصل إلى 
اتفـــاق مـــع الحكومة الأفغانيـــة ممكن إذا 
تخلّت عـــن حلفائهـــا الأجانـــب. وخاطب 
مسؤولي النظام قائلاً ”دعمكم وانحيازكم 
إلى الغزاة مثل عمل تلك الوجوه البغيضة 
التـــي دعمـــت فـــي الماضـــي البريطانيين 
والســـوفييت”، مبـــرزا أن حركتـــه لديهـــا 
برنامـــج لتوحيد البلاد في ظل الشـــريعة 
الإســـلامية وأن ”أبواب العفو والتســـامح 

مفتوحة“.

الدول وداعش والقاعدة

الجغرافيـــا السياســـية لهـــا تأثيرها 
البالغ في أفغانســـتان، والقوات الأميركية 
كانت موجـــودة في محيـــط يعتبر معاديا 
لهـــا، فـــلا الصـــين ولا روســـيا ولا إيران 
ولا باكســـتان مرتاحة لبقـــاء تلك القوات، 
ولاســـيما روســـيا والصين اللتـــين فتحتا 
بـــاب التواصـــل والتفاهـــم مـــع الزعيـــم 
الجديـــد، وباتـــت إيـــران ترى فيـــه حليفا 
ممكنا للمســـتقبل، فطالبان أصبحت قابلة 
للتجاوب مع معطيات السياســـة بأبعادها 
الاســـتراتيجية، وهي في الأخير تعبير عن 
خصوصية اجتماعيـــة وثقافية محلية في 
ما ينافســـها علـــى الأرض تنظيـــم داعش 
الذي يســـعى الى اســـتهداف الجميع دون 
أيّ انتماء فعليّ إلـــى الأرض التي يتحرك 

عليها.
قبل خمس ســـنوات أصدر أخوند زاده 
بيانا اهتم فيه بالبيئة والمحيط، كإشـــارة 
منه الـــى إمكانية أن يكون رجل دولة يفكّر 
بمنطق المصلحة الوطنيـــة بعيدا عن أزيز 
الرصاص والصراعـــات الدموية، دعا فيه 
الأفغان إلـــى زراعة الأشـــجار في بلادهم، 
وســـلّط الضوء علـــى أهميـــة ذلك في 

الشريعة الإسلامية.
وبعـــد أقل من شـــهر نشـــر 
تنظيم داعش شـــريطا دعائيا 
مصورا بعنـــوان ”على أبواب 
المعـــارك الملحميـــة“، وصـــف 

فيـــه أخونـــد زاده بأنـــه 
”طاغية طالبان“، 

ثـــم أصـــدر فرع 
تنظيـــم القاعـــدة في 
شبه القارة الهندية 

وثيقـــة بعنوان 

”مدونة الســـلوك“ حدد فيها أيديولوجيته 
وأولوياتـــه. وأوضـــح أنه ملـــزم بمبايعة 
زعيـــم القاعـــدة أيمن الظواهـــري لأخوند 
زاده، وأن ”الهـــدف الأهم“ للقاعدة هو دعم 
طالبـــان. كما ذكرت الوثيقة أن القاعدة في 
بـــلاد الرافدين تقاتل أعـــداء طالبان خارج 
أفغانســـتان بينما تقاتل في الوقت نفسه 
إلى جانبها داخل البلاد، وحثت الجماعات 
الجهادية الأخرى على مبايعة أخوند زاده.

أظهر أخونـــد زاده مرونة في التعامل 
مع الســـلطة، فقد دفع بالحركة في التاسع 
من يونيـــو 2018، إلى الموافقـــة على وقف 
مؤقت لإطلاق النار مع الحكومة الأفغانية 
بعد أن أعلن الرئيس أشرف غني في وقت 
ســـابق وقـــف إطـــلاق النار مـــع الجماعة 
المسلحة، وكانت تلك الخطوة مؤشرا على 
تحـــول واضح في رؤيـــة طالبـــان أردفها 
زعيمهـــا بعرضه بمناســـبة عيد الأضحى 
إجـــراء مفاوضات مباشـــرة مـــع الولايات 
المتحـــدة في محاولة لإنهاء الصراع الدائر 
في أفغانستان قال فيه ”إذا كان المسؤولون 
الأميركيون يؤمنون حقًا بالنهاية السلمية 
أن  فعليهـــم  المعقـــد،  الأفغانـــي  للوضـــع 
يحضروا بأنفســـهم مباشـــرة إلـــى طاولة 
المفاوضـــات حتى يمكن حل هذه المأســـاة 
التي تضر آثارها المدمرة بشـــكل أساسي 

بالشعبين الأميركي والأفغاني”.
تلـــك الرســـائل تزامنت مـــع تحركات 
للتفـــاوض مـــع الإدارة الأميركيـــة لعبـــت 
فيهـــا الدوحـــة دور الوســـيط، وكان ذلـــك 
مؤشـــرا آخر على النشـــاط الوظيفي لقطر 
كبوابـــة تواصل بين واشـــنطن والحركات 
الجهاديـــة وكضامنـــة لتيـــارات الإســـلام 
السياســـي بجميع مكوناتهـــا وتفرّعاتها. 
لم تقطع الدوحة يوما علاقاتها مع طالبان 
وعندما جـــاءت اللحظة المناســـبة جمعت 
طرفي النزاع على أراضيها في مفاوضات 
تواصلت لأكثر من عامين، وانتهت باتفاق 
ســـلام تاريخـــي بـــين الولايـــات المتحدة 
وطالبـــان تم التوقيـــع عليـــه في التاســـع 
والعشرين من فبراير 2020 ووصفه أخوند 

زاده بأنه ”انتصار كبير“ للحركة.
كان الاتفاق مع الولايات المتحدة 
قد تم في عهد إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد 
ترامب، وكانت هناك خشية 
من أن يتنكر لها الرئيس 
جو بادين بعد وصوله إلى 
سدة الحكم، لكن بعد ساعات 
من التغيير في البيت الأبيض، 
أبلغ مستشار الأمن القومي جيك 
سوليفان نظيره الأفغاني أن 
الولايات المتحدة ستراجع 
اتفاقية السلام المبرمة مع 
حركة طالبان على أساس 
تقييم ”ما إذا كانت 
طالبان تفي بالتزاماتها 
بقطع العلاقات مع 
الجماعات الإرهابية 
والحد من العنف في 
أفغانستان والدخول 
في مفاوضات 
هادفة مع الحكومة 
الأفغانية وأصحاب 
المصلحة الآخرين“، 
فيما طلب  الرئيس 
الأفغاني غني من بايدن 
عدم التسرع في انسحاب 
كامل، معرباً عن أمله في أن يزيد 

الضغط على طالبان لكي تقدم تنازلات في 
محادثات السلام.

كان التحـــدي الأكبر أمام زعيم طالبان 
هـــو كيف يحقق هدف الحركة بالســـيطرة 
علـــى افغانســـتان وتولـــي الحكـــم وفـــق 
النمـــوذج الـــذي تتبناه كإمارة إســـلامية 
بتوافقات قبلية، وكيف تســـتطيع التوفيق 
بـــين ذلـــك وبـــين الانفتـــاح علـــى العالم، 
وإيجاد شـــركاء دوليين يعترفون بالنظام 
ويســـاعدونه على تكريس سلطته وتجاوز 
لأغلبيـــة  الصعبـــة  المعيشـــية  الأوضـــاع 

السكان.

لا يســـتطيع الرجـــل أن يخفي طبيعة 
طالبان كحركة متشـــددة تثير قلق المجتمع 
الدولي، وفي ذات الوقت لا يســـتطيع بناء 
نظـــام معزول في بلد لا يخـــرج منه للعالم 
ســـوى رائحتي الرصاص والأفيون، يمكن 
أن يكون حاضنـــة لإرهابيي العالم بما قد 

يكلفه ذات ما كلفه في 2001.
أعلن أخوند زاده أن الحركة تريد إقامة 
وسياسية  واقتصادية  دبلوماسية  علاقات 
جيــــدة مع جميع دول العالــــم، بما في ذلك 
الولايــــات المتحدة ، وأكــــد أن الحركة تدعم 
تسوية سياســــية لحل الصراع رغم التقدم 
العسكري والانتصارات التي تحققت حتى 
الآن، وأنهــــا عازمة علــــى التوصل إلى حل 
عبر المفاوضات، وشــــدد علــــى أنه في حال 
إقامة إمارة إسلامية في البلاد، فلن تسمح 
أفغانســــتان لأيّ طرف بتهديد أمن أيّ دولة 
أخــــرى من أراضيهــــا، كانت تلك الرســــالة 
مضمونة الوصول إلى المجتمع الدولي بأن 
زمن احتضان الإرهاب والحركات الجهادية 
العابرة للحدود بما فيها تنظيم القاعدة قد 
انتهى، وفي الخامس عشــــر من أغســــطس 
2021 فرضــــت الحركة ســــيطرة كاملة على 
العاصمة كابول بعد نحو عشرين عاما من 

دحر القوات الأميركية لها.
اليوم يتزعم الملا هبة الله أخوند زاده 
طالبان العائدة إلى الحكم بمســـاعدة عدد 
من النواب من بينهم الملا عبدالغني برادر 
وســـراج الديـــن حقاني والمـــلا عبدالقيوم 
ذاكر والملا عبدالكبيـــر، والملا عبدالرؤوف 
وأميـــر خان متقـــي والملا محمـــد يعقوب 
الابن الأكبـــر للملا عمر، ويقـــال إنه نجح 
بواقعيـــة سياســـية دون أن ينـــزع عنـــه 
عباءة أمير المؤمنين، لكنه ســـيحتاج كثيرا 
إلى احتواء التباينـــات داخل الحركة بين 
التيارين المتشـــدد والمنفتح، والتناقضات 
داخـــل المجتمع بين التواقـــين إلى الحرية 
والديمقراطيـــة وحقـــوق الإنســـان، وبين 
المتمســـكين بثقافة القبيلة التي اتســـعت 
رقعة تأثيرها الاجتماعي منذ أن تزاوجت 
مع الخطـــاب الدينـــي المتشـــدد بداية من 

ثمانينات القرن الماضي.

الحبيب الأسود 
كاتب تونسي

[ أخونـــد زاده يتمتـــع بدور مهم ومؤثر داخل طالبان، وقد أســـهم في إعـــادة ترتيب البيت الداخلي لحركة طالبان ورســـم أهداف 
المواجهة مع التحالف الدولي، ما جعل الملا أختار، الزعيم الجديد للحركة بعد وفاة الملا عمر، يعينه نائبا له.

[ التشـــكيلة الحكومية الجديدة والمثيرة يتوارى خلفها من سمته طالبان “أمير المؤمنين” أخوند زاده، بمثابة المرشد الذي يقدّم 
التصورات، ويختار كبار المسؤولين، ومن بينهم من هم على قائمة المطلوبين للولايات المتحدة الأميركية وأجهزتها.

أخوند زاده يجمع بين صلابة 

حاكم عسكري تحت ظل الملا 

عمر، ودهاء صانع توافقات في 

عهد الملا أختار، ومرونة مفاوض 

للولايات المتحدة بعد توليه 

زعامة طالبان

ـى الكثير من 
لغامض الذي 
ن ثم فاوضهم 
رية سرعان ما 
شنطن مغادرة 
 تاركة لحركة 

 الحكم.
 صلابة حاكم 
 ودهاء صانع 
تـــار، ومرونة 
ة بعـــد توليه 

ده في قندهار 
ة فـــي العلوم 
يـــت طيبـــان 
“نورزاي” يلة
بمنطقة تخت 
قرية تســـمّى 
1يو 1961، وكان 
حمد خـــان من 
ت الاجتماعية 
معه تلك الهالة 
 كان له تأثير 
يش الســـكان 
الســـوفييتي

عي بقيادة 
صل إلى

ــوات 
ــلاق 
حراء 

ـلحين 
لك ألى أن 

ه مثل الكثير 
حو باكســـتان
تـــه لاجئا في

الملا عمر، وبعد تجديد المحكمة العسكرية 
فـــي كابول أوكلت إليه مســـؤولية القضاء 
العســـكري في المناطق الشرقية حيث عمل 
لمـــدة عامين قبل أن يعـــود إلى كابول بأمر 
وبقي مســـؤولاً عن 
ر ب بو ى إ بو

مـــن “أمير المؤمنـــين”
المحكمة العسكرية فيها حتى سقوط حكم 

طالبان في العام 2001.

ترتيب البيت الداخلي

بعـــد الغزو الأميركي عـــام 2001  لعب 
إعادة ترتيب  أخونـــد زاده دورا مهما فـــي
لحركـــة طالبان، وكان من  البيـــت الداخلي
الشـــخصيات المحورية

ونيف، وتحديـــدا في الثلاثـــين من يوليو
2016 قال في

واحد 
من 

المصلحة الوطنيـــة بعيدا عن أزيز بمنطق
الرصاص والصراعـــات الدموية، دعا فيه 
الأفغان إلـــى زراعة الأشـــجار في بلادهم، 
وســـلّط الضوء علـــى أهميـــة ذلك في 
م ي إ

الشريعة الإسلامية.
وبعـــد أقل من شـــهر نشـــر 
تنظيم داعش شـــريطا دعائيا 
”على أبواب  مصورا بعنـــوان
المعـــارك الملحميـــة“، وصـــف 
فيـــه أخونـــد زاده بأنـــه

”طاغية طالبان“، 

ثـــم أصـــدر فرع 
تنظيـــم القاعـــدة في
شبه القارة الهندية
وثيقـــة بعنوان

الجهاديـــة وكضامنـــة لت
السياســـي بجميع مكونا
لم تقطع الدوحة يوما علا
وعندما جـــاءت اللحظة 
طرفي النزاع على أراضي
تواصلت لأكثر من عامين
ســـلام تاريخـــي بـــين ال
وطالبـــان تم التوقيـــع عل
020 والعشرين من فبراير
كبير“ ”انتصار زاده بأنه
كان الاتفاق مع
قد تم في ع
الأميركي
ترامب، وك
من أن ي
جو بادين
سدة الحكم،
من التغيير في
أبلغ مستشار الأ
سوليفان نظ
الولايات
اتفاقية ا
حركة ط
تق
طالبان
بق
الج
والح
أفغ

ه
الأ
الم
في
الأفغان
عدم التس
كامل، معرباً عن
م



 تونس – سلطت زيارة وفد الكونغرس 
الســـيناتور  قـــاده  الـــذي  الأميركـــي 
الديمقراطـــي كريس مورفـــي إلى تونس 
الضوء على تكريس الإســـلاميين لثقافة 
أجنداتهم،  لفرض  بالأجنبي  الاســـتقواء 
لســـردية  الترويـــج  خـــلال  مـــن  وذلـــك 
المظلوميـــة التـــي تميز تيارات الإســـلام 

السياسي عن غيرها.
لا تُخفـــي حركة النهضة الإســـلامية 
التي مســـكت زمام الأمور في تونس بعد 
ثورة الرابع عشـــر من يناير 2011 رغبتها 
في حدوث نـــوع من الضغـــط الخارجي 
الـــذي يوقف الإجـــراءات التـــي اتخذها 
الرئيـــس قيـــس ســـعيد فـــي الخامـــس 
والعشـــرين من يوليو والتي تنص على 
واختصاصاته  البرلمـــان  أعمـــال  تجميد 
وإقالـــة حكومة هشـــام المشيشـــي ورفع 

الحصانة عن النواب البرلمانيين.
وبالرغـــم مـــن أن خطـــاب الحركـــة 
اتســـم بالتهدئة مع الرئيس ســـعيد بعد 
أن وصفـــت إجراءاته بالانقـــلاب، إلا أن 
عددا مـــن قياداتها لم يترددوا في إطلاق 
حملة واســـعة النطاق سواء على مواقع 
التواصل الاجتماعـــي أو غيرها للضغط 
علـــى الدوائر السياســـية الغربية لتبني 

موقف متشدد إزاء خصومها.
والثلاثـــاء شـــارك الناطق الرســـمي 
باسم الحركة فتحي العيادي في اجتماع 
لاتحـــاد البرلمانات الدوليـــة بتكليف من 
زعيم حزبه راشـــد الغنوشي، إلى جانب 
رئيس كتلة حزب قلـــب تونس البرلمانية 
أســـامة الخليفي حيث تـــلا الأخير بيانا 
للغنوشـــي بشـــأن الوضع السياسي في 

تونس.

رفض واسع

عكست زيارة وفد الكونغرس بقيادة 
السيناتور مورفي نهاية الأسبوع تونس 
حيث التقى الرئيس ســـعيد بعد اجتماع 
مع نـــواب برلمانيين ســـعيا محموما من 
النهضة لتوظيف ورقة الضغط الخارجي 

للحيلولة دون إبعادها عن السلطة.
وبالرغـــم من أنها تنفـــي علنا طلبها 
أي دعم أجنبي لوقـــف العمل بإجراءات 
الخامس والعشـــرين من يوليو الماضي، 
إلا أن مصادر أشـــارت إلـــى طلب النائبة 
البرلمانيـــة التي مثلت النهضة الســـيدة 
الونيســـي من الوفد الأميركـــي الضغط 
على ســـعيد لإنهـــاء العمـــل بالإجراءات 

المذكورة.
وبالرغـــم من الاختـــلاف الذي أثارته 
هذه الإجراءات بين من رآها خطوة نحو 
تصحيح مســـار البلد الذي يشهد ركودا 
مستمرة،  اجتماعية  وتوترات  اقتصاديا 
غيـــر أن زيـــارة الوفد الأميركـــي قوبلت 
برفض واســـع من قبل أطراف تونســـية 
فاعلة في المشـــهد السياسي حيث اعتبر 
هؤلاء أن هـــذا الوفد سيســـعى للضغط 
على ســـعيد مدفوعا بالرواية التي تروج 

لها النهضة عما حصل في البلاد.
العـــام  الاتحـــاد  مـــن  كل  وامتنـــع 
التونســـي للشـــغل، الحزب الدســـتوري 
الحر المعارض، حركة الشـــعب، الرابطة 
التونســـية للدفـــاع عن حقوق الإنســـان 
وغيرها عن قبـــول الدعوة التي وجهتها 
الســـفارة الأميركيـــة لهـــا للقـــاء الوفـــد 
فـــي منزل الســـفير في إحـــدى ضواحي 

العاصمة مساء السبت.  
وترفـــض الأطـــراف المذكـــورة كمـــا 
غيرهـــا التدخـــل الأجنبـــي فـــي الأزمـــة 
التونســـية، لكن النهضـــة التي واجهت 
اتهامات ســـابقا بإبـــرام عقـــود لوبينغ 
للتأثير فـــي الإدارة الأميركية والحصول 
على دعمها فـــي مواجهة خصومها وهم 

بالأساس الرئيس سعيد ورئيسة الحزب 
الدســـتوري الحـــر عبير موســـي، تلتزم 

الصمت حيال هذه المسألة.
يذهب مراقبون وأوســـاط سياســـية 
تونســـية في تفسير تطلع النهضة، التي 
تأسست قبل أربعين عاما، للحصول على 
دعم أجنبي فـــي مواجهة خصومها إلى 
أن الحركة باتت متوجسة عن مستقبلها 

الذي يكتنفه الكثير من الغموض 
خاصة في ظل 

الانقسامات 
الداخلية 

التي تعصف 
بتماسكها الذي 

لطالما تباهت 
به.

وساهمت 
الإجراءات 

التي اتخذها 
الرئيس سعيد 

في تحجيم نفوذ 
النهضة حيث 
جمد البرلمان 

الذي كانت تفرض سطوتها 
عليه، وأقال الحكومة برئاسة  

المشيشي الذي كان حليفا للحركة 
الإسلامية فيما رفع الحصانة 

عن النواب 
البرلمانيين تمهيدا 

لمحاكمة بعضهم 
وذلك تطبيقا 

للفصل 80 
من الدستور 

التونسي.
واعتبر 

وزير 
الخارجية 
التونسية 

الأسبق 
أحمد 

ونيس 
أن ”من 

حق حركة 
النهضة 

أن تتخوف 
على حاضرها 

ومستقبلها، 
هذا مقبول، 

لأنها تـــدرك أن هناك موجة ضدها وضد 
تغولها في الإدارة التونسية وسيطرتها 

على المجتمع منذ أكتوبر 2011“.
تصريـــح  فـــي  ونيـــس  واســـتدرك 
لـ“العـــرب“، ”لكـــن دور المظلوميـــة لدى 
النهضـــة الآن غيـــر ممكـــن لأن الحديث 
عن اضطهاد الإســـلاميين في تونس غير 
صحيـــح، المجتمـــع التونســـي فتح باب 
الديمقراطيـــة للجميع بما في 
ذلك للنهضة 
إذا كانت لديها 
قاعدة انتخابية 
وبالفعل 
نجحت في 
اكتساب 
هذه القاعدة 
ما جعلها 
تتوغل 
في مفاصل 
الحكم في 
تونس، لكنها 
أخفقت في 
تحقيق غاياتها 
وإقناع الشعب التونسي 
وأصبحت اليوم واعية 
بخيبتها، هي تواجه خيبة 

اليوم“.
وتابع 
الدبلوماسي 
التونسي أن 
”النهضة 
اليوم وصلت 
إلى سقف 
محدد 
سياسيا 
لا يمكن 
تجاوزه حتى 
أن الخلافات تسللت 
إلى بيتها الداخلي، 
هناك تناقضات اليوم 
داخل الحركة.. 
بالنسبة إلينا ما 
يمكن قوله للعالم: 
نحن نخشى حكما 
إسلاميا في تونس 
لأنه لن يقدم شيئا 
لنا، ضمير المثقف 
التونسي تسكن 

فيـــه أفكار حداثية وطموحات لا يمكن أن 
تتحقق تحت حكم إسلامي، لسنا بحاجة 
إلى حزب سياسي حتى يعلمنا الإسلام: 
النهضة تراجعت بتونس إلى الوراء، لم 

تقدم لها شيئا“.
ويبـــدو أن تعاظـــم مخـــاوف قيـــادة 
النهضة التي راوحـــت بين التصعيد مع 
الرئيس ســـعيد يعـــود أيضا إلـــى حالة 
التشـــرذم التي أضحت تعيشها الحركة 

داخليا بسبب خياراتها.
ومنذ أيام وجه القيادي البارز ووزير 
الصحة الأسبق عماد الحمامي انتقادات 
حادة لرئيـــس النهضة الغنوشـــي الذي 
يـــرأس أيضا البرلمـــان المجمـــدة أعماله 
واختصاصاته، متهما إياه بالدكتاتورية.

تصريحـــات  فـــي  الحمامـــي  وقـــال 
لوســـائل إعـــلام محلية إن ”الغنوشـــي 
تحول إلى دكتاتور مكتمل الأوصاف، لقد 

انتهى سياسيا“.
واعتبـــر أن ”علـــى النهضـــة القطع 
نهائيا مع الإســـلام السياســـي وتتحول 

إلى حزب مدني يخدم التونسيين“.
يواجـــه  الـــذي  الغنوشـــي  وكان 
معارضة واســـعة داخليا بشأن التمديد 
له في رئاسة الحركة بما يخالف نظامها 
الداخلي قد قـــرر مؤخرا تجميد عضوية 
الحمامـــي من الحركة فـــي خطوة أثارت 
جـــدلا واســـعا، خاصـــة أن الحمامي لم 
يتردد فـــي توجيه وابل مـــن الانتقادات 
للنهضـــة وطريقـــة تعاملهـــا مـــع الأزمة 

السياسية.
وقالت حركة النهضة في بيان نشرته 
عبـــر صفحتهـــا بموقع فيســـبوك ”عملا 
بأحكام القانون الأساســـي لحزب حركة 
النهضـــة، قـــرّر رئيـــس الحـــزب تجميد 
عضوية الأخ عمـــاد الحمامي في الحزب 
واحٕالته على لجنة النظام بســـبب تكرر 

تجاوزاته لسياسات الحركة“.
وكان الحمامـــي أطلق في الثاني من 
مخالفة  تصريحـــات  الماضي  أغســـطس 
تماما لمواقف الحزب، إذ اعتبر أن تفعيل 
الفصل 80 من قبل رئيس الجمهورية هو 
”قرار شـــجاع“، في وقـــت تعتبر النهضة 
مـــا حصل انقلابا على الدســـتور وخرقا 
جســـيما لبنوده، كما اعتبر الحمامي أن 
ما حصـــل ”فرصة للتغييـــر داخل حزب 
النهضـــة“، منتقدا بشـــدة عـــدم اعتراف 

النهضة بأخطائها.

وعلق ونيس على هذه الأزمة بالقول 
إن ”هـــذه الخلافـــات رحلتهـــا النهضـــة 
وقيادتها في العديد من المرات، لا بد أنها 
ستحسمها في المؤتمر الذي جرى تأجيله 
في أكثر من مناسبة.. إذا أرادت النهضة 
إبراز ديمقراطيتها عليها أن تحســـم تلك 
الخلافات في مؤتمرها لا بطرق أخرى“.

تطبيع مع الاستقواء بالأجنبي

مع تكرر محاولات حركة النهضة في 
تونس استمالة قوى أجنبية لدعمها ضد 
خصومها، يرى مراقبون أن الإســـلاميين 
يحاولون دفع شـــعوبهم إلـــى ”التطبيع“ 
مع الاســـتقواء بالأجنبي لحل الخلافات 

الداخلية.
الإسلامية  الجماعات  حاولت  ولطالما 
ســـواء التي ولدت من رحم تيار الإخوان 
المســـلمين أو غيـــره اللعـــب علـــى وتـــر 
المظلوميـــة وحقـــوق الإنســـان لتشـــويه 
خصومهم في الخارج واستمالته لضرب 
هـــؤلاء، خاصة عندمـــا تنتفـــي مناخات 
الحرية والديمقراطية وهو ما تحُسن تلك 

الجماعات استغلاله.
واعتبر الباحث التونسي والأكاديمي 
محمد ذويب أن ”علاقة التيارات الإسلامية 
والراســـمة  المؤثـــرة  الدوليـــة  بالقـــوى 
للسياســـات الكبـــرى في العالـــم وطيدة 
بقطـــع النظر عن اختلافات توجهات هذه 
التنظيمات من حزب التحرير إلى القاعدة 
إلى داعش إلى الإخوان المسلمين، فالقوى 
الكبرى لطالمـــا وظفت هذه الجماعات في 
التحكم في الدول ورسم الخرائط الكبرى 

في الإقليم“. 
وأردف ذويـــب في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”التيـــارات الإســـلامية وخاصة منها 
الإخوان كانت ولا تزال محل رهان الغرب 
فـــي إطار ممارســـة الاســـتعمار الجديد، 
لأن الاســـتعمار الكلاسيكي انتهى تقريبا 
منذ خمسينات وســـتينات القرن الماضي 
ولكن اســـتنزاف الغرب لمقدرات الشعوب 
وتدخله في شـــؤونها لا يـــزال متواصلا 
وقـــد مثلت التيـــارات الاســـلامية أدوات 
تنفيذ في يد القوى الاستعمارية الكبرى“.
وتابع أن ”التنافس على السلطة جعل 
الإخـــوان يحاولـــون دفع الشـــعوب على 
القبول والتطبيع مع الاستقواء بالأجنبي 
علـــى خصومهـــم.. أصبحـــت الشـــعوب 

للأســـف تطبع مع الاســـتعمار في شكله 
الجديـــد وتستســـيغه وتتعود بـــه وهذا 
أخطر مـــا في الأمـــر، فأصبحت الأحزاب 
الكبـــرى تهـــرول لحيـــازة رضـــا القوى 
الاســـتعمارية مما تســـبب في انخفاض 
دور القوى الوطنية وتضاؤل قدرتها على 

التغيير واضمحلالها نهائيا“. 
ومع ذلك، تبـــدو الولايات المتحدة قد 
بدأت تغيير سياساتها تجاه دول المنطقة 
خاصة تونـــس إثر الانتفاضة الشـــعبية 
على المنظومـــة السياســـية التي حكمت 

البلاد بعد ثورة يناير.
وبدا ذلك لافتا في إعلان الســـيناتور 
مورفي عدم دعم بلاده لأي طرف سياسي 

على حساب آخر في تونس.

وقـــال ذويـــب إن ”القـــوى الغربيـــة 
الفاعلـــة وخاصـــة بعـــد 2011 غيرت من 
تكتيكاتهـــا وفـــق مـــا يجري فـــي العالم 
وأصبحت تصغي أكثر لصوت الشـــعوب 
التـــي آمنـــت أكثـــر بدورها فـــي التغيير 
وقدرتهـــا على ذلـــك، وخاصة بعد فشـــل 
التيـــارات الإســـلامية فـــي تقـــديم بدائل 
نظرا  لشـــعوبها  واجتماعية  اقتصاديـــة 
لغياب البرامج لديها وبعد موجة اجتياح 
البلـــدان العربيـــة بعـــد 2011 تراجع دور 

الإسلام السياسي في المنطقة ككل“. 
أن  التونســـي  الباحـــث  واســـتنتج 
”الغـــرب لـــم يعـــد يراهـــن على الإســـلام 
السياســـي ويبحث عن أحصنـــة جديدة 
تضمن له ولو القليل من مصالحه وهو ما 
حدث مؤخرا مع حركة النهضة في تونس 
والتي يبدو أن القوى الدولية المؤثرة في 
المنطقـــة قد رفعت عنها يدهـــا وإلى الأبد 
وهذا ما يستشـــف من مواقـــف الولايات 
المتحـــدة والاتحاد الأوروبـــي ومجموعة 

السبع“.
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تحركات مثيرة للجدل

كرسون ثقافة الاستقواء بالأجنبي 
ُ

الإسلاميون ي

لتحقيق أجنداتهم

النهضة  حركــــــة  اســــــتمرار  ــــــر  يُثي
الإســــــلامية في تونس التحرك على 
أكثر من صعيد خارجيا في مسعى 
لتحصيل دعم ســــــواء من الولايات 
المتحدة أو غيرهــــــا ضد خصومها 
وفي مقدمتهم الرئيس قيس ســــــعيد 
تساؤلات عن الســــــبب الكامن وراء 
ورقة  توظيف  الإسلاميين  محاولات 
الدعــــــم الخارجي للاســــــتقواء على 

خصومهم.

لا يمكن للنهضة ادعاء 

المظلومية لأنه لا وجود 

لاضطهاد للإسلاميين

أحمد ونيس

الإخوان يحاولون دفع 

الشعوب إلى التطبيع 

مع الاستقواء بالأجنبي

محمد ذويب

  إسلام
سياسي

صغير الحيدري
صحافي تونسي

كثف تحركاتها الخارجية للضغط على قيس سعيد
ُ
النهضة التونسية ت

الديمقراطيـــة لثير من الغموض 

إ
قا

زيارة وفد الكونغرس بقيادة 

السيناتور كريس مورفي تونس 

تعكس سعيا من النهضة 

لتوظيف ورقة الضغط الخارجي 

لمنع إبعادها عن السلطة الرئيس سعيد 
في تحجيم نفوذ

النهضة حيث 
جمد البرلمان 

الذي كانت تفرض سطوتها 
عليه، وأقال الحكومة برئاسة  

الذي كان حليفا للحركة  المشيشي
الإسلامية فيما رفع الحصانة 

عن النواب 
البرلمانيين تمهيدا 

لمحاكمة بعضهم 
وذلك تطبيقا 

للفصل 80
من الدستور 

التونسي.
واعتبر

وزير 
الخارجية 
التونسية 

الأسبق 
أحمد 

ونيس 
أن ”من 

حق حركة 
النهضة 

أن تتخوف 
على حاضرها 

ومستقبلها، 
هذا مقبول، 

الحكم في
تونس، لكنها 
أخفقت في
تحقيق غاياتها 
وإقناع الشعب التونسي
وأصبحت اليوم واعية 
بخيبتها، هي تواجه خيبة 

اليوم“.
وتابع 
الدبلوماسي 
التونسي أن 
”النهضة 
اليوم وصلت 
إلى سقف 
محدد 
سياسيا 
لا يمكن 
تجاوزه حتى
أن الخلافات تسللت 
إلى بيتها الداخلي، 
هناك تناقضات اليوم 
داخل الحركة.. 
بالنسبة إلينا ما 
يمكن قوله للعالم: 
نحن نخشى حكما 
إسلاميا في تونس 
لأنه لن يقدم شيئا 
لنا، ضمير المثقف 
التونسي تسكن

نها
إلى

معا
له ف
الدا
الح
جـــ
يتر
للنه
الس

عبــ
بأح
النه
عض
ٕٕواحٕ
تجا

أغس
تما
الفص
”قر
مـــا
جس
ما ح
النه
النه

 

تح

إب ع
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 الإســكندرية (مصر) - يطلق مهرجان 
الإسكندرية للسينما الفرانكفونية دورته 
التأسيســـية الأســـبوع المقبل بمشـــاركة 
أكثر من 40 فيلما معظمها إنتاج مشترك 
بين الـــدول الناطقة بالفرنســـية وبينها 

وبين الدول العربية والأوروبية.
وتنظـــم المهرجـــان مؤسســـة فنـــون 
للثقافـــة والإعـــلام تحـــت رعايـــة وزارة 
مـــن  الفتـــرة  فـــي  المصريـــة  الثقافـــة 
الحـــادي عشـــر إلـــى الســـادس عشـــر 
الفنـــان  اختيـــر  فيمـــا  ســـبتمبر  مـــن 
الشـــامل ســـمير صبري رئيســـا شرفيا 

للمهرجان.

أفلام متنوعة

صبـــري  ســـمير  الفنـــان  كشـــف 
رئيـــس مهرجان الإســـكندرية للســـينما 
الفرانكفونيـــة عن ملامح أفـــلام الدورة 
الأولـــى للمهرجان التي تنطلق الســـبت. 
وقال صبـــري إن أفـــلام المهرجان يغلب 
عليها طابع الإنتاج المشـــترك بين الدول 
الفرانكفونيـــة وبينهـــا وبـــين والـــدول 
الـــدورة  وإن  والأوروبيـــة،  العربيـــة 
الأولى ستشهد تأســـيس منتدى الإنتاج 
المشـــترك بين الدول الفرانكفونية بهدف 

دعـــم مبادرات الإنتاج المشـــترك بين دول 
المنظمة.

وأفاد بأن المهرجان ينفرد بالعروض 
العالميـــة الأولـــى لعـــدد مـــن أفلامه ففي 
مســـابقة الفيلـــم القصير ســـيتم عرض 
يرتـــدي  ”الجميـــع  مصريـــين  فيلمـــين 
الأبيـــض“ من إخـــراج أبانوب يوســـف، 
من إخراج  و“إذا وجدتني فـــي القاهرة“ 
رانـــدا علـــي فـــي عروضهمـــا العالميـــة 

الأولى.
ويشـــمل برنامج المهرجان مسابقتين 
رســـميتين إحداهمـــا للأفـــلام الطويلـــة 
وتضم 10 أفلام والأخرى للأفلام القصيرة 
وتضم نحـــو 20 فيلما إضافة إلى برامج 
خاصة من بينها برنامج للاحتفاء بأفلام 
يوســـف شـــاهين عن مدينة الإسكندرية 
وآخر لأفلام المخرج التونســـي مصطفى 

الحسناوي.
ومـــن أبـــرز الأفـــلام المتنافســـة في 
مســـابقة الأفلام الطويلة الفيلم المغربي 
للمخـــرج جمال السويســـي  ”مرجانـــة“ 
وفيلـــم ”أطلـــس“ وهو إنتـــاج إيطالي – 
سويســـري – بلجيكي – مغربي مشـــترك 
مـــن إخـــراج نيكولـــو كاســـتلي والفيلم 
للمخرج إيلي  اللبناني ”قلتلك خـــلاص“ 

خليفة.
وتضـــم لجنـــة تحكيـــم المهرجان في 
ية  عضويتها عددا من الأسماء السينمائ
الفرانكفونيـــة، منهم  المخرج التونســـي 
مهـــدى هميلـــي وهـــو مخـــرج وكاتـــب 
ســـيناريو ومنتج تونسى درس السينما 
برز منتجي  في باريس، و يعد واحدا من أ
الأفلام التونسيين الشباب، ونجد الفنان 
الفرنســـي راديفوج رشا بوكفيتش وهو 
مـــن أصل  صربـــي، يعمل بـــين بيلجراد 
و باريـــس ولوس انجٔلس. وتشـــارك في 
اللجنة مـــن مصر الفنانة ســـيمون التي 
بدأت مشـــوارها الفنـــي كمغنية وحققت 
شـــهرة عريضة ويعـــود الفضل للمخرج 
خيري بشـــارة في تقديمهـــا كممثلة من 
خلال فيلـــم ”أيس كريم فـــي جليم“ أمام 
نجـــم الغنـــاء عمرو ديـــاب، كمـــا قدمها 
المخرج داود عبدالسيد في فيلم ”يوم مر 
يوم حلو“ أمام ســـيدة الشاشـــة العربية 
الراحلـــة فاتـــن حمامـــة. بينمـــا يترأس 
الناقد سيتريك ســـوبتفالي لجنة تحكيم 
الافٔـــلام القصيرة وتضم فـــي عضويتها  
العجينـــي  مختـــار  التونســـي  المخـــرج 

والمخـــرج المصري موني محمـــود المدير 
الفنـــي لمهرجـــان الاسٕـــكندرية للافٔـــلام 

القصيرة.

تونس ومصر

وتحـــل الســـينما التونســـية ضيف 
شـــرف على الدورة الأولى للمهرجان، إذ 
يُخصص لها قسم خاص يضم مجموعة 
مـــن الأفـــلام تشـــمل ”شـــمس الضباع“ 
و“عصفـــور  الباهـــي  رضـــا  للمخـــرج 
بوغديـــر  فريـــد  للمخـــرج  الســـطح“ 
و“ريـــح الســـد“ للمخـــرج نـــوري بوزيد 
مفيدة  للمخرجـــة  القصـــور“  و“صمـــت 

التلاتلي.
للســـينما  التكـــريم  هـــذا  ويأتـــي 
التونســـية حســـب محمد عاطـــف مدير 
التي  الســـينما  ”باعتبارهـــا  المهرجـــان 
حققت أكبر قـــدر من النجاحات بالمحافل 
الدولية وهـــي ملهمة للســـينمائيين في 
شـــتى أنحاء العالم وليس فقط بالمنطقة 

العربيـــة مثلمـــا تتصدر مجـــال الإنتاج 
السينمائي المشترك“.

الإســـكندرية  مهرجـــان  ويســـعى 
للســـينما الفرنكوفونيـــة إلـــى ”تفعيـــل 
التعـــاون الثنائـــي المشـــترك التونســـي 
– المصـــري وتثمـــين العلاقـــات الأخوية 
القائمـــة من خـــلال البدء فـــي الاحتفال 
الفعلي بعام الثقافة المصرية – التونسية 
عبر إعداد مجموعة من الفعاليات الثرية 
والمتنوعـــة حيـــث ســـيتم التنســـيق مع 
الجهات المعنية في تونس ومصر لإنجاح 
هـــذه التظاهـــرة الســـينمائية بالشـــكل 
الذي يليـــق بالإرث الفني والســـينمائي 
وفـــق هيئة  لـــكلا البلديـــن الشـــقيقين“ 

المهرجان.
كما سيحرص القائمون على المهرجان 
على عرض الأفلام في عدد من دور العرض 
التجاريــــة بمختلف مناطق الإســــكندرية 
إلــــى جانــــب اعتمــــاد منصات الإشــــعاع 
الفني والثقافي للمدينة مثل مركز الحرية 

والإبداع والمركز الثقافي الفرنسي

يشـــهد حفل افتتاح المهرجان عرضا 
للفيلم الـــذي صوره رائدا الســـينما في 
العالم الأخوان لوميير في مصر وعرض 
بســـينما كوزمو جراف فـــي نوفمبر عام 

1897 وتصل مدته إلى نحو 4 دقائق.
يكرم المهرجان في الافتتاح الذي يقام 
بمسرح سيد درويش ”أوبرا الإسكندرية“ 
الممثـــل المصري هاني ســـلامة فيما يكرم 
فـــي الختام الممثلة والمخرجة الفرنســـية 
بريجيت روون والمنتج التونســـي حسن 

دلدول.
كما ســـيتم عرض أفلام ســـكندريات 
يوســـف شاهين، وهي ”إســـكندرية ليه“، 
”إســـكندرية  نيويـــورك“،  ”إســـكندرية 
فـــي  ”صـــراع  وفيلـــم  وكمـــان“،  كمـــان 
المينـــاء“، كأول فيلـــم لشـــاهين تحـــدث 
مـــن خلالـــه بشـــكل مباشـــر عـــن مدينة 

الاسٕكندرية.
وصـــرح الناقد محمـــد قناوي رئيس 
عمليات مهرجان الإســـكندرية للســـينما 
الفرانكفونية بـــأن إدارة المهرجان عملت 

جاهـــدة على تقـــديم دورة مميـــزة على 
الرغم من الظروف الصعبة التي سببتها 
جائحة كورونا والتي كانت وراء تأجيل 
إقامة الدورة الأولى من العام الماضي إلى 

العام الحالي.
وأضـــاف أن العـــروض ســـتقام في 
دور عـــرض جرين بـــلازا وفريال والمركز 
الثقافي الفرنسي ومركز الحرية للإبداع.
وبالتوازي مع بداية المهرجان، تنطلق 
أولـــى فعاليات منتدى الإنتاج المشـــترك 
بين الدول الفرانكفونية والذي يهدف إلى 
دعم مبادرات الإنتاج السينمائي المشترك 
بين الدول الأعضاء فـــي المنظمة الدولية 

للناطقين بالفرنسية.
يذكـــر أن المهرجـــان يتـــرأس لجنته 
العليـــا الكاتـــب محمد ســـلماوي وتضم 
الوجـــوه  مـــن  عـــددا  عضويتهـــا  فـــي 
المرموقة  والثقافـــة  والفنيـــة  الإعلاميـــة 
منصـــور  ســـناء  الإعلاميـــة  منهـــم 
والإعلامية ســـلمى الشماع والأب بطرس 

دانيال.

 الريــاض – أصــــدر المهنــــدس أحمد بن 
ســــليمان الراجحي وزير الموارد البشرية 
والتنميــــة الاجتماعيــــة الســــعودي قرارًا 
بالموافقة على تســــجيل جمعية الســــينما 
كأول جمعيــــة أهلية متخصصة في تاريخ 
المملكــــة العربية الســــعودية تعنى بقطاع 

إنتاج الأفلام.
ورحــــب الســــينمائيون الســــعوديون 
بتأســــيس الجمعية الجديدة، فيما تقدمت 
الجمعية بالشكر لوزير الثقافة السعودي 
الأميــــر بدر بــــن عبداللــــه بن فرحــــان آل 
سعود، على دور الوزارة متمثلاً في وحدة 
وهيئة  الأهليــــة  والجمعيات  المؤسســــات 

الأفلام في الدعم والمســــاعدة في تأسيس 
جمعية السينما.

 ويتكــــون مجلــــس إدارة الجمعية من 
هناء العمير رئيسًا لمجلس الإدارة، وأحمد 
الملا نائبًا للرئيس، وأحمد الشايب مشرفاً 
ماليًا، وبعضوية ســــعد الدوسري وعوض 
الهمزانــــي ومســــفر الموســــى وإبراهيــــم 
الحســــاوي وهنــــد الفهــــاد وعبدالعزيــــز 
الشلاحي وضياء يوسف ومُجتبى سعيد.

 كما ضمت قائمة الأعضاء المؤسســــين 
إضافةً إلــــى أعضاء مجلــــس الإدارة وهم 
يوسف الحربي وفهد الأسطا علي الكلثمي 
وبــــدر الحمــــود وشــــهد أمــــين وجواهــــر 

العامــــري وريم البيــــات ومحمــــد الصفار 
محمــــد العوبثانــــي وعبدالرحمــــن الغنام 

وفيصل بالطيور وفهد اليحيى.
 وثمنــــت هنــــاء العمير رئيــــس مجلس 
الإدارة تســــهيل إجراءات التســــجيل لبعث 
الجمعيــــة في فتــــرة قياســــية. مؤكدة على 
أن تلك التســــهيلات جــــاءت تحقيقًا للرؤية 
السعودية التي مهّدت الطريق لكل المبدعين 
والمبدعــــات لتحقيق مشــــاريعهم الإبداعية 
والمنافســــة بهــــا عربيًــــا وعالميًــــا لخدمــــة 

التكوين الجديد للثقافة والفن في المملكة.
 مــــن جانبــــه أوضح أحمد المــــلا نائب 
رئيــــس الجمعيــــة أن تســــجيل الجمعية 

رسمياً سيُتيح لهم ضم كل المبادرات التي 
سعت في السنوات الماضية لخدمة إنتاج 
الأفلام في قالب موحّد، كما سيتيح لمنتجي 
الأفــــلام لأول مرة أن يتواجدوا تحت مظلة 
واحدة سعيًا لخدمة هذا القطاع الإبداعي 

المهم.
 وأشــــار إلى أن وثيقة التأسيس اعتنت 
بتنويع المبادرات، سواء في إقامة الفعاليات 
والمسابقات الســــينمائية وعروض الأفلام، 
أو في بناء قــــدرات إنتاج الأفلام عن طريق 
التدريب والتطويــــر، أو في إثراء المحتوى 

المعرفي والثقافي في السينما.
وستلعب الجمعية دورًا بارزًا في دعم 
منتجــــي الأفلام الســــعوديين المســــتقلين، 
خاصة فــــي ظــــل الحركية الواعــــدة التي 
يعرفها قطاع السينما في البلاد، وازدهار 
الأفلام في المملكة، كما ستســــعى لترسيخ 
مبــــدأ التعــــاون مــــع المواهب الســــعودية 

والعربية كافة.
 كمــــا تدعم الجمعيــــة إنتــــاج الأفلام 
الســــعودية  للنهضــــة بقطــــاع الســــينما 
وتحفيــــز الإنتــــاج المرئــــي فــــي المملكــــة، 
مساهمة في اكتشــــاف المواهب الموجودة 
داخل الســــعودية والتشجيع على حضور 
الأفلام الســــعودية فيها بما يضاهي طفرة 

الإنتاج.
ســــنوات،  عشــــر  مــــن  أكثــــر  ومنــــذ 
ومع انطــــلاق الشــــرارة الأولــــى للأعمال 
السينمائية السعودية التي كانت لحظتها 
تتوسّــــل التجارب العالية في ســــبيل شق 
طريقها ناحية اســــتقلالها الفني، منذ ذلك 
الوقــــت والتجــــارب لدى منتجــــي الأفلام 
والمهتمــــين بهــــا فــــي الســــعودية تتعالى 
ناحيــــة قطف ثمار الفن والأخذ بيد الوليد 
الجديــــد ناحية آفاق جديــــدة وهو ما دعا 

إلى تأســــيس أطــــر جديدة جامعــــة لدعم 
الفعل السينمائي في المملكة.

واختيار هناء العمير لرئاسة الجمعية 
لــــم يكن من فراغ فهي بالإضافة إلى كونها 
مخرجة هي أيضا كاتبة وناقدة سينمائية، 
فازت بالعديد من الجوائز، وكتبت الكثير 
من المقالات، وترأســــت مجموعة من ورش 
الكتابــــة لقنوات تلفزيونيــــة منها ”أم بي 
و“قناة أبوظبي“. كمــــا أنها عضو  ســــي“ 
العربيــــة  الجمعيــــة  فــــي  إدارة  مجلــــس 

السعودية للثقافة والفنون.

وترى العمير أن المشــــهد الســــينمائي 
الســــعودي يمر بحالــــة حــــراك كبيرة مع 
وجــــود الدعــــم المعلن عنه من قبــــل وزارة 
الثقافة، ومع وجود معمــــل الأفلام التابع 
لمهرجــــان البحــــر الأحمر وصنــــدوق نمو، 
ومع إنشــــاء عدد كبير من صالات السينما 

بنهاية هذا العام.
فــــي  العميــــر  صرحــــت  وأن  وســــبق 
المشــــهد  أن  ”العــــرب“  مــــع  حوارهــــا 
كلية  ”ســــيتغير  الســــعودي  الســــينمائي 
حســــبما أرى خــــلال الســــنوات القادمة. 
أعتقــــد أن كل القطاعــــات الفنية البصرية 
في حالــــة ازدهــــار عالميا فنحــــن في زمن 
الصورة، ولذلك فقــــد نجحت الصورة في 

التســــلل إلى المجتمع منــــذ بدايات الألفية 
الثانيــــة رغــــم غيــــاب صــــالات الســــينما 
والدعــــم. والســــرد البصــــري هو الســــرد 
المتســــيّد حاليا، لذلــــك كان لا بد للمبدعين 
الشــــباب من صناعة الأفلام والتعبير عن 
أنفسهم من خلالها. وفي حال تحقق الدعم 
بالشكل المطلوب فسنشهد أفلاما سعودية 
في السنوات القادمة قادرة على الوصول 

إلى المهرجانات العالمية“.
إلــــى  حاجــــة  فــــي  ”نحــــن  وتابعــــت 
إنشــــاء نواد للســــينما تعرض الســــينما 
البديلــــة والســــينما الفنية، يلتقــــي فيها 
بشــــكل  الأفــــلام  لمناقشــــة  الســــينمائيون 
معمــــق والاطلاع على تجارب ســــينمائية 
مختلفة عن السينما التجارية. كما نتطلع 
إلى مهرجــــان البحر الأحمر الســــينمائي 
الدولي، فوجود مهرجان دولي هو ضرورة 
ملحــــة لعقــــد شــــراكات مــــع مهرجانــــات 
دوليــــة أخــــرى، وللاطلاع علــــى التجارب 
الســــينمائية الحديثة المختلفة والاحتكاك 
الســــينمائي  بالمجتمــــع  أكبــــر  بشــــكل 

الدولي“.
ولا يتوقف الدعم للسينما في الداخل 
بــــل يمتــــد إلــــى المســــاهمة فــــي فعاليات 
ســــينمائية عالميــــة كبرى، ومــــن ذلك مثلا 
المشاركة الســــعودية في مهرجان كان في 
دورته الأخيــــرة، أو إعلان مهرجان البحر 
الأحمر الســــينمائي الدولــــي عن مواصلة 
تعاونــــه مع هيئــــة الأفلام لدعــــم المواهب 
السعودية وتطويرها، حيث ابتعث ثماني 
مواهب سعودية لمرافقة وفده المشارك في 
فعاليــــات الــــدورة الثامنة والســــبعين من 
مهرجان البندقية الســــينمائي الدولي في 
إيطاليا، والتــــي انطلقت مطلع ســــبتمبر 

الجاري وتستمر إلى الحادي عشر منه. السينما في السعودية تعيش فترتها الذهبية بمبادرات أهلية

الدورة التأسيسية لمهرجان الإسكندرية تطغى عليها أفلام الإنتاج المشترك

احتفاء بأهم أيقونات السينما التونسية

يعنى مهرجان الإســــــكندرية للســــــينما الفرانكفونية المصري بعرض أفلام 
ــــــة ما بين دول  ــــــة ويصل عددهــــــا إلى ثمان وثمانين دول ــــــدول الفرانكفوني ال
رئيســــــية ومنها مصر، ودول مراقبة، ودول أعضاء منتســــــبون، وتأتي هذه 
التظاهرة السينمائية تثمينا لما قدمته السينما الفرنكفونية خاصة من أعمال 

مشتركة مثلت علامات فارقة في تاريخ السينما العالمية.

مهرجان السينما الفرانكفونية يحتفي بالسينما التونسية

السينمائيون السعوديون يرحبون بتأسيس أول جمعية أهلية متخصصة 

الجمعية تسعى لتنويع 

المبادرات عبر الفعاليات 

والمسابقات السينمائية 

وعروض الأفلام، وبناء 

شبكة إنتاجية موحدة

برنامج المهرجان يشمل 

مسابقتين إحداهما للأفلام 

الطويلة وتضم 10 أفلام 

والأخرى للأفلام القصيرة

)
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 الربــاط – صدر حديثا عن منشـــورات 
جمعية ”رباط الفتح للتنمية المســـتديمة“ 
مؤلف جديد بعنوان ”حمادي التونســـي: 
ديوان الأغاني“، يرصد مكامن الإبداع في 
التجربة الشعرية للفنان المغربي الراحل 
الذي يعد أحد رواد الســـينما والمســـرح 

المغربي وخاصة المسرح الإذاعي.
الجديـــد،  المؤلـــف  هـــذا  ويتضمـــن 
الـــذي أعده وقـــدم له الباحـــث مصطفى 
الجوهـــري، 150 قصيـــدة غنائيـــة باللغة 
العربيـــة الفصحـــى والدارجـــة المغربية، 
لحنتهـــا وأدتها أســـماء فنية بـــارزة في 
الساحة الغنائية المغربية، أبرزها محمد 
فويتـــح، إبراهيـــم العلمـــي، عبدالوهاب 
عبدالهادي  إدريـــس،  بهيجـــة  الدكالـــي، 
عبـــد  البيضـــاوي،  المعطـــي  بلخيـــاط، 
الخياطـــي،  عبـــاس  الجـــراري،  النبـــي 
عبدالقادر الراشـــدي، محمود الإدريسي، 
أحمد،  إســـماعيل  التطواني،  عبدالواحد 
الجامعي،  عبدالمنعم  الغربـــاوي،  وأحمد 

وغيرهم.
وتمثل الأغانـــي التي يضمها الكتاب 
مســـيرة فنيـــة هامة لحمادي التونســـي 
امتدت لعقود للفنان الذي رحل عن عالمنا 
في أكتوبر 2020 عن عمر يناهز 84 ســـنة 

بعد معاناة مع المرض.
ويعتبر الراحل، المولود بالرباط سنة 
1934، من رواد الفن في المغرب. انضم إلى 
فرقـــة الراديو والتلفزيون المغربي ســـنة 
1954 وإلى فرقة المعمورة في ســـنة 1959 
وهي فرقة مسرحية تعتبر من أولى الفرق 
فـــي المغرب، وقدم أول أعماله المســـرحية 
”ثمـــن الحريـــة“ عـــام 1957 لينطلـــق في 

تجارب متنوعة في عوالم الفن.
التونسي إضافة إلى بصماته المميزة 
كممثل فهو يعتبر من أشهر كتاب الكلمات 
المغاربـــة حيث كتب كلمات مـــا لايقل عن 
152 أغنيـــة وتعامـــل مع كبـــار المطربين 
المغاربة وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد 
زود الموســـيقار عبدالوهاب الدكالي سنة 
1959 بإحدى أنجح أغانيه وهي أغنية ”يا 

الغادي فطوموبيل“.
وإذا كان جيـــل عبدالوهـــاب الدكالي 
وعبدالهـــادي بلخياط يوصـــف بـ“الزمن 
الجميل“ للأغنية المغربية، فإن الفضل في 
ذلك يرجع للتونسي بدرجة كبيرة، جندي 
الخفاء، الـــذي اختار أن يبـــدع للآخرين 
ما يطربون به مســـامع المغاربة؛ ”ما بان 
لعبدالوهـــاب الدكالي، ”ما  عليه خبـــار“ 
لعبدالهادي بلخياط،  فيك خير يا قلبـــي“ 
أغـــانٍ مـــن تأليـــف التونســـي ســـطعت 
بهـــا نجوم وخلدت اســـمه بحـــروف من 

ذهب.
وكتب الباحث الجوهري، في تقديمه 
لهـــذا المؤلـــف الذي يقع فـــي 215 صفحة 
من القطع المتوســـط، أن الشـــاعر حمادي 
التونســـي يعتبر ”من الشـــعراء القلائل 
الذين أبدعـــوا بحق القصيـــدة الغنائية 
بتلويناتها المختلفة، واعترف له كل الذين 
اطلعوا أو اســـتمعوا إلى أعماله الطربية 
بالريـــادة الراقية؛ ويؤكد هـــذا الاعتراف 
تعاملـــه مع العديد من الفنانين الكبار من 
ملحنين ومطربين ومطربات، وهي أسماء 
فنية لامعة ساهمت إلى جانب النصوص 
الشـــعرية فـــي نهضـــة الأغنيـــة المغربية 

الحديثة“.
كتاباته  بغـــزارة  التونســـي  وتميـــز 
وموهبتـــه المتقـــدة فـــي مجـــال التأليف 
والكتابة القصائد الزجلية بشكل خاص، 
لكنه امتاز عن غيره من شعراء الزجل بما 
يمتلكه من ثقافة عالية وخصبة ومرجعية 
فكرية وأدبية وتراثية، وهذا ما كان ينهل 
منه أسوة بجيل من المؤلفين المعاصرين، 
فاتحـــا شـــعره علـــى قضايـــا وجدانية 

ووطنية واجتماعية لكن برؤى عميقة.

 وأبرز أن التجربة الشـــعرية للراحل 
”جاءت متنوعة في هندستها وفي لغتها، 

فكشـــفت عن تعاطيه القصيدة الفصيحة، 
والقصيدة الحرة، والمســـرحية الشعرية، 
وقصيدة الموشـــحات“، لافتا إلى أن تأمل 
قصائد هـــذا الديوان يبرز تنوع القضايا 
التي عالجها الشـــاعر ”مما شـــغل فكره 
واشـــتغل بـــه ذاتيـــا واجتماعيـــا وفنيا 
ولمســـت الإنســـان والمجتمـــع والرحلـــة 
والوفـــاء  والغـــرام  والعشـــق  والنزهـــة 
والمناسبات الدينية والروحية والوطنية 
والقضايـــا العربيـــة، ولاســـيما قضيـــة 

فلسطين“.

حســـنات  ”مـــن  أن  الباحـــث  وأكـــد 
التونســـي اهتمامـــه بالشـــعر، وخاصة 
القصيدة الزجليـــة التي تتميز بمعجمها 
اللســـاني المناســـب ورقيه لغـــة وصوتا 
وإحساســـا وموضوعـــا، وهو مـــا يظهر 
فـــي نصـــوص ديوانـــه الجامـــع الـــذي 
لغتهـــا  فـــي  منســـجمة  شـــعبية  حقـــق 
وصورهـــا،  ومعانيهـــا،  وأســـلوبها، 
وتفاعلهـــا لحنا ووجدانـــا وصوتا وآلة، 
حوّلهـــا إلـــى قصيـــدة غنائيـــة طربيـــة 
تنفـــذ إلى القلـــوب، وتتـــردد على جميع 

الألسنة“.
وأضاف أن حمادي التونســـي عرف، 
بمهارتـــه ”كيف يحـــول قصيـــدة الذات 
ويجعلها تتنفس الجمال بنفس عال ولغة 
مختصرة، تعكس بهاء كلماتها، وبساطة 
صورها، ونبض مضمونها الذي يأســـر 
القلـــوب ليتحول مســـتمعها بعفوية إلى 
تواصل إنســـاني إن لـــم أقل إلى جزء من 
الأغنية، مهما كان موضوعها ومضمونها 
لأنه شـــاعر يكتـــب بحب ومحبـــة، وهو 
يغوص فـــي المعجم المجتمعـــي المتنوع، 
فيختـــار منه مـــا ينعش الـــذات، وتطرب 
له الـــروح وتتفاعـــل معه النفـــس وكأنه 
معجـــم ينتمـــي إلى مـــا يعرف بالســـهل 

الممتنع“.
وخوّلـــت القصائـــد المغنـــاة للفنـــان 
حمـــادي التونســـي بـــأن يصبـــح إحدى 
للأغنية  والمتوهجـــة  المشـــرقة  العلامات 
الطربيـــة الحديثة والمعاصرة في المغرب. 
وبصم الراحل على مســـيرة فنية متميزة 
رصعتها أعمال مسرحية راقية، وكتابات 
وقصائـــد غنائيـــة لا زالـــت حاضرة في 
ذاكـــرة ووجـــدان جمهوره مـــن مختلف 

الأجيال.

 يحدث أن تعيد اكتشاف أغنية فلكلورية 
بســـيطة الكلمـــات، لكنها عظيمـــة المعاني 
والـــدلالات مـــن حيـــث أســـباب ظهورهـــا 
وارتباطهـــا بحدث كان قـــد هز وجدان أمة 

بكاملها.
ويحـــدث أن تمـــر هذه الأغنيـــة بصفة 
عابـــرة فـــي حفل يســـتجمع ويســـتنهض 
مســـتعجلا، تراثا موسيقيا مهملا أو حتى 
تضمنها شـــارة عمل درامي جماهيري في 
مسلسل تلفزيوني كما هو الشأن بالنسبة 
الإيطالية الشهيرة  إلى أغنية ”بيلا تشاو“ 
التي تضمنها المسلســـل الإسباني ”لاكازا 
دي بابـــل“ الذي انطلق موســـمه الخامس 

منذ أيام قليلة على شبكة نتفليكس.

ملحمة شعبية

الحالة العكسية صحيحة أيضا، وهي 
أن تحيلك أغنيـــة فلكلورية ترددها العامة 
في مناسباتها الشعبية بصفة تلقائية، إلى 
حكاية آسرة أو واقعة تاريخية ترتقي إلى 
مصـــاف الملحمة وتوثق لمرحلـــة هامة من 

تاريخ شعب ما.
الأمثلة كثيـــرة ومتنوعة فـــي موروث 
الشـــعوب ولدى جميع الثقافات، مما حدا 
بالمنظمة العالمية للتربية والثقافة والعلوم 
(اليونســـكو) إلـــى جمـــع وتوثيـــق هـــذا 
التراث اللامادي باعتبـــاره مكونا للذاكرة 
الإنســـانية، وعنصـــر تقريـــب بـــين الأمم 

والشعوب.
المدونون والمهتمـــون بالتراث الغنائي 
العالمـــي اهتمـــوا لأناشـــيد وأهازيج ذاع 
صيتها إلى درجة أنها ترجمت إلى مختلف 
لغـــات العالم محتفظـــة بنغمتها الأصلية، 
مما يؤكد علـــى أن الأغاني العظيمة يُكتب 

لها الخلود بألحانها قبل كلماتها.
وبالعـــودة إلـــى أغنية ”بيلا تشـــاو“ 
الشـــهيرة، التـــي دأب الإيطاليـــون علـــى 
إنشـــادها من شـــرفات منازلهـــم في ذكرى 
يـــوم التحرير، عند انتهـــاء الحكم النازي 
فـــي البلاد والقبض على الحاكم الفاشـــي 
بينيتو موســـوليني، أثناء الحرب العالمية 

الثانية وانتصار المقاومة الإيطالية.
”بيلا تشاو“ أي ”وداعا أيتها الجميلة“ 
تعتبـــر من أبـــرز الأغانـــي الفلكلورية في 
إيطاليا، انتشرت مع العاملات الإيطاليات 

فـــي حقـــول الأرز، حيـــث كانـــت مـــن أهم 
الأناشـــيد خـــلال موســـم إزالة الأعشـــاب 
شـــمالي  الضارة، بالأخص في وادي ”بو“ 
إيطاليـــا في أواخر القرن التاســـع عشـــر 

وأوائل القرن العشرين.
وكانـــت توكل هذه المهمة الشـــاقة إلى 
النساء الأفقر في المنطقة، وبأجور بخسة، 
مما جعل التخلص من هذه الأشغال الشاقة 
انتصـــارا في حد ذاته، وتحررا حقيقيا من 
أغلال العبودية، بالإضافة إلى ما يوازيها 
من قصص حب مؤثرة في تلك البيئة التي 

تنضح شعرا ومعاناة.
ووثقت أول نســـخة مكتوبـــة للأغنية 
بالقرب من إقليـــم بييمونتي الإيطالي عام 
1906، لكـــن الكاتب الأصلي لكلمات الأغنية 
لا تـــزال هويته مجهولة مثل معظم الملاحم 

الغنائية.
وأعادت حركة المقاومة الإيطالية إحياء 
هذه الأغنيـــة بين عامـــي 1943 و1945 ضد 
الاحتلال النازي لإيطاليا ومقاومة الفاشية 

تحت ظل موسوليني.
منذ أشـــهر قليلة، ماتت عن عمر ناهز 
81عاما، أشـــهر من غنى ”بيلا تشاو“ فترة 
الستينات، وهي المغنية الإيطالية ”ميلفا“ 
فاختار محبوها بأن يرثوها بنفس كلمات 
الأغنية التي تقول ”صبـــاح يوم ما، أفقت 
من النـــوم، وداعاً أيتهـــا الجميلة، صباح 
يوم مـــا، أفقت مـــن النـــوم، ورأيت وطني 
محتـــلاً، يا رفيقة، احملينـــي بعيداً، وداعاً 
أيتهـــا الجميلة، يا رفيقة، احمليني بعيداً، 
لأنني ســـأموت، وإن مت، كمقـــاوم، وداعاً 

أيتها الجميلة“.

في الضفة الأخرى للمتوســـط أي لدى 
الجيـــران الجنوبيـــين للإيطاليـــين الذين 
جمعتهم عبـــر التاريخ القـــديم والحديث، 
الصداقـــات  كمـــا  والضغائـــن  الحـــروب 
ووحدة المصائـــر، كانت تُغنى، وقبل عقود 
من نشـــوء قصة ”بيلا تشـــاو“ وارتباطها 
بمعاناة النساء في حقول الأرز، أغنية ”مع 
التي اشـــتهرت بأدائها فيما بعد  العزّابة“ 

مطربة تونس الأولى صليحة (1914 ـ 1958) 
معاناة نســـاء أخريات في جبال ”وسلات“ 
بالقيروان وســـط البلاد التونسية نتيجة 
الظلـــم والتســـلط الذي حل بتلـــك المناطق 
ذات الأغلبية الأمازيغية، من قبل السلطات 
العثمانيـــة المتحالفة مـــع القبائل البدوية 
في مـــا يعرف بـ“الفتنة الباشـــية“ في تلك 
الحرب الأهلية التونســـية منتصف القرن 

الثامن عشر.

الأغنية المحرفة

هي مـــن التراث  أغنية ”مـــع العزّابة“ 
التونســـي الحزيـــن الذي بقي ”منقوشـــا 
كمـــا يقول مؤرخو  في الذاكرة الشـــعبية“ 
الأغنيـــة الفلكلوريـــة، وذلـــك علـــى عكس 
”بيلا تشـــاو“ التي تحمل طابعا مرحا رغم 

خلفيتها الدرامية.
وهـــذه الأغنيـــة التـــي مـــازال يؤديها 
التونســـيون بشـــجن كبير، تؤرخ للمحنة 
التي تعرض لها ســـكان جبال وسلات من 
البربر، وتفرقهم أثناء النزاع على السلطة 
بين الشق المرادي (نسبة إلى مراد الثالث) 
والشق الحسيني (نسبة إلى حسين باشا) 
زمن الشتات الذي حل بالبلاد أواخر القرن 

السابع عشر وبدايات القرن الثامن عشر.
كلمـــات الأغنية منســـوبة إلـــى امرأة 
وسلاتية (من جبال وسلات) كانت تغنيها 
من كثـــرة اللوعة والحرقـــة التي أصابتها 
بعد ضياع ابنتها البكر منها (سالمة) خلال 
عملية التفرقة والتشـــتيت التي مارســـها 
العثمانيـــة،  الأصـــول  ذوو  الحســـينيون 

وحلفاؤهم البدو من عرب المنطقة.
وتتضـــح الإشـــارات السياســـية فـــي 
المقطع الذي يحيل إلى أزمة منطقة الحامة، 
جنوب تونس والتي سبقت حملة التهجير 
تلـــك، وماثلتهـــا في العنـــف والدموية ”يا 
جبل وسلات وسّع بالك/ اللي جرا للحامة 
يجرالك“ في إشارة إلى وحدة المصير حين 
تمرّد أهل الحامـــة وتعرضوا إلى التنكيل 
في عهد حمودة باشـــا المـــرادي في القرن 
الســـابع عشـــر، حتـــى حل الخـــراب على 

المدينة بأكملها.
ويقـــول مطلـــع كلمـــات هـــذه الأغنية 
الموغلة فـــي اللوعـــة والحـــزن والفجيعة 
كمـــا ورد في كتـــاب ”الأغاني التونســـية“ 
لمؤلفـــه الصـــادق الرزقي ”نا (أنـــا) بكرتي 
(ابنتي البكر) شـــردت مع العزّابة خشّـــت 
بلاد الشـــيح والقطّابة/ يا ســـالمة مكتوب 
ربّـــي قـــدّر فـــراق الحبايـــب فـــي الجبين 

مسطّر“.
ثم تسترســـل هذه المـــرأة التي فجعت 
بابنتهـــا أثناء حالات الســـبي، نحو الذكر 
الصريـــح للقتلة من العـــرب، دون مواربة 
في قولها ”يا سايقين البل يا جمّالة تونس 
بعيـــدة والعرب قتّالة/ يا تونس الخضراء 
يـــا مســـمّية بلاد بعيـــدة والعـــرب قطعيّة 
(أشـــرار)/ هاك (ذاك) الجبـــل الأزرق جبل 

والدتـــي يا ليتها عقرت ولا جابتني/ ها يا 
جبل وسلات وسّع بالك اللّي جرى للحامّة 
يجرالـــك/ يـــا لندره (هل يا تـــرى) مكتوب 
وإلاّ دعوة وإلا خروجي من بلادي شـــهوة 
/ يا لندره يا ضيم تتلاجاشـــي وإلا نموت 

بعلتي في جاشي“.
وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن توثيق هذه 
الأغنية في ما بعد، لم يكن أمينا، وذهب إلى 
تحريف كلماتها لغايات سياسية ومراعاة 
ومؤسســـاتية،  اجتماعيـــة  لاعتبـــارات 
خصوصا لدى الفرقة الرشيدية التونسية 
التي أخذت علـــى عاتقها توثيق و“تهذيب 

وتشذيب“ بعض الأغاني التونسية.
وفي هـــذا الصـــدد،  يشـــير الشـــاعر 
التونســـي المعـــروف الجليـــدي العويني، 
ضمـــن مقالـــه ”نصوص أغانـــي صليحة: 
المنطلقـــات، المضامـــين والموازيـــن مقالات 
عـــن صليحة“، مركـــز الموســـيقى العربية 
والمتوســـطية، إلى دور الفرقة الرشـــيدية 
والإذاعـــة فـــي نـــزع كل مـــا يُدين أســـرة 
الحســـينيين الحاكمـــة من الأغنيـــة ”عزّز 
تأســـيس الإذاعة هـــذا الخيار فـــي انتقاء 
كانـــت  الوليـــدة  المحطـــة  لأن  المفـــردات، 
تحتـــاج أغـــانٍ تحتـــرم أعـــراف وأخـــلاق 
الممـــوّن  كانـــت  والرشـــيدية  مســـتمعيها 
الأول في هذا المجال؛ وقد ســـعى الشعراء 
إلـــى إجـــراء تغييرات حتى علـــى الأغاني 

التراثية“.
ويشـــير العويني إلى مقاطع مفصلية 
في الأغنية، ففي مقطع ”بكرتي شـــردت مع 
مثـــلاً تحول البيـــت الأصلي من  العزابة“ 
”يا ســـايقين الإبل يا جمّالة/ تونس بعيدة 
والعرب قتّالة“، إلى ”تونس عزيزة والعرب 

رجّالة“.
عبث مقص الرشـــيدية بكلمات الأغنية 
التـــي أرّخـــت دون مواراة لدمويـــة الدولة 
الحســـينية، في تملّـــق لروايـــات التاريخ 
المغلوطة التي دوّنها القريبون من السلطة 

الذين يحكمون.
شـــمل الأمر عـــدة أغانٍ جـــرى طمرها 
أو وصمهـــا بالخليعـــة، تأكيـــدًا لمشـــروع 
الرشيدية الوليد القاضي بتطهير الأغاني 
التونسية، وتجريد مضامينها من إشارات 
قد تدين تاريخ المملكة الحســـينية وقتها. 
كيـــف لا والرشـــيدية التي أُسســـت ســـنة 
1934 تحت حكم البايات قد سُـــمّيت تيمّنًا 
باســـم محمد الرشيد باي، ابن الحسين بن 
علي وأحد الفاعلين في الفتنة الحســـينية 
– الباشـــية التي تمثل الخلفيـــة التاريخية 

للأغنية.
وبالعـــودة إلـــى هـــذه المقاربـــة بـــين 
”بيـــلا تشـــاوّ“ الإيطاليـــة و“مـــع العزّابة“ 
التونســـية، فـــإن المـــرء يقف علـــى حقيقة 
تاريخية مفادها أن أعذب الأغاني وأكثرها 
خلودا فـــي وجدان الناس، هـــي تلك التي 
ارتبطت بالملاحم والعذابات ثم اســـتقرت 
في السجلات بعد انتصارات، وكبرت بعد 

تراكم مثل كرات الثلج.

ميلفا تغادر مشعة مثل أيقونة وصليحة تموت وحيدة بلا قبر

الأغاني الخالدة ملاحم حية (لوحة للفنان تحسين الزيدي)

ــــــر مــــــن الأغاني خلدت في ذاكرة الشــــــعوب وانتشــــــرت حتى صارت  الكثي
ترددهــــــا في كل محفل، حتى أن الكثير مــــــن المرددين لا يعلمون القصص 
الأصلية لهذه الأغاني. أسباب خلود أغنية مقارنة بأخرى قد يتجاوز اللحن 
والكلمات والقيمة الفنية إلى قدرتها على تصوير ملاحم الشعوب، فما يبقى 

ويخلد في الذاكرة الجماعية بوعي أو غير وعي هو الملحمة.

«بيلا تشاو» الإيطالية و«مع العزابة» التونسية

 ملحمتان حزينتان من ضفتي المتوسط

«ديوان الأغاني».. رحلة

مع مئة وخمسين قصيدة

للمغربي حمادي التونسي

عبدالوهاب الدكالي صنع مجده بأغاني التونسي

أعذب الأغاني وأكثرها 

خلودا في وجدان الناس 

تلك التي ارتبطت بالملاحم 

والعذابات ثم استقرت في 

السجلات بعد انتصارات

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

حمادي التونسي اهتم 

بالشعر وخاصة القصيدة 

الزجلية التي تتميز بمعجمها 

اللساني المناسب ورقيها 

لغة وصوتا وإحساسا 

وموضوعا



الخميس 2021/09/09 16

السنة 44 العدد 12174 تشكيل

اللبنانية ميريللا سلامة تواصل

 انتصارها للطبيعة رسما وتجهيزا
نة وفن}.. دعوة لإبطاء الزمن عبر الفن

ّ
{أرض، مواد ملو

 خــــلال مشــــغل فنــــي أقيــــم فــــي ”دار 
البيروتيــــة،  والفنــــون“  للثقافــــة  النمــــر 
فتحــــت الفنانة اللبنانية ميريللا ســــلامة 
الفرصــــة للمهتمين بالرســــم كي يختبروا 
كلّ  لديهــــم،  الفنــــي  الإبــــداع  إمكانيــــات 
علــــى طريقته، وذلك من خلال اســــتخدام 
مــــواد طبيعية كالحنّة والخشــــب وصمغ 
الأشجار والملونات العضوية المستقاة من 
الصخور إلى جانب اســــتخدامهم لأوراق 
مهملة عبر إعــــادة تدويرها وإدخالها إلى 

عملهم الفني مع باقي المواد.
أول مــــا يخطــــر علــــى بــــال المطُّلــــع 
على برنامج هذه الورشــــة ســــيعتقد أنه 
مُخصّــــص لصغــــار الســــن، وأن غايتــــه 
الترفيــــه خاصــــة أنه أقيم في عزّ موســــم 

الصيف.
غير أنه ليس كذلك البتّة. فمن ناحية، 
عبّرت ســــلامة عمّا تُشــــكّله هذه الورشــــة 
الفنية بالنســــبة إليها وما ترجو منها أن 
يصل إلى المشــــاركين فيهــــا، وقد أعطتها 
عنوانــــا مقتضبــــا ومكثفا يضــــم الأقانيم 
الثلاثة التــــي بُنيت عليها فكرة الورشــــة 

الفنية، وهو ”أرض، مواد ملوّنة وفن“.

سكون لطيف

عنــــوان يعقــــد صلــــة ما بــــين الأرض 
التــــي تعطي الملونــــات الطبيعية والزخم 
الروحــــي، والفن الذي سيرشــــح عن هذه 
الصلــــة. إضافة إلــــى ذلك أعلن المنشــــور 
الخاص بالورشة أن أحد أهم أهدافه، هو 
”إعادة الصحــــة إلى طبيعة العلاقة ما بين 

خاصية البطء والإنسان المعاصر“.
عند تقديمها لهذا التصوّر والتعريف 
بمضمون الورشــــة أطفــــأت الفنانة قيمة 
المقولــــة الشــــهيرة ”الوقت ســــيف، إن لم 
تقطعــــه قطعــــك“. لــــم يكن تهميــــش هذه 
المقولــــة أمــــرا غريبا عن فنانــــة عبّرت في 
أكثــــر من مناســــبة أنهــــا لا تكتــــرث إلى 
حصيلــــة عملها الفنيّ بقدر ما تكترث إلى 

الطريق الذي أخذته للوصول إليه.
فالرحلة هــــي المغامرة وهــــي البحث 
وهــــي الغايــــة، وقد يتــــمّ الوصــــول إلى 
مــــكان ما في نهاية هــــذه الرحلة أو لا يتمّ 
البتّــــة. ربما لأجل ذلك تبــــدو أعمالها تعمّ 
بســــكون لطيــــف مُتصالح مــــع ذاته ومع 
فكرة انســــياب الزمن دون سموم التشنّج 
المعاصــــر التي تُفقــــد صلة الإنســــان مع 

بيئته الطبيعية وتاليا مع ذاته.
ولعل فاعلية هذه الورشة تقوم بشكل 
قويّ على ارتباط مضمونها بأفكار الفنانة 
وأســــلوبها الفني بشــــكل عــــام من خلال 
الأعمال الفنية الكثيرة التي قدّمتها والتي 
تنوّعت مــــا بين الرســــم علــــى اللوحات، 
والنحت، والتجهيز الفني الجريء والفن 

الإيمائي التعبيري والشعر.

وغالبا ما كانت ســــلامة تُدمج الشعر 
الذي تكتبه مع شخوصها المرسومة التي 
بدورهــــا دخلــــت صفحات دفاتــــر صغيرة 

تشبه إلى حد كبير دفاتر المذكرات.
بالنســــبة إلى تلــــك الأعمــــال وغيرها 
يلعب شــــريط أو خيــــط، أو غصن، أو خط 
دقيق دورا مهما في معظم أعمالها، رسما 
أو تجهيزا، ليذكّر بشريان الحياة بأشكاله 
المتعــــدّدة (وفقــــا لأســــلوب الفنــــان) الذي 
ســــكن لوحات فنانين آخرين ليعبّر أيضا 
عــــن الصلة العميقة التــــي لا يمكن قطعها 
إلاّ وحــــدث نزيــــف هائل ما بين الإنســــان 

والطبيعة.
معظــــم أعمالهــــا التشــــكيلية التي لا 
تهجس بالتقنية المسُتخدمة والتي يحضر 
فيهــــا غصــــن دقيق لشــــجرة مــــا مجهولة 
الهوية، أو عود لزهــــرة من الأزهار البرية 
التــــي لم تتفتّــــح كليا بعد، يشــــعر الناظر 
بحســــية المشــــهد وبعبور الزمــــن البطيء 
الذي يواكب تبلــــور ذاك الغصن أو تبرعم 

تلك الوردة.
العــــروق  هــــذه  تخــــرج  مــــا  وغالبــــا 
الطبيعيــــة، لا بل الأنســــجة العضوية من 

أجساد نساء لا يشكلّن إلاّ وحدة معها.
نســــاء.  هــــم  الفنانــــة  ”كائنــــات“  كل 
ممّــــا دفــــع الكثيــــر إلــــى إدراجهــــا ضمن 
الفن النســــويّ. وذلك لا يناســــب تماما ما 
تنشغل به لوحاتها، إذ إن شخوصها، غير 
محدودة أعمارهــــا، وبالرغم من أنوثتهنّ، 
فهنّ يمثلن لا المرأة ولا الرجل، بل الإنسان 
بشــــكل عام. إنســــان بصيغتــــه المثلى، أي 
منسجم مع الطبيعة، خادم وسيّد لها على 

السواء.
ولعل من أهم ســــمات فنها تتعلّق بما 
يــــراه الكثيــــرون حزنا فــــي أعمالها، ومن 
ضمنهــــا اللوحات التــــي لا تتحدّث عن أي 
موضــــوع تراجيدي. فأغلــــب الظن أن مرّد 

رؤيــــة ”الحزن“ فــــي لوحــــات لا علاقة لها 
بالحزن هو تلك النظرة الســــائدة، لاسيما 
فــــي مجتمعاتنــــا المعاصرة التــــي تعتبر 
واقعيــــة النظــــرة إلــــى الأمــــور الدرامية، 
تشــــاؤما، تماما كما تــــرى ”الوحدة“، على 

أنها عزلة، وترى الصمت على أنه يأس.
نعم، أعمال ميريللا سلامة الفنية حتى 
التجهيزية منها تكشف النقاب عن عالمها. 
عالــــم خاص جدا يتدحــــرج ببطء بموازاة 
عالم صاخــــب متعدّد البوصلات، مكســــوّ 
بأوراق أشــــجار خريفية شفافة (والفنانة 
تســــتخدم تدرجات ألــــوان الخريف كثيرا 
فــــي لوحاتها بداية بالأحمــــر وصولا إلى 
اللــــون البنيّ الغامق) حيث يُســــمع خرير 
في الجداول  الماء البطيء الذي ”يحــــدث“ 
الضيقة، خاصة تلــــك التي تختبئ ما بين 

الصخور.

عالم بديل

الفن الذي تقدّمه ســــلامة بشــــكل عام 
يطرح ذاته صيغة ناصعة لحياة بديلة عن 
تلك التي نحياها، وقد حاولت عبر ورشــــة 
أن تقدّم  العمل ”أرض، مــــواد ملوّنة وفن“ 
تقنيــــات للمهتمين وعناصــــر من الطبيعة 
كي يوغلوا في غاباتهم الداخلية الخاصة 
حتى يخفت القلق الإنساني المعاصر، هذا 
القلــــق الذي بدأ اســــتمراره منذ عشــــرات 
السنين يُنتج وحوشــــا ترى أمامها الآخر 

إما غنيمة أو ضحية.
وميريللا ســــلامة هــــي فنانة عصامية 
لم تتلق تعليمــــا جامعيا في الفن، ولكنها 
اختــــارت اختصاصا آخر وهــــو العلاقات 
العامة واســــتمرت به حتى حصولها على 

الماجستير في سويسرا.
وهي واحدة مـــن فنانين كثر لم يتلقوا 
تعليما أكاديميا، ولكن تفوّقوا على غيرهم 

من أصحاب الاختصاص، لأن الفن قبل أي 
شيء آخر هو موهبة، فاضطلاع، فخبرة.

عثرت ســـلامة علـــى ذاتها مشـــدودة 
إلـــى عالم التعبير الفنـــي. عالم اندمج مع 
الطبيعة التي تحُب فتبلور الاثنان ســـويا 
في نصهـــا (أي الطبيعـــة والتعبير) حتى 

صارا شغلها الشاغل.

وما لبثت الفنانـــة أن حصدت العديد 
من الجوائز المثمنـــة لنتاجها الفني، منها 
”جائـــزة الامتيـــاز“ مـــن جامعـــة العلـــوم 

والفنون التطبيقية في سويســـرا، وجائزة 
”زمـــن الخشـــب“ مـــن مؤسســـة ”مقـــام“ 
اللبنانيـــة التـــي تُعنـــى بالفـــن المعاصر 
لاسيما فن النحت، وجائزة من متحف الفن 

المعاصر في لبنان.

قدّمت الفنانة اللبنانية ميريللا سلامة 
ورشة عمل فنية في ”دار النمر للثقافة 
في بيروت، شــــــاركت فيها  والفنون“ 
ــــــة متعددة الوســــــائط الآخرين  الفنان
ــــــة لعناصر  رؤيتهــــــا الحميمة والمثُمّن
الطبيعة. وجاءت الورشة تحت عنوان 

”أرض، مواد ملوّنة وفن“.

ــــــر معرضها  ــــــة التشــــــكيلية المصرية أميمة السيســــــي عب تواصــــــل الفنان
ــــــذي يفتتح اليوم الخميس  الشــــــخصي الرابع ”الســــــنيورة.. بنت بلادي“ ال
ــــــار الثقافي بالقاهــــــرة احتفاءها بالمرأة  بقاعــــــة إيزيس بمركز محمود مخت
ــــــة، منتصرة لجمالها  ــــــة والفكرية والتراثي ــــــة وتمظهراتها الحضاري المصري

ودلالها وتوقها للتحقق والحرية.

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

له يحيلان إلى عبور بطيء للزمن
ّ

تبلور الغصن وتشك

 القاهــرة - تحت عنوان ”الســـنيورة.. 
بنـــت بـــلادي“ تفتتح قاعـــة إيزيس بمركز 
محمـــود مختـــار الثقافي بالقاهـــرة اليوم 
الرابـــع  الشـــخصي  المعـــرض  الخميـــس 
للفنانـــة المصرية أميمة السيســـي، والذي 
يستمرّ حتى نهاية شهر سبتمبر الجاري.

وفي ”الســـنيورة.. بنت بـــلادي“ تقدّم 
السيســـي أكثر مـــن أربعين لوحـــة زيتية 
على كانفاس تتجوّل من خلالها في أنحاء 
مصـــر لتســـلط الضوء علـــى بنـــت البلد 
المصريـــة ”الســـنيورة“ (الســـيّدة) بكل ما 
تتمتّـــع به من جمال داخلي والذي ينعكس 
على جمالهـــا الخارجي، فترســـمها وهي 
طفلة وشابة وامرأة ناضجة وكيف تأثّرت 
بالبيئة المحيطة بها وبكل مفرداتها، والتي 
لعبت دورا محوريا في صياغة شخصيتها 

المصرية الأصيلة.
المرأة هـــي البطل الأوحد فـــي اللوحة 
لـــدى السيســـي حيـــث تجعلهـــا الواجهة 
والخلفيـــة معـــا، وبعـــض لوحاتها تضم 
عددا كبيرا من الفتيـــات يظهرن كمظاهرة 
نســـائية، وفـــي أخـــرى تنتظـــر الفتيـــات 
الصغيـــرات المســـتقبل، لتقـــف ثالثة وراء 
الباب شبه المغلق تنتظر شيئا، ربما شريك 

حياة أو فرصة عمل أو المزيد من الحرية.

هكـــذا تهتـــم التشـــكيلية المخضرمـــة 
مجمـــل  فـــي   (1959 القاهـــرة  (مواليـــد 
التقليدية  المصريـــة  بالحيـــاة  معارضهـــا 
وتراثهـــا العريـــق، فتتنـــاول مـــن خـــلال 
لوحاتهـــا الفنيـــة مظاهر هـــذه الحياة في 
المناطق الشـــعبية والريفية وصعيد مصر، 
حيث البيئة المصريـــة النابضة بالحيوية 
والغنية بالألوان والتي تنعكس بشدة على 

موضوعات أعمالها الفنية.
وهي التـــي قدّمت في العـــام 2016 في 
ســـاقية عبدالمنعم الصـــاوي معرضا حمل 
عنـــوان ”أبواب بهية“ رصـــدت فيه أبواب 
مصـــر العتيقـــة والموجودة فـــي الحواري 
والمناطـــق القديمة، مبرزة جمـــال الأبواب 
القديمة، تلك الأبـــواب الحديدية والأبواب 
الخشبية ذات المسامير الحديدية الضخمة 
وأخرى المزخرفة بالأرابيسك العتيق التي 
اندثر كثيرها، ولم تعد تُرى سوى في أفلام 

الأبيض والأسود.
وعـــن رحلتهـــا المتخيلـــة تلـــك قالـــت 
السيســـي ”وراء كل باب حكايـــة ورواية، 
وأبـــواب بهية ليس لها عـــدد، كلما فتحت 
بابا ترى السحر والجمال والعجب، أبواب 
تُفتح على معالم مصر القديمة وإنســـانها 

الأصيل ونيلها الخصيب“.
جولات جعلتها لا ترســـم الأبواب فقط، 
بل رســـمت أيضا النوافذ و“المشـــربيات“ 
وتجاور المعمـــار القديم والطبيعة الخلابة 
للنيـــل بالمهن الحرفية العتيقة، ما يســـرد 
حكايـــات وأشـــخاص وأماكـــن تراثيـــة لا 

تنسى.
وتعتـــرف الفنانـــة أن دور التشـــكيلي 
عندهـــا أقـــرب إلـــى الباحـــث التراثي، إذ 
تتّبعت في معرضهـــا ذاك تطوّرات الحارة 
المصرية القديمة من أبوابها، فحتى الأقفال 
الحديدية رصدت التغيّر المستمر لملامحها 
والتعديلات الشـــكلية التي طـــرأت عليها 

على مدار التاريخ.

وفــــي معرضها ”حكايــــات الغندورة“ 
الــــذي أقامتــــه فــــي العــــام 2018 بمتحف 
محمــــود مختار بــــدت اللوحــــات المنفردة 
فصــــولا من روايــــة عــــن المــــرأة المصرية 
وكيفية تعايشها مع الواقع رغم صعوبته، 
بداية من الطفلة الســــاذجة التي تستمتع 
باللعب، والشابة الحالمة الباحثة عن الأمل 
في أشــــعة الشمس وألوان الزهور، فالمرأة 
العاملــــة في الحقول، ثم الأم الحنون التي 
تذوب حبا في أبنائها. لوحات غلب عليها 
الجمع بين الجمال البشــــري المتجسّد في 
وجــــوه الفتيات، وجمــــال البيئة بمياهها 

وحقولها الخضراء.
وهــــو نهجها الدائــــم تقريبــــا منذ أن 
اختارت الرسم ملاذا وسلوى لاختلاجاتها 
الداخليــــة المفعمة بالحنــــين، حيث تلعب 
الفنانة على النوســــتالجيا وتقدّم الأبواب 
الشــــعبية  المصريــــة  بالحــــارة  القديمــــة 
والشــــرفات الخشــــبية التاريخية، وحتى 
الصــــورة الذهنية عن المرأة المصرية تضم 
في أحشــــائها نوعا من الحنين الشــــعبي 
للماضــــي بملابــــس الفلاحات المزركشــــة 
وجمــــال بيــــوت الريف الملاصقــــة لمجاري 

قنوات المياه.
وتعتمــــد الفنانة المصريــــة في بعض 
لوحاتهــــا علــــى المدرســــة التأثيريــــة من 
فلســــفة الضوء والظــــل، حيــــث تأثيراته 
تكسب اللوحة شــــيئا من الحياة وتساعد 
على تحديد المســــافة بين الأشياء وإظهار 
هيئة الجســــم وشكله، كما أنه يساعد على 
عــــدم الدخول في التفاصيل والتركيز على 

المعنى الكلي.
وعــــن هــــذا التوجّــــه، تقــــول ”أحاول 
فــــي لوحاتي رســــم الروح، إنســــانا كانت 
أو مكانــــا، المهم أنها تعكــــس التراث، كما 
أنقّب عن أصل الشــــخصية المصرية التي 
كانت تســــودها ثقافة التعاون والجماعية 
بأهالي الريــــف والصعيد، فالخبز يعدّونه 
معا ويعملــــون في الحقل معا وحتى أنهم 

لا يتحرّكون فرادى، بل في مجموعات“.
وهــــي في ذلــــك تميل إلــــى التلخيص 
والإيجاز، حيث تحاول توصيل رســــالتها 
بأســــرع وأســــهل درجة ممكنــــة بعيدا عن 
تعقيــــدات الســــريالية، ولا ترهق نفســــها 
كثيرا بالتفاصيــــل والخلفيات في اللوحة 

التي تسقط الكثير منها عمدا.
وولدت أميمة السيســــي فــــي الكويت 
وحصلت على ليســــانس اللغة الإنجليزية 
والألمانيــــة من كليــــة الألســــن جامعة عين 
شــــمس، عملــــت لســــنوات طويلــــة مديرا 
للترجمة لدى مؤسسات عالمية في الكويت 
ومصر، ومع ذلك وطوال هذه السنوات لم 

تفارق يدها الفرشاة والألوان.
اعتمدت الفنانة على نفســــها في تعلم 
الفن التشــــكيلي وتســــتخدم فــــي أعمالها 
الفنية أساليب مختلفة من كل من المدرسة 
الواقعية والانطباعية، وهي عضو جمعية 

محبي الفنون الجميلة.
ومنــــذ تفرّغها بالكامل للفــــن منذ عام 
2016 شــــاركت السيســــي فــــي العديد من 
المعــــارض الجماعيــــة محليــــا ودوليا في 
هولنــــدا وإيطاليــــا وبريطانيــــا وفنلنــــدا 

والسويد وفرنسا والإمارات.
بنــــت  ”الســــنيورة..  ومعرضهــــا 
هــــو المعرض الفــــردي الرابع لها  بلادي“ 
بعــــد معارض ”أبــــواب بهية“ في ســــاقية 
عبدالمنعم الصاوي، و“حكايات الغندورة“ 
فــــي متحــــف محمــــود مختــــار، ومعرض 
”مصــــر.. واحــــة الجمــــال“ فــــي الســــفارة 

المصرية بلندن.

أميمة السيسي تستعيد 

بهاء المرأة المصرية 

في لوحات مفعمة بالحنين

تناول جمالي للبيئة المصرية النابضة بالحيوية والحياة

صفحات دفاتر صغيرة تدمج الشعر بالشخوص المرسومة

أعمال ميريللا سلامة تشي 

تصالح مع 
ُ
بسكون لطيف م

فكرة انسياب الزمن دون 

ج المعاصر 
ّ
سموم التشن

5

تصالح مزدوج مع الذات والطبيعة

أنا أرسم الروح، إنسانا 

كانت أو مكانا، المهم 

أنها تعكس التراث

أميمة السيسي
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 واشــنطن - ارتفعت معــــدلات الإصابة 
بالنوبــــات القلبية في الســــنوات الأخيرة 
وذلك بســــبب نمــــط الحياة غيــــر الصحي  
وبسبب تجاهل مخاطر الأمراض الأخرى، 
حيث يــــؤدي ارتفاع ضغط الــــدم وارتفاع 
الكوليســــترول إلى زيادة خطــــر الإصابة 

بالنوبات بشكل كبير.
وفــــي حــــين تزيــــد معــــدل الإصابــــة 
بالنوبات القلبية بسبب هذه الأمراض، إلا 
أن عدم الاعتناء بصحة الأمعاء من شــــأنه 
أن يزيــــد احتمــــالات الإصابــــة بالنوبات 

القلبية.
وكشــــفت دراســــة حديثة نقلها موقع 
فــــي  التحقيــــق  تم  أن  بعــــد  إكســــبريس 
الأمعــــاء   (microbiota) ميكروبيوتــــا 
وأمراض القلب والأوعيــــة الدموية كيفية 

تأثير صحة الأمعاء على هذا المرض الذي 
يهدد الحياة.

وتشــــير الدراســــة إلى أنه ”على مدى 
العقــــد الماضــــي، أصبح مــــن الواضح أن 
سكان أمعائنا، ميكروبيوتا الأمعاء، تلعب 
دورا حيويا في التمثيل الغذائي للإنسان، 
والمناعة، وردود الفعل على الأمراض، بما 
في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية“.
ويلعب تجويف القناة الهضمية دورا 
بارزا في التحكم في توازن الكوليسترول 
في الجســــم وهو مســــؤول عــــن المدخول 
امتصــــاص  طريــــق  عــــن  الخارجــــي 

الكوليسترول.
وأضافــــت الدراســــة ”بصــــرف النظر 
عــــن التفاعل المعقــــد للعديد مــــن مصادر 
الكوليســــترول في الجسم، يمكن أن تؤثر 

العديد مــــن العوامل الأخــــرى على توازن 
الكوليســــترول وتطــــور أمــــراض القلــــب 
التاجية بما في ذلــــك ميكروبيوتا الأمعاء 

لدينا“.
وخلصت الدراســــة إلــــى أن المزيد من 
التحقيقــــات في هذه الآليــــات المعقدة جزء 
لا يتجزأ من تســــليط الضــــوء على آليات 
الأمعــــاء التي تتوســــط فيهــــا البكتيريا، 
والتي بدورها يمكــــن أن تؤدي إلى وقاية 
من مرض الشــــريان التاجــــي أكثر فاعلية 

وعالية الدقة تعتمد على الميكروبيوم.
ولفــــت رافائيل كيلمــــان، طبيب الطب 
التكاملــــي والوظيفــــي ومؤســــس مركــــز 
كيلمــــان الصحــــي إلــــى أن ”هنــــاك أدلــــة 
مهمة علــــى أن ميكروبيوم الأمعاء متورط 
فــــي صحة الإنســــان في جميــــع الأمراض 
تقريبا. وأمراض القلب والأوعية الدموية، 
الاعتــــلال  معــــدلات  بارتفــــاع  المرتبطــــة 
والوفيات في جميع أنحاء العالم، ليســــت 

استثناء“.
وأوضــــح إيان باروز، الباحث في كلية 
الطــــب والعلوم الصحيــــة بجامعة جورج 
واشنطن بدوره أن ”70 في المئة من خلايا 
الجســــم الالتهابيــــة موجــــودة بالفعل في 
الأنســــجة المرتبطــــة بالأمعــــاء. لذلك، فإن 
بكتيريــــا الأمعــــاء لهــــا تأثير علــــى الدور 

الالتهابي للأمعاء والجسم كله“.
وتحدثُ النوبة القلبية عندما يتم منع 
إمــــداد القلــــب بالدم فجأة، وعادة بســــبب 
جلطة دموية. وتشــــمل العوامل التي تزيد 
من خطر إصابة الشــــخص بارتفاع نسبة 
الكوليســــترول فــــي الدم وارتفــــاع ضغط 
الــــدم. وهــــذا هو المــــكان الــــذي تلعب فيه 
القنــــاة الهضميــــة الصحيــــة دورها حيث 

يمكنها مواجهة عدد من الحالات الصحية 
وبالتالي تقليل خطر الإصابة بنوبة قلبية.
والجهــــاز الهضمــــي البشــــري البالغ 
يؤوي ما يقــــارب 100 تريليون بكتيريا مع 
ميكروبيوتا الأمعاء التي تلعب العديد من 
الأدوار الحاسمة في الحفاظ على الصحة 

العامة للفرد.

وكانــــت هناك زيادة فــــي الوعي العام 
بميكروبيوم الأمعاء، ومجموعة البكتيريا 
والكائنــــات الدقيقة الأخــــرى التي تعيش 
في الجهاز الهضمــــي، والدور الذي تلعبه 
في صحة الجهاز الهضمي في الســــنوات 

الأخيرة.
ووجــــدت الأبحاث صلة بــــين التوازن 
الخاطــــئ لبكتيريــــا الأمعــــاء وعــــدد مــــن 

الحالات الصحية.
ولا يؤثــــر عــــدم التــــوازن فــــي أمعاء 
الشخص فحسب، بل يمكن أن يؤثر أيضا 
علــــى الحــــالات الصحية الأخــــرى بما في 
ذلك التهاب المفاصل والســــمنة والاكتئاب 

وربما صحة القلب.
أو  الكيميائيــــة  المــــواد  ربــــط  وتم 
العمليات المتعلقة ببكتيريا الأمعاء بزيادة 
مخاطــــر الإصابة بفشــــل القلــــب وتصلب 
والأوعيــــة  القلــــب  وأحــــداث  الشــــرايين 
الدموية الرئيسية مثل النوبات القلبية أو 

السكتات الدماغية.

الاعتناء بصحة الأمعاء يقي من النوبات القلبية

مرض مباغت

 واشــنطن - لقد بدت نتائج التجارب 
الســـريرية الكبيـــرة التـــي أجريت قبل 
عشـــرة أشـــهر، جيـــدة للغايـــة لدرجـــة 
يصعـــب تصديقهـــا، حيث تمكـــن اثنان 
من لقاحـــات الحمض النووي الريبوزي 
تقليـــل  مـــن  ”أم.آر.أن.إيـــه“،  المرســـال 
أعداد الحالات التـــي تعاني من أعراض 
الإصابـــة بوبـــاء كورونا بنســـبة 90 في 
المئـــة بـــين كل مجموعة حصلـــت عليها 

تقريبا.
وذكرت وكالة بلومبرغ في تقرير لها 
أعده الصحافيان جيسون جيل وروبرت 
لانجريـــت، أنه ثمة اختلافات طفيفة بين 
و“مودرنا“،  لقاحات ”فايـــزر / بيونتك“ 
صـــارت تظهـــر حاليـــا بـــين مجموعات 

المرضى مع مرور الوقت.
وكشـــفت إحدى الدراسات الأميركية 
الصغيرة انخفاض مســـتويات الأجسام 
المضـــادة مع اســـتخدام اللقاح الخاص 
بشركة فايزر، ولاســـيما ضمن مجموعة 
الأشـــخاص من الأكبر ســـنا. وتوصلت 
دراســـة أكبر أجريت في بلجيكا إلى أن 
جرعـــة لقـــاح مودرنا قد تولد أجســـاما 
مضادة أكثر من تلك التي تنتجها شركة 

فايزر.
لكـــن مـــازال مـــن غيـــر الواضح ما 
يعنيـــه كل ذلـــك فـــي العالـــم الحقيقي. 
وبينمـــا يتم حاليا إعطـــاء المليارات من 
جرعات اللقاح فـــي أنحاء العالم، مازال 
الباحثـــون يعملون على فهـــم الفروق 

الدقيقة المتعلقة بالفترة 
التي تستمر خلالها الحماية 

التي يوفرها اللقاح، 
وكيف تختلف من 
شخص إلى آخر.

ويعد الحصول 
على إجابات لتلك 

الأسئلة خطوة 
ضرورية لتحديد من 
قد يحتاج إلى جرعة 

معززة، ولاسيما بين كبار 
السن والأشخاص من 

ذوي المناعة الضعيفة. ومن ناحية 
أخرى، أدت ســـلالة دلتـــا الأكثر عدوى، 
والتي تزامن انتشـــارها مـــع انخفاض 
طفيف فـــي فعاليـــة اللقاح، إلـــى زيادة 
المخاطر، ودفع الحكومات إلى البدء في 

طرح جرعة ثالثة من اللقاح.
وانصـــب الكثيـــر مـــن التركيز على 
مستويات الأجسام المضادة، التي تعمل 
كواحـــدة مـــن دفاعـــات الخـــط الأمامي 
لجهـــاز المناعـــة. ومـــن بـــين النظريات 
المتعلقة بلقاح شـــركة مودرنـــا، هو أنه 
ينتـــج المزيد من تلك الأجســـام المضادة 

لأنه يســـتخدم جرعة أكبـــر، ويتم إعطاء 
الجرعتـــين علـــى مـــدار فتـــرة أســـبوع 
أطـــول مـــن اللقـــاح الخـــاص بشـــركة

 فايزر.
ولكن الأجســـام المضـــادة هي مجرد 
مكون واحد من عناصـــر المناعة، وليس 
مـــن الواضح ما إذا كانـــت هي العنصر 

الأهم، ولاسيما على المدى الطويل.

كبيـــر  بيرتـــون،  بـــول  ويتســـاءل 
المســـؤولين الطبيين في شـــركة مودرنا، 
قائلا ”هـــل نعرف مســـتوى للأجســـام 
المضـــادة يحمـــي مـــن مـــرض كوفيد؟“ 
ويقـــول ”الإجابة ببســـاطة هـــي أننا ما 
زلنا لا نعرف“. ومـــع ذلك، تُظهر بيانات 
التجـــارب الخاصـــة بشـــركة مودرنا أن 
الحصول على الجرعة الثالثة بعد ســـتة 
أشهر من الحصول على الجرعة الثانية 
مـــن اللقاح، يرفع مســـتويات الأجســـام 
المضـــادة ”إلـــى درجـــة مطمئنـــة“ فوق 
المستويات التي شوهدت أثناء 
التجارب الأولية للمرحلة 

الثالثة.
وبالإضافة إلى 
الأجسام 
المضادة التي 
تستمر لفترة 
أقصر، فإن 
اللقاحات 
المضادة لمرض 
كوفيد تؤدي 
أيضا إلى تنشيط 
ذاكرة طويلة المدى في 

الجهاز المناعي.
ويبدو أن هذه الذاكرة تزداد وتصير 
أفضـــل في صنع أجســـام مضادة تقاوم 

السلالات المتحورة مع مرور الوقت.
ويشـــار إلى أن تلـــك الحماية طويلة 
المـــدى، والتي تتضمن ما يعرف باســـم 
خلايـــا ”تـــي“ وخلايـــا الذاكـــرة ”بي“، 
يصعب قياســـها في المختبـــر بالمقارنة 
مع قياس الأجسام المضادة. ولكن يُعتقد 
أنهـــا تقوم بـــدور مهم فـــي الوقاية من 
الإصابة بأعراض شـــديدة وضرور نقل 

الحالة المصابة إلى المستشفى.

مستويات الأجسام 

المضادة محدد لمقاومة 

اللقاحات للمتحورات

العالم منشغل بمعركة كورونا، 

ماذا عن الأمراض الأخرى

 جنيــف - كان لوبـــاء كوفيـــد – 19 أثر 
جســـيم على الجهـــود المبذولـــة لمكافحة 
الإيـــدز والملاريا والســـلّ التـــي تراجعت 
بوتيرة غير مســـبوقة، بحســـب ما كشف 
لهـــذه  المخصّـــص  العالمـــي  الصنـــدوق 

الأمراض في تقريره السنوي.
وهـــي المرّة الأولـــى التي يبلّـــغ فيها 
الصندوق منذ تأسيســـه ســـنة 2002 عن 
انتكاســـة. وقـــد أعـــرب خصوصـــا عـــن 
قلقـــه مـــن التراجع الملحوظ فـــي خدمات 
تشخيص فايروس نقص المناعة البشرية 
(اتش.آي.فـــي) المســـبّب لمـــرض الإيـــدز 
والوقاية منه في أوساط الفئات الرئيسية 
الهشة، فضلا عن انخفاض شديد في عدد 
لفحوص  يخضعـــون  الذين  الأشـــخاص 
وعلاجات للســـلّ، ما يؤثّر خصوصا على 

برامج مكافحة السلّ المقاوم للأدوية.
وأتـــت أرقـــام 2020 ”لتؤكّـــد مـــا كنّا 
نخشـــاه وقت ظهور جائحة كوفيد – �19، 
على ما قال بيتر ســـاندز المدير التنفيذي 
للصنـــدوق العالمي في التقرير. وكشـــف 
أن ”أثـــر كوفيـــد – 19 كان مدمّرا. وللمرّة 
الأولـــى في تاريخنا تدلّ مؤشّـــراتنا على

تراجع“.

ولـــم يســـتبعد ســـاندز أن تتجـــاوز 
الوفيـــات الناجمـــة عـــن مـــرض نقـــص 
المناعة المكتسب (الإيدز) تلك الناجمة عن 

فايروس كورونا.
وعلى الرغم مـــن أن حصيلة الوفيات 
غير معروفة بدقة حتى الآن، قال ســـاندز 
إن الوفيـــات المتزايـــدة نتيجة انتكاســـة 
مكافحة أمراض مثل السل أو الإيدز أعلى 
من وفيات كوفيد – 19 نفســـها في بعض 
الـــدول الفقيـــرة مثـــل أجزاء مـــن منطقة 

الساحل في أفريقيا.

وأوضح أن الخدمـــات الطبية تأثرت 
بإجراءات الإغـــلاق لاحتواء الوباء حيث 
كُرســـت جهود العيادات والأطقم الطبية، 
التي عادة ما تُستخدم في محاربة السل، 
لمكافحة الوباء فـــي دول مثل الهند وعبر 
أنحاء أفريقيا. وأضاف أنه يتوقع تضررا 
أكبر هذا العام بســـبب انتشـــار السلالة 

دلتا.
علـــى  خطـــر  بشـــكل  الوبـــاء  وأثّـــر 
النفاذ إلـــى الأنظمـــة الصحية وفحوص 

التشخيص والعلاجات في بلدان كثيرة.
وكانـــت للوبـــاء خصوصـــا تداعيات 
كارثيـــة في مجـــال مكافحة الســـلّ. وفي 
العام 2020 تراجع عدد الأشـــخاص الذين 
عولجوا من ســـلّ مقاوم للأدوية بنســـبة 
19 فـــي المئة. وفي البلدان التي يســـتثمر 
فيها الصندوق العالمـــي، لم يتلقّ العلاج 
سوى حوالي 4.7 مليون شخص، أي أقلّ 

بمليون من عدد هؤلاء عام 2019.
وتعرّضـــت جهود مكافحـــة فايروس 
الإيدز بدورها لانتكاسة بسبب الجائحة. 
وقد واصـــل عدد الأشـــخاص الإيجابيي 
المصل المنتفعين مـــن علاجات بمضادات 
الفايروســـات القهقريـــة ارتفاعـــه، وذلك 
بنســـبة 9 فـــي المئـــة ســـنة 2020، غير أن 

التقرير كشـــف عن تراجـــع ”مثير للقلق“ 
في خدمات الوقاية والتشخيص الموجّهة 

إلى الفئات الرئيسية الهشّة.
المشـــمولين  الأشـــخاص  عدد  وتدنّى 
ببرامج الوقاية من الإيدز بنســـبة 11 في 
المئة ســـنة 2020 و12 في المئة في أوساط 
الفئـــات الأصغـــر ســـنّا. أمـــا العلاجات 
الموفّـــرة للأمهات لمنع انتقال العدوى إلى 
الأطفال، فقـــد انخفضت بنســـبة 4.5 في 

المئة.
وتضاءلت فحوص الكشف عن الإيدز 
بنســـبة 22 في المئة على الصعيد العالمي، 
مـــا أدّى إلى تأخير توفيـــر العلاجات في 

أغلبية البلدان.
وفـــي الـــدول التـــي يســـتثمر فيهـــا 
مليـــون   21.9 كان  العالمـــي،  الصنـــدوق 
بمضادات  لعلاجات  يخضعون  شـــخص 
الفايروســـات القهقريـــة ضـــدّ فايـــروس 
”اتش.آي.فـــي“ ســـنة 2020، فـــي ارتفـــاع 

نسبته 8.8 في المئة بالمقارنة مع 2019.
ويبدو أن برامج مكافحة الملاريا هي 
الأقلّ تأثّرا حتّـــى الآن بوباء كوفيد – 19، 

وفق التقرير.
ومــــا انفكّ عــــدد الناموســــيات الموزّعة 
يرتفع، وذلك بنســــبة 17 في المئة في العام 

2020. وفي بعض البلدان توقّف المتطوّعون 
المشــــاركون في جهــــود التصــــدّي للمرض 
عن التعــــاون مــــع المراكز الكبيرة بســــبب 
الجائحــــة، مركّزين جهودهــــم على عمليات 

التوزيع الجوّالة من بيت إلى بيت.
الذيـــن  الأشـــخاص  عـــدد  أن  غيـــر 
خضعوا لفحوص تشـــخيص هذا المرض 
تراجع بنســـبة 4.3 في المئة ســـنة 2020. 
للقضـــاء  المبذولـــة  الجهـــود  وشـــهدت 
على الســـلّ ركـــودا، بحســـب الصندوق.
وقـــد ســـلّط وبـــاء كوفيـــد – 19 الضـــوء 
لأنظمـــة الرعاية  علـــى ”الأهمية البالغة“ 
الصحيـــة فـــي العالـــم، وفـــق الصندوق 

العالمي.
لكن الوباء جلب معه أنباء سارة، فهو 
أدّى إلى عدد من الابتكارات عادت بالنفع 
علـــى مبـــادرات مكافحـــة الإيدز والســـلّ 

والملاريا.
ففي نيجيريـــا مثلا، راحـــت الوكالة 
فحوصـــات  تجـــري  للإيـــدز  الوطنيـــة 
”اتش.آي.فـــي“  فايـــروس  تشـــخيص 
الطبيـــة  المراكـــز  قصـــدوا  لأشـــخاص 
للخضـــوع لفحوص كوفيد، مـــا أدّى إلى 
تعزيز الكشـــف عن الأشـــخاص المصابين 

بالفايروس، بحسب الصندوق العالمي.

حذر صندوق عالمي للمساعدات من 
أن مئات الآلاف ســــــيموتون بالســــــل 
بســــــبب عدم تلقيهم العــــــلاج اللازم، 
ــــــك في أعقــــــاب تضــــــرر منظومة  وذل
ــــــة الصحية فــــــي الدول الأفقر  الرعاي

حالا نتيجة جائحة كورونا.

مرضى منسيون في زمن الوباء

صندوق عالمي للمساعدات: الآلاف سيموتون بالسل 

بسبب تضرر الرعاية الصحية أثناء الجائحة

 برلين - أكد خبراء وباحثون أن سرطان 
البروستاتا يهاجم الرجال المسنين بصفة 
خاصة، مشيرا إلى أنه في المرحلة الأولى 
مــــن المــــرض لا تكــــون هنــــاك أي علامات 

تحذيرية دالة عليه.
وأوضــــح أولاف رايشــــيلت أخصائي 
المســــالك البولية الألماني أنــــه في المرحلة 
بعــــض  تظهــــر  المــــرض  مــــن  المتقدمــــة 
الأعراض، التي تشــــير إلــــى الإصابة به، 
ألا وهــــي: صعوبات أثنــــاء التبول وآلام 
بالعظام بالجزء السفلي من الظهر وعلى

الجانب.
ضــــرورة  علــــى  رايشــــيلت  وشــــدد 
استشــــارة الطبيــــب فــــور ملاحظــــة هذه 
الأعــــراض، موضحــــا أنه يمكــــن التحقق 
مــــن الإصابة بســــرطان البروســــتاتا من 
خلال بعــــض الفحوصات مثــــل الفحص 
التحسســــي وفحــــص قيمــــة المســــتضد 
والتصوير   (PSA) النوعي  البروســــتاتي 
بالرنين المغناطيسي والخزعة (أخذ عينة 

من الخلايا).
كما يعد اختبار قيــــاس معدل الدفاع 
المناعي الشــــخصي ”مضاد البروســــتاتا 
(بــــي.أس.أي) هو أحد الفحوص  المحدد“ 
الطبية التي يتوجــــب على الرجال القيام 
بها بانتظام للكشــــف المبكر عن ســــرطان 
البروستاتا، لكن الخبراء يختلفون بشأن 
جــــدوى الاعتماد عليه ويقولون إن فحص 

الأنسجة أكثر دقّة.

وأكد رايشــــيلت أن التشخيص المبكر 
يرفع فرص الشفاء، مشيرا إلى أن العلاج 
يشمل العلاج الهرموني والعلاج المناعي 
والعلاج الكيميائي والعلاج الإشــــعاعي، 
وفي الحالات الشــــديدة يتــــم اللجوء إلى 

الجراحة.
وتعد البروستاتا غدة ذكرية تناسلية، 
وهذه الغدة مســــؤولة عن إفراز الســــائل 
المنوي. وكأي عضو من أعضاء الجسم قد 

تتعرض هذه الغدة للإصابة.
وبينت الأبحاث أن تضخم البروستاتا 
يســــبب ضغطا علــــى المثانــــة والإحليل، 
وهو ما يؤدي إلى الإحســــاس بالألم عند 
التبول. ولا يتــــم اللجوء إلى الجراحة إلا 
في الحالات التي يعاني فيها المريض من 
آلام وأعراض متوســــطة إلى شديدة عند 

التبول لا يمكن علاجها بالأدوية فقط.
ويمكن الوقاية من سرطان البروستاتا 
من خلال اتباع أسلوب حياة صحي يقوم 
علــــى التغذيــــة الصحيــــة والمواظبة على 
ممارســــة الرياضة والإقــــلاع عن التدخين 
والخمر، مع العمل على إنقاص الوزن في 

حال المعاناة من السِمنة.
وســــبق أن كشفت دراسة أميركية إلى 
أن الرجال المصابين بسرطان البروستاتا 
قد يكونون معرضين أكثر لأشــــكال أخطر 
من هــــذا المرض، إذا كان نظامهم الغذائي 
يحتــــوي علــــى الكثير مــــن الدهــــون في 

اللحوم ومنتجات الألبان.

ماهي أعراض 

سرطان البروستاتا

الأجسام المضادة في 

اللقاحات هي مجرد مكون 

واحد من عناصر المناعة، 

وليس من الواضح ما إذا 

كانت هي العنصر الأهم

إرشادات طبية

 ميكروبيوم الأمعاء 

متورط في جميع 

الأمراض تقريبا

رافائيل كيلمان

وفيات الإيدز والسل 

يمكن أن تتجاوز 

وفيات كورونا

بيتر ساندز

على فهـــم الفروق 
بالفترة 
الحماية
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 طهــران - عـــاد مسلســـل ”غانـــدو“ 
عن الاســـتخبارات الإيرانية إلى شاشـــة 
التلفزيـــون الرســـمي منذ فـــوز الرئيس 
الإيرانـــي المحافـــظ إبراهيم رئيســـي في 
الانتخابـــات، رغـــم الجـــدل الـــذي أثاره 
المسلسل المفضل لدى المحافظين وتهجمه 

على الرئيس السابق حسن روحاني.
إلـــى نـــوع  ويعـــود اســـم ”غانـــدو“ 
محلي من التماســـيح، المعـــروف بنصبه 
الكمائن لفريســـته. ويـــروي مآثر عملاء 
الاســـتخبارات فـــي الحـــرس الإيرانـــي 

أفـــلام  سلســـلة  بأســـلوب  وبطولاتهـــم، 
جيمـــس بونـــد، أو بطريقة فيلـــم الإثارة 

جيسون بورن.
الثوري  الحرس  استخبارات  وتعتبر 
الإيراني الداعم الرئيسي لإنتاج وبث هذا 

المسلسل.
وسحب التلفزيون الحكومي العرض 
لأشـــهر عديـــدة قبـــل عودته فـــي يوليو 
الماضـــي، ويعود ذلك جزئيـــاً إلى تهجمه 
على حكومـــة الرئيس الإيراني الســـابق 
حسن روحاني، ولاسيما وزارة الخارجية 

التي بدت مليئة بالشـــخصيات الضعيفة 
والفاسدة.

ويمثـــل بطـــل المسلســـل عميـــلاً في 
للحـــرس  تابعـــاً  المضـــاد  التجســـس 
الأجانـــب  العمـــلاء  يطـــارد  الثـــوري، 
منـــذ لحظـــة وصولهـــم إلـــى الأراضي 
الإيرانية، ولاســـيما جهاز الاستخبارات 

البريطاني.
وأثارت الحلقة السادسة من الموسم 
الثانـــي من ”غاندو“ فـــي مارس الماضي 
جدلاً واسعاً بشأن حبكة تظهر جاسوساً 
بين المفاوضين النوويين الإيرانيين. وفي 
الحلقة 13 سحب العمل الذي كان يُعرض 
خمســـة أيام في الأســـبوع مـــن دون أيّ 

تفسير.
أحـــداث  علـــى  التداعيـــات  وبـــدت 
المسلســـل أشـــبه بســـجال بين الحلقات 
المتشـــددة داخل النظام الإيراني المرحبة 

به، والمعتدلين الذين وصفوه بالخرافة.
ولام المتشددون وغيرهم من المعجبين 
بالمسلســـل الحكومة على حظرها إعلان 

الموسم الثاني قبل الأوان.
وعندما ظهرت مشـــاهد غير محذوفة 
علـــى موقـــع ”أبـــارات“، وهو النســـخة 
الإيرانيـــة مـــن موقع يوتيوب، انتشـــرت 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  التكهنـــات 
الاجتماعـــي حـــول الرقابـــة الحكوميـــة 

المحتملة.

وأظهــــرت المقاطع أن حلقــــات تم بثها 
فــــي مــــارس الماضي قــــد غيــــرت الحوار 
بـ“المسؤول“.  واســــتبدلت كلمة ”الرئيس“ 
وتمنح أحداث المسلســــل قيمة للمتشددين 
فــــي إيران بينما تصــــور وزارة الخارجية 
الإيرانية على أنهــــا جهة غير كفؤة، الأمر 
الذي أثار الاســــتياء بين أوساط المعتدلين 

داخل الحكومة.
وانتقد وزير الخارجية السابق محمد 
جواد ظريف الموســــم الثاني من المسلسل 
على تطبيق الدردشــــة الصوتية الشــــهير 
”كلوب هــــاوس“، واصفا إيــــاه بأنه ”كذبة 

من البداية إلى النهاية“.
برســــالة  بعــــث  أن  لظريــــف  وســــبق 
احتجاج رســــمية إلــــى المرشــــد الإيراني 
علي خامنئي عند عرض الموســــم الأول من 

المسلسل صيف عام 2019.
واحتل الموسم الأول عناوين الصحف 
إيرانيين  اســــتخبارات  عمــــلاء  لتصويره 
خارقــــا،  أميركيــــا  جاسوســــا  يحاربــــون 
يشــــبه إلى حد كبير الصحافي في جريدة 

واشنطن بوست جيسون رضائيان.
وقبل إطلاق ســــراحه في صفقة تبادل 
أســــرى في عام 2016، أمضى رضائيان 18 
شــــهرا في سجن إيراني بتهمة التجسس، 
التي أنكرها هو والمسؤولون الأميركيون.

ووضـــع الموســـم الثانـــي المتكـــون 
من 13 حلقـــة، والذي تزامـــن عرضه مع 

أعياد رأس الســـنة الفارســـية ”نوروز“، 
عملاء المخابـــرات الإيرانية في مواجهة 
جواســـيس غربيـــين يحاولون التســـلل 
إلـــى الحكومة الإيرانية وجمع معلومات 
النوويـــة،  المفاوضـــات  حـــول  ســـرية 
وســـط حملة من الضغـــوط الاقتصادية 

الأميركية.

وظهـــرت فـــي المسلســـل شـــخصية 
تشـــبه الصحافي الإيراني روح الله زم، 
الذي كان يعيش في فرنســـا واســـتدرج 
إلى مدينة النجف فـــي العراق، حيث تم 
اختطافه مـــن قبل عملاء إيرانيين وأُعدم 

في ديسمبر الماضي.
وأثار اختطـــاف زم وبث الاعترافات 
القســـرية لروح الله زم علـــى التلفزيون 
الإيرانـــي، كما هو معتاد بالنســـبة إلى 
المعارضـــين الإيرانيين وكذلـــك إجراءات 
المحاكمة غيـــر الشـــفافة وإعدامه، ردود 

فعل دولية واســـعة النطاق، حيث أدانت 
إعدامـــه العديـــد مـــن الـــدول الأوروبية 
حقوق  ومنظمـــات  المتحدة،  والولايـــات 

الإنسان وشخصيات سياسية ومدنية.
في المقابـــل يعتبر الحـــرس الثوري 
ومسؤولو القضاء أن خطف زم وإعدامه 
أحد إنجازاتهم  وإغلاق قناة ”آمد نيوز“ 

ومصدر فخرهم.
الجديد  البريطانـــي  الســـفير  وكتب 
سايمون شيركليف في الثامن والعشرين 
من أغســـطس الماضـــي تغريـــدة باللغة 
الفارســـية عبر حســـابه في تويتر ”على 
أيّ حـــال، أحب حقًا الموســـم الثاني من 
غاندو“. وما كان من رئيس دائرة الإنتاج 
عبدالعالي  الإيرانية  والبصري  السمعي 
علي أصغـــري إلا أن ردّ عليه الأحد قائلاً 
”إذا كان يقـــدّر (المسلســـل)، نقتـــرح أن 

تعرضه هيئة الإذاعة البريطانية“.
ومسلسل ”غاندو 2“ من إخراج جواد 
أفشار وإنتاج مجتبى أميني، والمسلسل 
من إنتاج معهد ”شـــهيد آويني“ الثقافي 
الذي يعمل تحت إشراف ”منظمة باسيج 

– الإذاعة والتلفزيون الإيرانية“.
مجيـــد  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
يونســـيان المقيم في طهران إن ”غاندو“ 
على مـــدار موســـميه ”عكـــس الحقائق 
وكشـــف عن وجود صدع في المؤسســـة 

وخلافات في النظام الحاكم“.

{أمجاد} الحرس الثوري تعود إلى التلفزيون الإيراني مع {غاندو}

التلفزيون الإيراني سحب 
المسلسل لأشهر عديدة، 

بسبب تهجمه على حكومة 
الرئيس الإيراني السابق 

حسن روحاني

 ســيدني - أيــــدت المحكمــــة العليا في 
أستراليا قرارا تاريخيا يتعلق بالتشهير، 
حيــــث خلصــــت إلــــى أن شــــركات الإعلام 
”تنشــــر“ تعليقات القراء علــــى صفحاتها 
بموقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
ممــــا يجعلهــــا مســــؤولة عــــن تصريحات 
جمهورها ”التشــــهيرية“، في بــــادرة غير 
مسبوقة تفسح المجال للمزيد من الرقابة 
على  مواقــــع التواصل الاجتماعي بغطاء 

قانوني.
الأســــترالية  العليا  المحكمة  ورفضت 
في حكم صــــدر الأربعاء اســــتئنافا قدمته 
بعض أكبر وســــائل الإعلام في البلاد، بما 
فيهــــا صحيفتا ســــيدني مورنينغ هيرالد 

وذا أستراليان.
ورفــــع محتجــــز ســــابق فــــي نــــورزن 
تريتــــوري، دعــــوى قضائية ضد شــــركات 
الإعلام في المحكمة العليا في نيو ساوث 
ويلز، بسبب تعليقات نشرها آخرون على 

صفحاتهم على فيسبوك.
لكــــن القضيــــة توقفــــت بســــبب نزاع 
حول ما إذا كانت هذه الوســــائل الإعلامية 
هي من نشــــر تلك التعليقــــات، التي يدفع 
المحتجز الســــابق بأنها شوهت سمعته، 

وفقا لما ذكرته وسائل إعلام محلية.

وإذا كانــــت الحادثــــة فــــي أســــتراليا 
تتعلق بالتشهير وتشويه سمعة محتجز، 
فإنها في أماكن أخرى من العالم، وخاصة 
الدول الاســــتبدادية، ســــتكون فاتحة لدفع 
وســــائل الإعلام إلى فلترة التعليقات التي 
تتضمن انتقادات للســــلطة، ما يحيل إلى 
انتهاك حق التعبير للقراء والمستخدمين 

بما يتلائم مع نهج الحكومات.
وقالــــت المحكمة العليا إن الشــــركات 
قالت إنهــــا ”تدير فقط صفحــــة عامة على 
فيسبوك تنشر عليها أطراف ثالثة مواد“.

ومع ذلك، اتفقــــت المحكمة العليا مع 
محكمــــة الاســــتئناف، قائلــــة إن تصرفات 
الشــــركات الإعلاميــــة في ”تســــهيل نشــــر 
التعليقات وتشــــجيعه والمســــاعدة عليه“ 
مــــن قبــــل مســــتخدمي فيســــبوك جعلتها 

مسؤولة عن تلك التعليقات.
وأثـــار الخبر الـــذي تداولتـــه وكالات 
واســـعا  اســـتهجانا  العالميـــة  الأنبـــاء 
باعتباره يؤسس لفكرة تحميل المؤسسات 
الإعلامية مســـؤولية ما ينشـــره المعلقون 
علـــى أخبارهـــا علـــى مواقـــع التواصـــل 
الاجتماعي، وإجبارها على ممارسة الرقابة 
الذاتية على آراء قرائها، بحذف التعليقات 
أو إغـــلاق خاصية التعليق أصلا، وهو ما 
يضر بمصداقيتها وشـــعبيتها، خصوصا 
التـــي  الكبـــرى  للمؤسســـات  بالنســـبة 

تستقطب الملايين من المتابعين.
وتشــــجع هذه القــــرارات دولا عديدة، 
لاســــيما في المنطقة العربية، على تشريع 
قوانين تزيد من وطأة القيود على وسائل 
الإعــــلام، ففــــي بلد مثــــل الأردن لــــم تهدأ 
وتيرة الضجة علــــى التعديلات الإعلامية 
أكــــد  الــــذي  الإعــــلام،  لقانــــون  الأخيــــرة 
صحافيــــون أنه بمثابة تضييق على حرية 
التعبير للناشــــطين على وسائل التواصل 
الاجتماعي ممن يستخدمون خاصة البث 
المباشر، إما للتعبير عن رأيهم بقضية ما 
وإما لنقل حدث معين أو فعالية، وذلك من 
خلال إعادة تعريــــف البث، بإضافة ”البث 

عبر الإنترنت“.
وأضافــــوا أن هيئــــة الإعلام تســــعى 
جاهدة للسيطرة على ما يبث على وسائل 
التواصل الاجتماعي، وإسكات الناشطين.

ولا تــــزال دول أخــــرى مثــــل العــــراق 
بيــــن أخذ ورد بخصــــوص قانون الجرائم 
الإلكترونيــــة، الــــذي يعتبــــر ضربة لحرية 
التعبيــــر على مواقع التواصل، ويســــعى 
والصحافيين  الناشــــطين  أصــــوات  لكتم 

المنتقدين للحكومة.
وباتت تهم مثل نشــــر الأخبار الكاذبة 
وبث الفوضى والفتنة وتكدير السلم العام 
رائجة جدا في الدول العربية مثل الجزائر 
وســــوريا وغيرهما، وتشكل سيفا مسلطا 
على رقاب المستخدمين ووسائل الإعلام.

ويأتــــي قــــرار المحكمــــة الأســــترالية 
ليشــــكل إضافة على مســــتوى القيود على 
مســــؤولية  بتحميلهــــا  الإعــــلام  وســــائل 
مماثل  بشــــكل  المســــتخدمين،  تعليقــــات 
للقنوات التلفزيونية أو المحطات الإذاعية 
التي تحاســــب على تصريحــــات ضيوفها 
وتعليقاتهــــم، في حال لم تقــــم بقطعها أو 

حذفها من برامجها.
ويطــــرح متابعون للإعلام تســــاؤلات 
حــــول تأثير فرض المؤسســــات الإعلامية 
الرقابــــة علــــى آراء قرائهــــا، بينما الهدف 
الأساســــي من حســــابات وســــائل الإعلام 
علــــى الشــــبكات الاجتماعيــــة هــــو زيادة 
التفاعل والتواصل مع جمهورها الواسع 

على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما أن وســــائل الإعلام تنتج محتوى 
بشكل خاص لمستخدمي مواقع التواصل 
لجذبهــــم وإثــــارة اهتمامهــــم ودفعهم إلى 

التفاعل مع منشوراتها.
الانتقــــال  لمركــــز  دراســــة  وأشــــارت 
الإعلامــــي فــــي أســــتراليا حــــول ”تأثيــــر 
المنصات الرقمية على الأخبار والمحتوى 

الصحافي“، إلى أن اهتمام وسائل الإعلام 
بالوصول إلى جمهور في مواقع التواصل 
الاجتماعــــي أدى إلى حــــدوث تغيير كبير 
فــــي نوعية المحتــــوى المنشــــور، وقالت 
إن ”وســــائل التواصــــل الاجتماعي تميل 
إلــــى مكافــــأة المحتوى القصيــــر والأكثر 
بصريــــة وانفعالية“، كما أن المحرّرين في 
مؤسسات الأخبار الكبرى باتوا ”يعتقدون 
الأخبــــار  تشــــجع  التواصــــل  مواقــــع  أن 

الخفيفة على الثقيلة“.
وحتّــــم التطــــوّر فــــي مجــــال النشــــر 
علــــى مواقــــع التواصــــل الاجتماعي على 
المؤسســــات الإعلاميــــة توظيــــف خبراء 
يعرفــــون طــــرق إيصــــال المنشــــور إلــــى 
الجمهــــور بشــــكل ناجــــح، وهو مــــا جعل 
وظيفة مدير مواقــــع التواصل الاجتماعي 
تتحوّل لاحقا عند الكثير من المؤسســــات 
إلى وظيفة صحافية يقوم بها صحافيون 
متمكنــــون من هذا المجال، بعدما تبيّن أن 
النشــــر على المواقــــع الاجتماعية يحتاج 
كذلــــك إلــــى مهــــارات تحريرية والتشــــبع 

بأخلاقيات المهنة وقواعد المؤسسة.
وربما تصبــــح المهــــارات التحريرية 
المطلوبة في المستقبل طرق التحايل على 
رقابة الشبكات الاجتماعية التي يبدو أنها 
تتزايد من قبل الحكومات، وحتى شركات 
أصبحت  التــــي  العملاقــــة  التكنولوجيــــا 
تلجــــأ إلى الرقابــــة لوقــــف الاتهامات لها 
بمنح المحتوى المسيء باختلاف أنواعه 
مســــاحة علــــى منصاتهــــا. كما هــــو حال 
الصحافييــــن الذين يبحثــــون عن قاموس 
جديد للإفلات من مقص الرقيب والتحايل 

على الرقابة الذاتية.

المهمة القادمة للصحافي هي مراقبة التعليقات

هدية أستراليا للمستبدين: تحميل 
وسائل الإعلام مسؤولية تعليقات القراء

قرار يدفع المؤسسات الإعلامية إلى ممارسة الرقابة الذاتية
أن  الأســــــترالي  القضــــــاء  ــــــر  اعتب
تصرفات الشــــــركات الإعلامية في 
تســــــهيل نشــــــر التعليقات من قبل 
مســــــتخدمي فيســــــبوك وتشــــــجيعه 
والمســــــاعدة عليه جعلتها مســــــؤولة 
عــــــن تلك التعليقات، فــــــي قرار غير 
مســــــبوق من شــــــأنه أن يزيد القيود 
على وسائل الإعلام، خصوصا في 

الدول غير الديمقراطية.

 صنعــاء - حــــذرت المنظمــــة الوطنيــــة 
للإعلاميــــين اليمنيــــين ”صــــدى“ مــــن أن 
الميليشــــيات تخفي قســــرا صحافيينْ من 
أصل أربعة مختطفين لديها منذ شهرين.

وأفــــادت المنظمة في بيان لها الثلاثاء 
بأنها تلقــــت بلاغا من أســــر الصحافيين 
المختطفــــين، يفيد بــــأن الحوثيين يخفون 
قســــرا الصحافيــــين عبدالخالــــق عمران 
وتوفيق المنصوري منذ شــــهرين، مؤكدة 
تعــــرض الأخيــــر للضــــرب والتعذيب قبل 

إخفائه.
الأربعــــة  الصحافيــــين  أن  وأضافــــت 
عمران،  وعبدالخالق  المنصــــوري،  توفيق 
وحــــارث حميــــد، وأكــــرم الوليــــدي تلقوا 
تهديــــدات بالتصفيــــة الجســــدية من قبل 

الحوثيين.
وأكــــدت أن الصحافيــــين يتعرضــــون 
لمعاملــــة ســــيئة فــــي الســــجون الحوثية، 
وتمنــــع عنهم الزيارة منــــذ صفقة التبادل 

أواخر عام 2020.
واعتبــــرت هــــذه الانتهــــاكات بحــــق 
خطيرة   جرائــــم  المختطفين  الصحافيــــين 
الدوليــــة،  والمواثيــــق  القوانــــين  تنتهــــك 
التي تجرم الاختطاف والإخفاء القســــري 
والتعذيب وتضمن حرية التعبير والعمل 

الصحافي.
المسؤولية  الحوثيين  المنظمة  وحمّلت 
جميــــع  وســــلامة  صحــــة  عــــن  الكاملــــة 
الصحافيــــين المختطفــــين والمخفيــــين في 
ســــجونها. ودعت المبعوث الأممي لليمن 
الســــيد هانس غروندبرغ إلى إيلاء قضية 
الصحافيــــين المختطفــــين أهميــــة بالغة، 
والضغط على ميليشيات الحوثي للإفراج 

عن المختطفين والمخفيين قسرا.
والحادثة ليست جديدة على الحوثيين 
الذين يمارســــون انتهاكات ممنهجة ضد 
الصحافيــــين داخل الســــجون وخارجها، 
حيث قالــــت نقابة الصحافيــــين اليمنيين 
في أغسطس الماضي إنها تلقت بلاغا من 
أســــرة الصحافي يونس عبدالسلام يفيد 
باختفائه بالعاصمــــة صنعاء منذ الثالث 

من أغسطس في ظروف غامضة.
وبحســــب البــــلاغ، فــــإن الصحافــــي 
عبدالســــلام ”يعانــــي مــــن وضع نفســــي 
صعب منذ اعتقاله العام الفائت في عدن“.
وعبــــرت النقابــــة ”عــــن قلقهــــا البالغ 
لوضــــع الصحافــــي عبدالســــلام وطالبت 
ســــلطات الأمر الواقع بصنعاء بالتحقيق 
فــــي الواقعــــة والبحث عنه والكشــــف عن 

مصيره“.
وجددت النقابــــة مطالبتها بعدم الزج 
بالصحافيين في الصراعــــات أو التعامل 

معهم بعدائية بسبب هويتهم المهنية.
وقضــــت محكمــــة تابعــــة للحوثيــــين 
بإعدام أربعة صحافيين مختطفين، بينهم 
المنصــــوري، اختطفوهم من أحــــد فنادق 

صنعاء في يونيو 2015.
ويوجد عشـــرة صحافيين على الأقل 
معتقلـــين في ســـجون الحوثـــي، بينهم 
وحيـــد الصوفـــي وتوفيـــق المنصـــوري 
عمـــران  وعبدالخالـــق  حميـــد  وحـــارث 

وأكرم الوليدي ووديع الشـــرجبي دكتور 
الإعلام بجامعة الحديدة ونبيل السداوي 

ومحمد الصلاحي وعادل الحكيم.
وكشـــف عدد مـــن الصحافيين المفرج 
عنهم من ســـجون الحوثيـــين في صفقة 
تبـــادل مع الحكومة المعتـــرف بها دوليا، 
تفاصيل ما عاشوه في سجون الحوثيين 
طيلة خمســـة أعوام، وهول ما عانوه من 
تعذيـــب وحرمان في تلـــك الفترة، خلال 
نـــدوة أقيمت عبر منصة زوم بمناســـبة 
اليوم العالمي لحرية الصحافة في الثالث 

من مايو الماضي.
وقـــال الصحافي حســـن عنـــاب في 
الميليشـــيات  دخـــول  ”عنـــد  مداخلتـــه 
الحوثيـــة إلـــى صنعاء لـــم يقتحموا أي 
مركـــز حكومـــي، وإنما اقتحمـــوا مراكز 
الإعلام ابتداء من قناة اليمن الرســـمية، 
حتـــى لا يكـــون هنـــاك أي صـــوت آخر 
يعارض صوتهم، وفي الســـجن تفاجأت 
بوجود سجناء بتهمة كتابة منشور فقط 

ونشره على فيسبوك“.

وأشـــار إلـــى حديـــث الحوثيين في 
إعلامهم عن أن ”الصحافيين والإعلاميين 
هم أخطـــر عليهم ممـــن يواجهونهم في 
الجبهات ويحملون الســـلاح، كما حصل 
لزميلينا عبدالله قابيل ويوسف العيزري 
عندما وضعـــا كدروع بشـــرية للطيران، 
وكذلـــك الصحافـــي أنـــور الركـــن الذي 
اعتقلته الميليشـــيا ولم تفرج عنه إلا وقد 
أصبـــح جلدا على عظم ومـــات متأثر من 

الجوع والتعذيب“.
وأكـــد عنـــاب أن جماعـــة الحوثي لا 
تحترم الأشـــخاص ولا المنظمـــات، فهي 
لا تقـــف عنـــد أي بيانات إدانـــة من قبل 
منظمات دولية، كما أنها غير مبالية بأي 
قوانـــين ولا أي أعراف، وكل ما يهمها أن 

تنهي كل من يعارضها.
وكشـــف عناب عن تلقيه تهديدات من 
ميليشيات الحوثي بعد الإفراج عنه، عبر 
رســـائل إلكترونية بالتصفية الجســـدية 
والانتقام منـــه، على خلفيـــة ظهوره في 
وســـائل الإعلام والتحدث عما حصل له 

داخل سجون الجماعة.
وكانـــت نقابة الصحافيـــين اليمنيين 
كشـــفت في وقت ســـابق أن ميليشـــيات 
الحوثي تســـببت في مقتـــل 46 صحافيا 
ومصـــورا، وتشـــريد ألـــف آخريـــن من 
أعمالهم خـــلال الفترة مـــن 2015 وحتى 

يونيو 2021.
وقـــال عضو مجلـــس النقابـــة نبيل 
الأسيدي إن الصحافيين في صنعاء تحت 
الإقامة الجبرية، مطالبا بممارســـة المزيد 
من الضغـــط على الميليشـــيات الحوثية 

لوقف انتهاكاتها ضد الصحافيين.

انتهاكات جديدة للحوثيين 
بإخفاء صحافيين معتقلين 

بعد تعذيبهم

الصحافيون «الجواسيس» حاضرون في «غاندو»

الرقابة على التعليقات 
تناقض الهدف الأساسي 

من حسابات وسائل الإعلام 
على الشبكات الاجتماعية 

بالتواصل مع جمهورها

جماعة الحوثي لا تحترم 
المنظمات ولا تقف 
عند أي بيانات إدانة

حسن عناب



 الريــاض – عــــاد الحديــــث عــــن النقاب 
إلــــى واجهــــة الجدل علــــى موقــــع تويتر 
هاشــــتاغ  وتصــــدر  الســــعودية.  فــــي 
#يســــقط_النقاب الترنــــد الســــعودي أين 
احتــــدم النقاش بــــين مؤيدٍ لمطالــــب إلغاء 
”الفرض“ الديني والاجتماعي للنقاب على 
الســــعوديات وبين رافض للدعوات. وكان 
لافتا استناد مؤيدي النقاب ورافضيه إلى 

الدين.
وطالبــــت المغــــردات بإعطــــاء المــــرأة 
الســــعودية الفرصة لتجربة الانفتاح على 
العالــــم باعتبــــار النقاب وحتــــى العباءة 
أمرًا مفروضًــــا وليس اختياريًا وطمسًــــا 

للحريات الشخصية.
وقالت مغردة:

وتحاول المملكة تدريجيا التخلص من 
إرث ”فترة الصحوة“ وهي العقود الأربعة 
الماضية، عندما ساد فكر ديني مثير للجدل 
حرســــته شــــخصيات دينيــــة منغلقة لها 

سطوة اجتماعية وسياسية لافتة.
وكتبت مغردة أخرى:

في حـــين انتقـــد القســـم الآخـــر من 
المغرديـــن هـــذه المطالبـــات واعتبروهـــا 
”منافيـــة للعرف العـــام في الســـعودية“ 
و“انتهاكًا  و“تجاوزًا للحدود الشـــرعية“ 
أصحاب  واتهموا  الإســـلامي“.  للحجاب 
الحملـــة بأنهم يقـــودون مؤامرة خارجية 
تحـــاول العبـــث بأخـــلاق الســـعوديات 

وتحارب الإسلام.
وقبل أيام انتشــــر هاشــــتاغ ”نســــاء 
بعد تــــداول مقطع فيديو  الزلفــــى فخرنا“ 
أظهر نســــاء فــــي مركز للقاحــــات كورونا 
في محافظة الزلفى في طابور حاشــــد وقد 

بدون كلهن ملتزمات بالنقاب.
وكتب حساب:

فيما تســــاءلت مغردة عن ســــر إصرار 
البعــــض علــــى فــــرض وصايتهــــم علــــى 

السعوديات. وكتبت:

الســــعوديون  احتفل  الأســــبوع  وهذا 
بتخريــــج أول دفعــــة كادر نســــائي ضمن 
القوات المســــلحة السعودية، ما عدّ خطوة 

مهمة جدا بالنسبة إلى المرأة السعودية.
وفــــي وقت ســــابق قــــال ولــــي العهد 
الســــعودي الأميــــر محمد بن ســــلمان إن 
”النســــاء في بلاده لا يتعــــينّ عليهن ارتداء 
غطاء الرأس أو العباءة السوداء ما دامت 
ملابسهن محتشمة ومحترمة“. وأشار إلى 
أن ”القرار يرجع إلى المرأة في تحديد نوع 
الملابس المحتشــــمة والمحترمة التي تريد 

ارتداءها“.
وســــبق أن انتشر هاشتاغ #العباية_

المقلوبــــة بشــــكل كبير علــــى تويتر، حيث 
نشــــرتْ ســــعوديات صورهــــنّ مرتديــــات 

عبــــاءات مقلوبــــة بالفعــــل، تعبيــــرا عــــن 
رفضهن للزي الرسمي الذي فرضته تقاليد 
المملكة المحافظــــة في إطار حملة مناهضة 
للعباءة الســــوداء أطلقتها ناشــــطات في 

مجال الدفاع عن حقوق النساء.
كمــــا تصدر هاشــــتاغ #ســــعوديون_
وتباينت  السعودي.  الترند  ضد_النقاب 
آراء المشــــاركين ضمن الهاشــــتاغ بين من 
وبين من يقول  يؤكد أنه ”واجب شــــرعي“ 

إنه ”عادة أصبحت واجبا“.
هاشــــتاغ  فتــــرة  قبــــل  انتشــــر  كمــــا 
#النقاب_لا يمثلني، حيــــث دعا من خلاله 
المتفاعلــــون إلى ضرورة احترام حق المرأة 
في اختيار لباســــها. واعتبر سعوديون أن 

النقاب ”طمس لملامح وهوية المرأة“.
غيــــر  خطــــوات  الســــعودية  وتشــــهد 
مســــبوقة منحت المرأة حقوقا ظلت تكافح 
عقودا لنيلهــــا، وأبرزها الحــــق في قيادة 
الســــيارات وممارســــة الرياضة والذهاب 
إلــــى دور الســــينما، فضلا عــــن تمكينها 
من شــــغل مناصب قيادية في الســــفارات 

والوزارات والمناصب العسكرية.
وســــبقت الحملة أخرى تدعو النساء 
إلى حــــرق النقــــاب. وتعتبــــر الدعوة إلى 
حرق النقــــاب ”جريئة“ و“جديدة“ إلى حد 
كبير في البلد المحافظ الذي يتبنى سياسة 

التغيير بروية.

تويتــــر  انفجــــر   2016 عــــام  ومنــــذ 
بالمطالبات بحقوق المرأة الســــعودية وفي 
الغالــــب كانت تلــــك الحســــابات مجهولة 
الهوية، ويقوم موقع التواصل بدور كبير 
في خلق وعي النساء بقضاياهن. ويعرف 
الســــعوديون أن قادتهم يراقبــــون الموقع 
بغرض مراقبة النشاط السياسي، وأيضا 

للاستماع إلى مطالب الشعب.
وطبقا لتقرير نشره مركز ”قيادة المرأة 
فــــي جامعة روتجــــرز، فإن أكثر  العالمية“ 
من 40 في المئة من مســــتخدمي تويتر في 
السعودية من النساء، ومعظم الحسابات 
التغريــــدات  وتُنشــــر  الهويــــة،  غامضــــة 
باللغتــــين العربيــــة والإنجليزيــــة. وقــــال 
التقريــــر إن تويتر يُنظر إليه الآن على أنه 
وسيلة التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرا 

في المجتمع السعودي.
وكثيرا ما يعارض رجال الدين تمكين 
المــــرأة وحقوقها، بل ويصفون المرأة بعدة 
تسميات تســــتنقص منها وتجعلها تابعة 
للرجل مهما كانت قيمتها. ويؤكد ممتهنو 
الدين والمتمعشون منه أن ”تغريب المجتمع 
يبدأ من نيل المرأة لحقوقها“، وهي خدعة 
لم تعد تنطلي على شباب السعودية الذي 

يمثل أكثر من نصف السكان.
الشــــبكات  علــــى  الشــــباب  وبــــات 
الاجتماعيــــة أكثر جرأة فــــي انتقاد رجال 

الدين وأطروحاتهم التي باتت ضد المنطق 
وتجاوزها الزمن.

وواجهت السعوديات بشجاعة خطاب 
”الحلوى المكشوفة“ و“السلعة الرخيصة“. 
ويعقــــد أنصار الحجاب والنقــــاب مقارنة 
والمنقبــــة  المحجبــــة  ”المــــرأة  أن  مفادهــــا 
مثل الحلــــوى غير المكشــــوفة والمرأة غير 
المحجبــــة مثل الحلوى المكشــــوفة يتجمع 
حولها الذباب“.  وأســــقطت الســــعوديات 
نظريــــة الحلــــوى المكشــــوفة عندمــــا قلن 
”عندمــــا تفتــــرض أني حلوى ســــواء كنت 
مكشــــوفة أو مغطاة ســــأفترض أنك لست 

سوى ذبابة“.
النســــاء  وكثيرا مــــا تكون ”تفاصيل“ 
فــــي الســــعودية موضــــع محاكمــــة مــــن 
مســــتخدمي تويتر في السعودية يتقدمهم 
رجال الدين الذين أطلق أغلبهم حســــابات 
على الشــــبكات الاجتماعية لنشر الفتاوى 
وتخويف النساء خاصة من عذاب الآخرة.
تفاصيل  تناقــــش  هاشــــتاغات  فهناك 
العبــــاءة والنقاب وأخرى تناقش قيادتهن 
أطلقــــت  وظائفهــــن  وحتــــى  للســــيارة، 
هاشــــتاغات في شــــأنها لمناقشــــتها على 

تويتر الموقع الأكثر شعبية واستخداما.
ويذكــــر أن رجال الدين تفــــرغ أغلبهم 
لنشر الأدعية وســــخروا حساباتهم لنشر 

الإعلانات.

تفاصيل للنقاش على تويتر
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مسؤولة محجبة، ومسؤولة أخرى 
غير محجبة. بالنسبة إلي هذا شأن 
يخصها وحدها، وليس لأي طرف 
حق التدخل فيه. معايير التقييم 
هي الكفاءة في العمل، واحترام 

بروتوكولات الوظيفة. وهذه المعايير 
لها جهات تحددها، وتدقق عليها. 

من جهتي أحترم كل امرأة مخلصة 
في عملها، بصرف النظر عن مظهرها 

الشخصي.

LaraNabhan

عند السفر، تنطلق في رحلتك باحثاً 
عن الاختلاف بين البشر، فتعود 

مذهولاً من مدى التشابه.

AbdllahAlneaimi

#الحياة إلى حد ما عبارة عن معركة 
بين القوى الداخلية والخارجية. 

مهما حدث إن كانت لديك قوة داخلية 
#ستصمد.

shamsofficial

استرجع أحداث حياتك ستجد أن 
أكثر شخص أنت مدين له بالاعتذار 

هو نفسك.

@tareqzalan

Boukacheche_TN

عندي شك يقارب اليقين أن كلمة 
أسامة الخليفي في النمسا كتبها له 

رفيق بوشلاكة. يقول قائل: علاش 
(لماذا)؟ شكلا: نسب ثورة القرنفل 
إلى إسبانيا، وهي برتغالية، كما 
إسطنبول عاصمة تركيا، وجثث 

في حالة وفاة وعصا موسى متاع 
الجاحظ.. مضمونا: بوشلاكة ما 

كانش (لم يكن) يتمنى #تونس تربح 
في مبارياتها الدولية.

ولد السفير دبلوماسي، ولد القاضي 
وكيل نيابة، ولد العميد ملازم، ولد 
الوزير عضو بـ4 هيئات حكومية، 

ولد النائب وكيل وزارة، أهلاً وسهلاً 
أنت في الكويت. عندي سؤال: ولد 
الكلب شنو منصبه؟ #غاغوغا

@kuwaityhakkem

الجدل حول النقاب لا ينتهي في السعودية
#يسقط_النقاب حملة جديدة تقسم السعوديين على تويتر

ســــــعوديات يفتحن النقاشات حول 
فرض النقاب عليهن من جانب ديني 
واجتماعــــــي على مواقــــــع التواصل 
الاجتماعي، معتبرات أن من حقهن 

اختيار الزي الذي يناسبهن.

أرشفة تغريدات «أرابشا».. النشيد الوطني التركي باللغة العربية دعاية انتخابية

تويتر تمنع التصيد
 أنقــرة – أثار مقطع فيديــــو لطالبتين 
تركيتــــين في جامعــــة كيريكالــــي (إحدى 
الجامعات الحكوميــــة في تركيا وتقع في 
مدينة تحمل الاســــم ذاتــــه)، وهما تقدمان 
النشــــيد الوطني التركي المعروف باســــم 
”نشــــيد الاســــتقلال“ باللغة العربية، جدلا 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتصدر هاشــــتاغ #Arapça (أرابشــــا) 
الــــذي يعني ”اللغة العربيــــة“ الترند على 
موقــــع تويتر فــــي تركيــــا، بالإضافة إلى 
هاشــــتاغ # SiyaseteDiniAletEtme الــــذي 
يعني ”لا تســــتخدم الدين في السياســــة“ 
وهو موجه من الأتراك إلى أنصار الرئيس 

التركــــي رجب طيب أردوغان الذي ســــبق 
أن أكــــد أن ”النشــــيد الوطني هــــو القيمة 
والقاســــم المشــــتركينْ لـ84 مليون مواطن 
بمــــن فيهم الأتــــراك والأكراد والشــــركس 

والعرب والعلويون والسنة واللاز“.
وتســــتعر حرب إلكترونية على مواقع 
التواصــــل الاجتماعي وقودهــــا تغريدات 
وهاشــــتاغات تنــــزل فيها تركيــــا بثقلها 
عربيا من أجل الترويــــج للوجهة التركية 
كـ“مركــــز جديــــد للخلافــــة“، مــــع إصرار 
أردوغان على سياساته التوسعية معتمدا 
في ذلك على أنصار التيار الإسلامي الذين 

ينصبونه ”خليفة للمسلمين“.

وقال الرئيس التركي في مارس الماضي 
إن النشيد الوطني للبلاد بات مصدر إلهام 
للأمـــة ولجميـــع المظلومين فـــي نضالهم 
من أجـــل الحرية. جـــاء ذلك خـــلال كلمته 
في مراســـم أقيمت بالمجمع الرئاســـي في 
العاصمة أنقرة بمناســـبة الذكرى المئوية 
الأولـــى لاعتماد النشـــيد الوطنـــي وتأبين 

الشاعر التركي محمد عاكف آرصوي.
واســـتطرد ”تركيا مظلتنا المشـــتركة، 
والنشـــيد الوطني قاسمنا المشترك، وليس 
لدينـــا خيـــار ســـوى احتضـــان قاســـمنا 
المشـــترك (تركيا) ونحب بعضنا في الله“. 
وأردف ”علينـــا التركيـــز على عـــدم تقديم 
اختلافاتنـــا علـــى إخوتنـــا، وأعتقد أنني 
بصفتي رئيسًا للبلاد (أقول) علينا تحويل 
عام النشـــيد الوطنـــي التركـــي 2021 إلى 

فرصة تاريخية في هذا الصدد“.
وذكـــر مغـــردون أن النشـــيد باللغـــة 
العربيـــة حيلة انتخابية لحشـــد الناخبين 

المحافظين المترددين حوله. وقال مغرد:

وقــــد ظهــــر أن المغرد علــــى حق حين 
أوزلام  التركيــــة  الصحافيــــة  تدخلــــت 

دوغان لتغــــرد في صفحتهــــا على تويتر 
عــــن ”العنصريين الكماليين“، نســــبة إلى 
مؤســــس تركيا الحديثــــة مصطفى كمال 
أتاتــــورك الذين يرفضون النشــــيد باللغة 
العربيــــة في محاولة لجر النقاشــــات إلى 

الاستقطاب السياسي:

واختلف المغردون بين مؤيد ومعارض، 
إذ اعتبر المعارضون غناء النشيد الوطني 
بلغة غير التركية ”شـــكلا من أشكال إقحام 

الدين في السياسة“.
وكتب مغرد:

واعتبر معلق:

فيما قال مغرد:

وهذه ليســــت المرة الأولــــى التي يتم 
فيهــــا تقــــديم النشــــيد الوطنــــي التركي 
باللغة العربية في جامعة كيريكالي. وفي 
ديســــمبر 2019 قــــدم طلاب مــــن الجامعة 
”نشيد الاســــتقلال“ بالعربية ضمن فعالية 

متعلقة باليوم العالمي للغة العربية.
وحينئــــذ واجهــــت الجامعــــة ســــيلا 
من الانتقــــادات التي دفعــــت إدارتها إلى 
إصــــدار بيان أكدت فيه أن تقديم النشــــيد 
الوطنــــي باللغــــة العربية ”هــــو جزء من 
فعالية كبرى أقامها قســــم الترجمة بكلية 
الفنون والآداب، بمناســــبة اليوم العالمي 
للغة العربية“. وأشــــارت إلى أن النشــــيد 
تم تقديمه كقصيدة ”باعتباره أبيات شعر 

ترجمت إلى اللغة العربية“.
ولم يصدر أي توضيــــح من الجامعة 

بشأن المقطع الجديد الذي تم تداوله.

@banz82
كل يوم أفكر كيف أن مسلمات العالم 
كلهــــــن يتحجــــــبن إلا في الســــــعودية 
نقــــــاب؟ الإجابة الصحــــــوة جابته لنا 

#يسقط_النقاب.

@Shafax6
#يسقط_النقاب لأن أكثر من دفعني 
إلى تغطية وجهــــــي هما أبي وأخي.. 
ــــــان اللي ما جربوه ولا حســــــوا  الاثن
بشــــــعور الانكســــــار اللي يتبع رفض 

الوجه.

@Qa0788
مدري ماني فاهمة شــــــدخلكم بخلق 
الله الي تبي تلبس عباية على الرأس 
ــــــي كتف بكيفها والي  بكيفها والي تب
ــــــة برضو  ــــــي حجــــــاب وعباية ملون تب
بكيفهــــــا ما حد وصي على أحد طالما 
مذاهبهم تســــــمح بهالشيء، أنتم وش 
دخلكم بخلق الله؟ #يسقط_النقاب

@vdc9z
هناك حملة مفتعلة مــــــن أعداء المرأة 
الســــــعودية من أجل إسقاط أخلاقها 
ــــــي تتمثل فــــــي نقابها، لا  وعفتها الت

#يسقط_النقاب.

@gimilmarduk
ــــــه  ــــــي؛ إن ــــــي العرب النشــــــيد الوطن
جــــــزء من جهود أردوغان لحشــــــد 
المترددين  المحافظــــــين  ــــــين  الناخب
اســــــتفزاز  خــــــلال  مــــــن  ــــــه،  حول
ــــــين والإدلاء بتصريحــــــات  العلماني

غاضبة.

@ozlemdogan_
ــــــين المعادين  ــــــين الكمالي إن العنصري
ــــــون نفس  ــــــة يحمل ــــــة العثماني للتركي
ــــــة، لكن لو  ــــــى اللغة العربي الحقد عل
غنّى الأطفــــــال نشــــــيدنا بالإنجليزية 
ــــــة بدلاً مــــــن العربية لصفق  واليوناني

هؤلاء تصفيقا حارّا.

@KemalTarikYolcu
ــــــى لها؛ ففي حين أن  حالة البلاد يرث
ــــــاك العديد مــــــن القضايا للحديث  هن
عنها كان جدول أعمال اليســــــاريين 
هو الاســــــتيلاء على كلس (مدينة في 
ــــــا) من قبل الســــــوريين  ــــــوب تركي جن
والنشــــــيد الوطني التركي الذي الذي 
ــــــة، أو الأذان  تم أداؤه باللغــــــة العربي
باللغــــــة التركية. هــــــذه المعارضة هي 
التي تبقي أردوغان على قيد الحياة. 
بتعبير أدق، هذه هي سطحية العقلية 

المعاكسة.

@Kozturk_34

إذا كان مــــــن الممكن قراءة النشــــــيد 
الوطني باللغــــــة العربية فيمكن أيضًا 

قراءة الأذان والقرآن باللغة التركية.
أليس كذلك يا سادة؟

@ebugargamel
غناء النشيد الوطني بالعربية أقل ما 

يقال عنه إنه خيانة. النشيد الوطني في السياسة والدين

تويتــــر  شــــركة  كشــــفت   – واشــنطن   
التواصــــل  منصــــة  علــــى  لمســــتخدميها 
الاجتماعي ميزة جديدة تمكنهم من أرشفة 

تغريداتهم.
ووفقاً للموقع الرســــمي للشــــركة فإن 
الميــــزة الجديــــدة ســــتتيح للمســــتخدمين 
أرشــــفة تغريداتهــــم بحيث لــــن يتمكن أي 
شــــخص من الوصــــول إليها وفــــي الوقت 
حــــذف  شــــخص  أي  ســــيتجنب  نفســــه 
تغريداتــــه، مــــا يمنحه خصوصيــــة أكبر 
لمنشوراته وسهولة في التحكم بها إضافة 
إلى تجنب هجــــوم المغردين الآخرين عليه 

والتصيد له دون حذف المحتوى نفسه.
وتدرس تويتر حالياً خيارات لأرشــــفة 
التغريــــدات تلقائيــــاً بعد مــــدة زمنية مثل 
30 يومــــاً أو شــــهرين أو 90 يوماً، أي أنها 
ســــتتحول إلى الأرشيف مباشرة بعد المدة 
المختارة دون الحاجة إلى أرشفتها يدوياً.

وانتشــــرت في الآونة الأخيرة حملات 
التصيد للمســــتخدمين من خــــلال الذهاب 

إلى تغريداتهم القديمة والهجوم عليها.
وبســــبب ســــماح تويتر للمستخدمين 
بالبحــــث فــــي التغريــــدات تســــتمر هــــذه 
الحمــــلات علــــى العديــــد مــــن المغردين ما 
يعني إجبارهم على حــــذف تغريداتهم أو 
الاســــتمرار تحت الهجــــوم، لكن من خلال 
خاصية الأرشفة الجديدة سيصبح بإمكان 
ضمــــن  تغريداتهــــم  حفــــظ  المســــتخدمين 
الأرشــــيف وبالتالي لن يتمكن أي شخص 

من الوصول إليها.



 القاهــرة – زاحـــم نـــادي ”فاركـــو“ 
الرياضـــي التابع لشـــركة أدوية مصرية 
تحمـــل الاســـم نفســـه ناديـــيْ الأهلـــي 
والزمالك الأكثر جماهيرية في مصر على 
جميـــع الصفقات في موســـم الانتقالات 
الصيفيـــة، وذهبت إدارة النـــادي بعيدًا 
بتقديم عرض شراء للبرازيلي المخضرم 

داني الفيش لاعب برشلونة السابق.
وأثـــار ”فاركـــو“، الـــذي صعـــد إلى 
الدوري الممتـــاز أخيراً بصحبـــة نادييْ 
للدخـــان“  و“الشـــرقية  ”كوكاكـــولا“ 
المملوكـــين أيضـــا لشـــركتين ضخمتينْ، 
الجـــدل حـــول صفقاتـــه التـــي حملـــت 
دلالات حول مـــدى انعـــكاس تزايد فرق 
الشركات على حســـاب الأندية الشعبية 
ذات الثـــراء الجماهيـــري والنقـــص في 

التمويل.
الـــذي  ”فاركـــو“  نـــادي  واســـتطاع 
تأســـس منذ حوالي عشـــر ســـنوات في 
محافظة الإســـكندرية المطلة على البحر 
المتوســـط أن يحقق شـــهرة كبيـــرة قبل 
أن يـــركل لاعبوه كرة واحـــدة في دوري 
الأضـــواء، فالصحـــف اللاتينيـــة كانت 
تتساءل عن النادي المصري المغمور الذي 
يريـــد اجتـــذاب لاعبـــين مـــن الأرجنتين 

والبرازيل.

يضم الـــدوري حاليًا أندية شـــركات 
قوية مثل فرق: بتروجـــت وإنبي، وهما 
تابعان لقطاع البتـــرول المصري والبنك 
الأهلـــي وهو من أكبـــر البنوك المصرية، 
للشـــركة  التابـــع  العـــرب  والمقاولـــون 
العملاقـــة فـــي البنـــاء وتحمـــل الاســـم 
ذاتـــه، ومصر المقاصـــة التابع لشـــركة 
خدمـــات ماليـــة غير مصرفيـــة، والمحلة 
التابـــع لشـــركة متخصصة فـــي الغزل 

والنسيج.
هـــذا عـــلاوة علـــى الجونـــة التابع 
لرجل الأعمال سميح ســـاويرس وهناك 
قرية ســـياحية تحمل اسمه، وسيراميكا 
كليوباتـــرا الـــذي يملكه رجـــل الأعمال 
محمـــد أبوالعينين، بينمـــا هبط ”وادي 
دجلـــة“ الذي يملكه رجـــل الأعمال ماجد 
ســـامي الذي يعمل في مجـــال العقارات 

إلى دوري الدرجة الثانية.

وانضـــم إلـــى القائمة الســـابقة في 
الموسم الجديد ”كوكاكولا“ التابع لشركة 
والذي  الشـــهيرة  الغازيـــة  المشـــروبات 
اشـــترته شـــركة ”فيوتشـــر“ للاستثمار 
والتســـويق الرياضـــي المصرية، وفريق 
لشـــركة  التابـــع  للدخـــان“  ”الشـــرقية 
متخصصة في صناعة الســـجائر والتبغ 
فـــي الســـوق المحليـــة، والمصنفة ضمن 

أقوى 100 شركة في الشرق الأوسط.

تمثيل واضح

تضـــم بطولـــة الـــدوري المصري في 
الموســـم الجديـــد 11 ناديًا، وهـــي أندية 
مملوكـــة لشـــركات مـــن أصـــل 18 فريقًا 
يخـــوض المســـابقة، وأصبحـــت الأندية 
الشـــعبية في موقف صعب لعدم قدرتها 

على عقد صفقات قوية.
ويعتبـــر لاعبـــون ســـابقون في كرة 
القدم أن ظهور أندية الشـــركات ســـوف 
يكون من أسباب تراجع الأندية الشعبية 
وجماهيرية الدوري المحلـــي، لأنها غير 
قـــادرة على الاســـتمرار بســـبب ارتفاع 
أسعار اللاعبين والمدربين الذين تتلقفهم 

الأندية ذات الملاءة المالية.
قـــال لاعـــب الزمالك المصـــري أحمد 
إن ”أندية الشـــركات  صالح لـ“العـــرب“ 
تمتلك الأموال وتستطيع شراء اللاعبين 
بأســـعار مرتفعـــة والمنافســـة بقوة في 
البطـــولات المحلية، على عكـــس الأندية 
الجماهيريـــة التـــي أصبحـــت مظلومة 
وتعاني مـــن أزمات ماليـــة خانقة تهدد 

استمرارها في دوري الأضواء“.
لم يســـتطع نادي أسوان في الموسم 
المنقضي الاستمرار تحت الأضواء فهبط 
إلى الدرجة الثانية، وكان الإســـماعيلي 
الأكثر شـــعبية في منطقة قناة السويس 
قـــاب قوســـين أو أدنى مـــن المصير ذاته 
بعدمـــا احتل مركزا متأخـــرا في ترتيب 

الدوري المحلي.
وأخفق الإسماعيلي في عقد صفقات 
قويـــة للموســـم الجديـــد تســـاعده على 
محمد  باســـتقطاب  واكتفـــى  المنافســـة 
عبدالمنصف حارس المرمى الذي يتخطى 
عمره 44 عامًا ومجموعة أسماء مغمورة، 
والأدهى أنه باع قائمة من أفضل لاعبيه 
من أجـــل توفير موارد يجابه بها أزماته 

المالية.
حتـــى دوري الدرجـــة الثانيـــة الذي 
يحمـــل لقـــب ”المظاليم“ يشـــهد تراجعًا 
حـــادا للأنديـــة الشـــعبية مقابل صعود 
”أندية المـــال“؛ فـفريق طنطا الجماهيري 
الذي كان نشـــطًا في الدوري الممتاز قبل 
عامـــين التحق الموســـم الأخيـــر بأندية 
الدرجة الثالثة المسماة ”الحرافيش“، مع 
عجزه عن توفيـــر مدرب جيد. كما تعجز 
أنديـــة مثل المنصـــورة ودمنهور وبلدية 

المحلة وجمهورية شـــبين -وكلها ممثلة 
لمـــدن كبرى- عـــن الصعـــود منذ خمس 

سنوات أيضًا.
يرى بعـــض اللاعبين الســـابقين أن 
المشـــكلة انتقلـــت إلى تشـــكيل المنتخب 
الوطني المصري، ففي تســـعينات القرن 
الماضـــي كان أمـــام المديـــر الفنـــي عدد 
كبير من الأندية الشـــعبية التي تكتشف 
النجـــوم المجهولـــة وتمنحهـــا الفرصة، 
أمـــا حاليًـــا فأصبحت الشـــركات تعمل 
علـــى اســـتقطاب الأســـماء الجاهزة من 
الخارج والداخل ولا تبالي بإيجاد قطاع 
من الناشـــئين أو رعاية المواهب الشابة، 
والبعـــض من هذه الشـــركات تشـــتري 
لاعبين لا تحتاج إليهم لحرمان المنافسين 

من خدماتهم.
يمكن اعتبار محمد ناجي جدو، لاعب 
الاتحاد السكندري السابق، أنموذجًا من 
المواهب التي أفرزتها الأندية الشـــعبية 
بعدما اكتشـــفه المدير الفنـــي للمنتخب 
المصري سابقا حسن شـــحاتة، وأشركه 
في منافسات البطولات الأفريقية ليصبح 
مـــن أكثـــر هدافي المنتخـــب المصري، ثم 
انضـــم إلى النادي الأهلـــي وحصد معه 

بطولات محلية وقارية.

إيمان بالكرة

طالـــب محمد ســـراج الديـــن، عضو 
مجلـــس إدارة الأهلي، في منشـــور عبر 
حسابه على موقع التواصل الاجتماعي 
فيسبوك بتكوين دوري خاص بالشركات 
ومنع تســـجيلها فـــي دوريـــات الترقي، 
علـــى أن تمثـــل الأنديـــة الشـــعبية مدنا 
ومحافظـــات لهـــا جمهـــور عكس بعض 
الشـــركات التـــي تعتبر الكـــرة جزءًا من 

خططها الدعائية والتسويقية.
ورغم احتـــلال فريق البنـــك الأهلي، 
أكبـــر البنوك الحكوميـــة بمصر، المرتبة 
الأخيـــرة في الـــدوري المصري الموســـم 
الماضـــي حرصـــت إدارتـــه علـــى تكريم 
الفريـــق وجميع لاعبيه وجهـــازه الفني 
واعتبرت بقـــاءه في الدوري إنجازاً رغم 
المبالغ التي تم ضخها لشـــراء لاعبين من 

أندية أقدم في المسابقة.
وتســـبب غزْو فرق الشركات للدوري 
المحلي في فقدان بعض الأندية الشعبية 
عقـــود  فـــي  يتمثـــل  للتمويـــل  مـــورداً 
الرعايـــة أو تمويـــل البعض مـــن رجال 
الأعمـــال لتطويـــر بنيتهـــا التحتية بما 
يناسب المعايير الدولية، مثل ”ستاندرد 
تشـــارتر“ الـــذي يرعـــى نـــادي ليفربول 
راعية فريق  الإنجليزي و“جـــاز بـــروم“ 

شالكه الألماني.
وأصبحت الأندية الشـــعبية مُطالبة 
بتدارك الموقف والبحث عن سبل لتنمية 
الموارد المالية لأن كرة القدم باتت صناعة 

مربحة ذات استثمار مضمون. ومن أبرز 
الأمثلـــة الدالة على ذلك نادي ســـموحة 

الذي يتولى إدارته رجل الأعمال 
فرج عامر، فقد استطاع أن يتحول 

إلى محطة لبعض اللاعبين 
حيث يقوم بشراء 

المجهولين منهم 
وتلميعهم 

وإعادة بيعهم 
لأندية كبيرة 
بالملايين من 

الجنيهات.
وأكد لاعب النادي 
الأهلي السابق أحمد 

بلال أن كرة القدم تحتاج 
إلى إمكانيات مالية أو 
فنية، وكلاهما يضمن 

استمرار النادي؛ فبعض 
الأندية الغنية تقوم بشراء 

اللاعب الجاهز صاحب 
السعر المرتفع، وأخرى 

يمكنها المنافسة عبر 
اكتشاف المواهب القوية 

وتقديمها.
وأضاف بلال 

لـ“العرب“ أن ”المشكلة 
التي تواجه الأندية 

الجماهيرية هي غياب 
العيون القناصة التي 

تستطيع اكتشاف المواهب 

المغمورة من الأنديـــة في الدوريات الأقل 
والدفع بها للنجومية وإعادة بيعها“، 
وضـــرب مثـــلاً الإســـماعيلي الـــذي 
اعتمد طوال تاريخـــه على اللاعبين 
كمورد مالي قبل أن يتخلي عن 
ذلك الدور فوقع في أزمة 
مالية حاليا، ولم تعد 
لديه موارد ولاعبون 
يمكن تسويقهم 
بمبالغ ضخمة 
تكفي لتغطية 

أنشطته.
ولجأ غزل المحلة 
-الذي يمثل شركة 
قديمة في النسيج 
وله قاعدة جماهيرية 
في منطقة الدلتا 
شمال القاهرة- إلى 
البحث عن موارد 
عبر فصل نشاطه 
الكروي عن الشركة 
الأم والسعي لطرح 
الكيان الجديد في 
البورصة المصرية، 
وذلك في اكتتاب 
مفتوح أمام 
الراغبين في 
حمل أسهمه.

وأوضح 
الناقد 

الرياضـــي راجح ممدوح أن وجود أندية 
الشـــركات داخل المســـابقة المحلية يزيد 
المنافسة ويوفر فرقا قادرة على مزاحمة 
الأهلي والزمالك فـــي البطولات المحلية، 
لأن الشـــركات تعتبـــر كرة القـــدم حاليًا 
مشـــروعا اســـتثماريا عن طريق شـــراء 

وبيع اللاعبين وتسويقهم للدوريات.

ونجـــح ”فاركـــو“ في ضـــم اللاعبين 
عزمي غومة وكينجســـلي ســـوكاري من 
الصفاقســـي التونســـي ومحمـــد فـــؤاد 
من العين الإماراتـــي ورزقي حمرون من 
شبيبة القبائل الجزائري، واضطر فريق 
المريخ الســـوداني لتهديده باللجوء إلى 
الفيفـــا لمنعه مـــن مطاردة لاعبه ســـيف 

تيري.
وأشـــار ممـــدوح لـ“العـــرب“ إلى أن 
أندية الشركات عندما ظهرت في الدوري 
الممتـــاز المصري لكرة القدم للمرة الأولى 
ظـــن الجميـــع أن الأنديـــة الجماهيرية 
سوف تبتعد، لكن المسابقة مازالت تضم 
الفئتين معًا، والفرق التي تصعد وتهبط 

أيضًا تضم أندية شعبية واستثمارية.

تزايدت فرقُ الشركات التي أصبحت تشكل النسبة الأكبر بين فرق الدوري 
الممتاز في مصر، على حســــــاب الأندية الشــــــعبية ذات الثراء الجماهيري 
ــــــل، وهو ما يجعــــــل هذه الأخيرة فــــــي موقف صعب  والنقــــــص في التموي
لعدم قدرتها على عقد صفقات قوية، ويثير جدلا واسعا حول مدى قدرتها 

على الاستمرار.

سيطرة الشركات الكبرى على الدوري المصري 

تضع الفرق الجماهيرية في خطر

مستثمرون ورجال أعمال يعززون منافسات الدوري المصري في الموسم الجديد
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محاولة الاستمرار تحت الأضواء

11
فريقا يملكها مستثمرون ورجال 

أعمال يعززون منافسات الدوري 

المصري في الموسم الجديد

المشكلة التي تواجه 

الأندية هي غياب العيون 

القناصة للمواهب

أحمد بلال

أندية الشركات تمتلك 

الأموال، على عكس 

الأندية الجماهيرية

أحمد صالح

ف المواهب 

عضو 
عبر 
ماعي
ركات 
رقي، 
مدنا 
عض 
ا من 

هلي، 
رتبة 
ســـم 
كريم 
لفني 
رغم 
ي

ين من 

وري 
عبية 
قـــود 
بي

رجال 
ة بما 
ندرد 
ربول 
فريق 

طالبة 
نمية 
ناعة

مربحة ذات استثمار مضمون. ومن أبرز 
الأمثلـــة الدالة ع
الذي يتولى إدار
فرج عامر، فقد اس
إلى محطة لبعض
حيث يقوم بشرا
المجهولين منهم

وتلميعهم 
وإعادة بيعهم 
لأندية كبيرة 
بالملايين من 

الجنيهات.
وأكد لاعب ال
السابق أ الأهلي
بلال أن كرة القد
إلى إمكانيات ما
فنية، وكلاهما يض
استمرار النادي؛
الأندية الغنية تق
اللاعب الجاهز ص
السعر المرتفع، و
يمكنها المنافسة
اكتشاف المواهب

وتقديمها.
وأضاف بلال
أن ”الم لـ“العرب“
التي تواجه الأند
الجماهيرية هي
العيون القناصة
اكتشاف تستطيع

المغمورة من الأنديـــة في الدوريات الأقل 
وإعادة بيعها“، 
ــماعيلي الـــذي 

بي وإ

ه على اللاعبين 
أن يتخلي عن  ل
ر فوقع في أزمة 
 حاليا، ولم تعد 
 موارد ولاعبون 
يمكن تسويقهم 
بمبالغ ضخمة 
تكفي لتغطية 

شطته.
ولجأ غزل المحلة 
لذي يمثل شركة 
يمة في النسيج 
اعدة جماهيرية 
ي منطقة الدلتا 
ل القاهرة- إلى 
بحث عن موارد 
فصل نشاطه  بر
روي عن الشركة 
والسعي لطرح 
كيان الجديد في 
ورصة المصرية، 
وذلك في اكتتاب 
مفتوح أمام 
الراغبين في 
حمل أسهمه.
وأوضح 
الناقد

الرياضـــي
الشـــركات
المنافسة وي
والز الأهلي
لأن الشـــرك
مشـــروعا ا
وبيع اللاعب

ونجـــح
عزمي غومة
الصفاقســـ
من العين الإ
شبيبة القب
المريخ السـ
الفيفـــا لمنع

تيري.
وأشـــار
أندية الشرك
الممتـــاز المص
ظـــن الجمي
سوف تبتع
الفئتين معًا
تضم أيضًا
ين

فريقا يمل

أعمال يع

المصري

على ذلك نادي ســـموحة 
رته رجل الأعمال 

ستطاع أن يتحول 
ض اللاعبين 

ء 

لنادي 
أحمد 

دم تحتاج 
لية أو 
ضمن 

؛ فبعض 
قوم بشراء 

صاحب 
وأخرى 

 عبر 
ب القوية 

ل 
لمشكلة 

دية 
 غياب 
 التي 

المواهب ف

والدفع بها للنجومية و
وضـــرب مثـــلاً الإســ
و ي جو ب ع جو

اعتمد طوال تاريخـــه
كمورد مالي قبل
ذلك الدور
مالية
لديه
يم

أنش
ولج
-الذ
قديم
وله قا
في
شمال
الب
عب
الكر
الأم
الك
البو
و
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 ميونخ (ألمانيا) – قالت الرابطة الألمانية 
لأطباء النســـاء والولادة إن إفرازات المهبل 
تعـــد طبيعيـــة، حيـــث تتمثل مهمـــة هذه 
الإفـــرازات فـــي تنظيف المهبل مـــن ناحية 
والحماية من مسببات الأمراض من ناحية 

أخرى.
وأضافـــت الرابطة أن إفـــرازات المهبل 
الطبيعية تكون بيضاء اللون وبلا رائحة، 
مشيرة إلى أن التغيرات الطارئة على قوام 
ولون ورائحـــة الإفرازات تنـــذر بالإصابة 

بأحد الأمراض.
وأوضحـــت الرابطة أنـــه إذا كان قوام 
الإفرازات يشـــبه اللبن الرائب وبه تكتلات، 
فإن ذلك يشير إلى الإصابة بعدوى فطرية، 
بينما يشـــير اللـــون الرمادي مـــع رائحة 

السمك إلى الإصابة بعدوى بكتيرية.
لإفـــرازات  الأصفـــر  اللـــون  ويشـــير 
المهبل مـــع القوام الملتصق إلـــى الإصابة 
بمـــرض الكلاميديـــا، بينما يشـــير اللون 
الأخضـــر للإفـــرازات مع القـــوام الرغوي 

إلـــى الإصابة ”بداء المشـــعرات“ الطفيلي.
أما اللون البني المائل إلى الأحمر لإفرازات 
المهبل فيدق ناقوس الخطر، نظرا لأنه ينذر 

بالإصابة بأحد الأورام.
وعلى أية حال ينبغي استشارة طبيب 
أمراض نســـاء فور ملاحظة أيـــة تغيرات 
طارئة علـــى قوام ولون ورائحـــة إفرازات 
المهبل لتحديد الســـبب الحقيقـــي الكامن 

وراءها وعلاجه في الوقت المناسب.
وتكون إفرازات المهبل الطبيعية سائلة 
وشـــفافة ولا يرافقها الشـــعور بالألم. لكن 
الإفرازات غير الطبيعية شائعة جدًا كذلك، 

وقد تنجم عن عدة أسباب.
وقد تعاني النساء المتقدمات في السن 
من إفـــرازات المهبل وذلك نتيجة التغيرات 
الهرمونيـــة التـــي تـــؤدي إلـــى الإصابـــة 
بالتهيج والجفاف، كما قد تؤدي السدادات 
القطنيـــة التـــي تم نســـيانها والأجســـام 
الغريبـــة الأخرى إلى تهيـــج المهبل، وإلى 

ظهور إفرازات مهبل غير صحية.

العمل من المنزل 
يحسن جودة حياة مرضى 

الصداع النصفي

تغيرات إفرازات المهبل 
تستلزم استشارة الطبيب

التوتر النفسـي يتسبب في تفاقم متاعب الصداع النصفي

نصائح

 برليــن – قالــــت الجمعيــــة الألمانية لطب 
الأعصــــاب إن العمــــل مــــن المنزل يســــاعد 
على تحســــين جودة حياة مرضى الصداع 
النصفي المعروف أيضا باســــم ”الشقيقة“، 

وذلك وفقا لنتائج دراسة إيطالية حديثة.
وأوضحــــت الجمعيــــة أن نتائج الدراســــة 
الصــــداع  مرضــــى  أن  أظهــــرت  الحديثــــة 
النصفي الذين يعملون مــــن المنزل يعانون 
مــــن نوبــــات أقصــــر زمنــــا وألم أقــــل حدة 

ويحتاجون إلى أدوية أقل.
ومــــن المعروف أن الضوضــــاء والتوتر 
النفسي يتسببان في تفاقم متاعب الصداع 
النصفــــي، والتــــي تتمثــــل فــــي الصــــداع 
الشــــديد أحادي الجانب وضعــــف التركيز 
واضطرابــــات الإدراك والغثيــــان والقــــيء 
والروائــــح  الضــــوء  تجــــاه  والحساســــية 
وســــرعة الاســــتثارة والتقلبــــات المزاجيــــة 

الشديدة.
وجدير بالذكر أن الصداع النصفي هو 
مرض يُصيب الأعصــــاب، ليس من المعلوم 
سببه على وجه الدقة، ولا يمكن الشفاء منه، 
ولكن يمكــــن التخفيف من متاعبه من خلال 
العلاج الدوائي وتقنيات الاسترخاء والبعد 

عن المسببات.
ويســــبب الصداع النصفــــي ألماً خافقًا، 
أو إحساسًــــا بالنبــــض، وعــــادةً ما يقتصر 
على أحد جانبي الرأس. وغالبًا ما يصحبه 
غثيان وقيء، وحساســــية مفرطــــة للضوء 
والصوت. ويمكن لنوبات الشقيقة (الصداع 
النصفي) أن تسبب ألماً شديدًا لساعات، أو 
لأيام ويمكن أن تصل شدتها إلى التعارض 

مع ممارسة أنشطة الفرد اليومية.
ويمكن للعمل داخل المنزل أن يخفف من 
شدة تلك الأعراض حيث يمكن للفرد ترتيب 
أولوياتــــه وفقــــاً لظروفه الخاصــــة، وهكذا 
يمكنــــه من التمتع بحريــــة العمل في المكان 
الذي يريده وفــــي ظروف الإضاءة والتبريد 

والجلسة التي تناسبه.
كما قد يُشعر العمل في المنزل بالارتياح 
لأن الفــــرد قــــد يبقى فــــي هــــذه الحالة إلى 
جانب أفراد عائلته. وهكذا يمكنه من تأمين 

حاجاتهم ومتطلباتهم بسهولة.
ويســــاعد العمل المنزلي علــــى الابتعاد 
عن بعض الأجواء والمشاعر السلبية ذلك أن 

العمل خارج المنزل يعني التوتر الناتج عن 
الانتقال من مكان إلى آخر أو عن الخلافات 

بين الزملاء أو عن المنافسة والغيرة.
كما يســــاعد على التخلــــص من التوتر 
وعلــــى أداء المهمــــات فــــي أجــــواء تُشــــعر 
بالارتيــــاح. وهــــذا يعني أنّ الشــــخص قد 

يصبح أكثر قدرة على العطاء والإنتاج.
وقد يؤثر توتــــر أمكنة العمل والضغط 
النفسي الناتج عن البقاء فيها لوقت طويل 
ســــلباً على الصحــــة الذهنية والجســــدية. 
وفــــي المقابــــل يســــمح العمــــل فــــي المنزل 
بتوفيــــر الوقت لممارســــة التمارين والقيام 
بالنشــــاطات التي تجعل الشــــخص يشعر 

بالراحة النفسية.

ويعد نمــــط الحياة الصحــــي ضروريًا 
للتغلب على التوتــــر وتحقيق التوازن بين 
العمــــل والحياة. وينصــــح الخبراء بتناول 
طعام صحــــي وإدراج النشــــاط البدني في 
الجدول اليومي للفــــرد والحصول على ما 
يكفيــــه من النوم، وتخصيــــص وقت يومي 
لممارســــة الأنشطة التي يســــتمتع بها، مثل 
اليوغا أو رعاية الحديقة أو القراءة. ويمكن 
أن تســــاعد تلك الهوايات على الاســــترخاء 
وإراحة العقل من التركيز في العمل وإعادة 

شحن الطاقة.
كما تشــــير الأبحــــاث إلــــى أن التطوع 
لمســــاعدة الآخرين قد يحسّــــن علاقة الفرد 
بمحيطه، ويؤدي كذلك إلــــى الرضا بدرجة 
أفضل عــــن الحياة، وكذلــــك تقليل الضغط 

النفسي.
وينصــــح الخبــــراء بوضع نظــــام داعم 
في العمل، وذلــــك بالانضمام إلى مجموعة 
الزمــــلاء الذيــــن يمُكنهــــم تغطيــــة قصــــور 

الشخص والعكس بالعكس.

مرضى الصداع النصفي 
الذين يعملون من المنزل 

يعانون من نوبات أقصر زمنا 
وألم أقل حدة ويحتاجون

إلى أدوية أقل

 يعتقـــد الكثيـــر من الآبـــاء أن النجاح 
هو الســـبيل الوحيد للشعور بالسعادة، 
ما يجعـــل الأبناء يعيشـــون حيـــاة ذات 
آفاق محدودة، فتقل توقعاتهم وتنحســـر 

رؤيتهم للحياة.
وربط السعادة بالنجاح يعطي الطفل 
رؤية للعالم محدودة، ويمكن أن يســـبب 
له الشعور بالإحباط أو الحزن أو الخوف 

من الإخفاق.
وقالت الكاتبة الإســـبانية خينسيس 
روميرو إن ”الشعور بالسعادة أمر سهل 
على الأطفـــال إذا لم نســـلط عليهم عبئا 
عاطفيا بفرض رغباتنا عليهم ظنا منا أن 
أطفالنا سيكونون ممتنين لذلك يوما ما، 

لكن ما يحدث هو العكس تمامًا“.
ونبّهـــت الكاتبـــة إلـــى أن توقعـــات 
الوالدين ورغبتهم فـــي أن يكون طفلهما 
”الأفضل“ ســـتجعلانه يشعر بعدم الأمان 
وبأنه غير ســـعيد، ويصبح غير متسامح 
مع نفسه عند ارتكاب الأخطاء، إلى جانب 

تدني احترامه لذاته.
ومن عواقب دفـــع الطفل إلى النجاح 
خوفه من الفشـــل، ما يصيبـــه بالاكتئاب 
ويسبب له شعورًا 
دائمًا بالحزن وفقدان 
الاهتمام بالأنشطة. 
وتؤثر هذه الحالة 
في طريقة تفكير 
المراهق وشعوره 
وسلوكه، 
ويمكن أن 
تسبب له 
مشكلات 
عاطفية 

ووظيفيـــة وجســـدية. فقد يـــؤدي ضغط 
الآباء والتوقعـــات الأكاديمية والتغيرات 
الجســـدية إلـــى الكثيـــر مـــن التقلبـــات 

المزاجية لدى المراهقين.
ويتوقع الوالدان النرجسيان أن يحقق 
أطفالهما أفضل النتائج في كل ما يقومون 
به. كما أنهما يعتبــــران جميع الإنجازات 
التي حققها أطفالهمــــا عادية. لكن، يمكن 
أن تدمر هذه النظــــرة حياة الأطفال، لأنها 
تجعلهم يكبــــرون معتقدين أنهم ليســــوا 

سوى خيبة أمل بالنسبة إلى آبائهم.
وينعكــــس هذا الشــــعور علــــى الطفل 
في العيــــش بنمط حياة يتميــــز بالحدود 
الضيقة، ويظهر في إحجامه عن ممارســــة 
معظم الأنشطة الطبيعية بسبب أنه يرجح 
احتمال الفشــــل الدائــــم، وبالتالي يفضل 

عدم المجازفة.
ويفضل الطفل المصاب برهاب الفشل 
والإخفــــاق عدم الذهاب إلــــى الامتحان أو 
مقابلة العمل الجديد، وذلك لرعبه الشديد 

من احتمال أن يفشل.
ويحدث ذلك نتيجة تصرفات الوالدين 
والأحــــداث التــــي تنشــــأ بســــبب الفشــــل 
البســــيط الذي يمكن أن يتعرض له الطفل 
أو المراهــــق، وهــــذه التصرفــــات لها دور 
كبيــــر في الإفــــراط في الشــــعور بالخوف 
من الفشــــل، وتلازم الطفــــل أو المراهق في 

المراحل العمرية المتقدمة.
ويشــــير الباحثــــون إلــــى أن بعــــض 
المصابــــين بهذا النوع من الخوف المرضي 
يكــــون لديهم اســــتعداد وراثــــي للقلق، ما 

يضاعف من حجم المشكلة.
وبســــبب خطــــأ التربيــــة الــــذي يربط 
بــــين حــــب الآبــــاء لأبنائهــــم وتحقيقهــــم 
الأداء الجيــــد، يعيــــش الطفل تحت ضغط 
مســــتمر وخوف دائم من الفشــــل، والذي 
يترتــــب عليــــه حرمانــــه من حــــب والديه.

ويرى الدكتور الطيب الطويلي أن الخوف 

مــــن الفشــــل المدرســــي يعتبــــر الهاجــــس 
الأول لمعظــــم الأولياء، حيــــث تمثل أعداد 
المدرسة المحدد الرئيسي لنجابة التلاميذ، 
ولسلامتهم الذهنية من منظور عائلاتهم. 
كما يحدد المستوى المدرسي للطفل أشكال 
تعامــــل الولــــي معه، والمصطلحــــات التي 
يوجهها له، حيث غالبــــا ما يواجه الطفل 
إثر إخفاقه الدراســــي بأشــــكال شــــتى من 
العنف الرمزي، مثل تفضيل الطفل المتفوق 
عليه، والعنف اللفظي بمصطلحات تتوجه 
بكثرة إلى الطفل الفاشل دراسيا من طرف 
والديــــه مثل ”لا تفهم. أنت غبي. انظر إلى 
أقرانــــك المتميزين…“، حيث تتــــم مقارنته 
بأترابــــه المتفوقين، وقــــد يصل الأمر حتى 

إلى العنف الجسدي.

وقــــال المختــــص التونســــي فــــي علم 
الاجتماع إنه من الضــــروري التأكيد على 
أن التفوق المدرسي لا يمثل مقياسا لنجاح 
الطفل في مســــتقبله المــــادي والمهني، كما 
أنه لا يمثل انعكاسا حقيقيا لمستوى ذكاء 
الطفل وقدرته على الصمود في اختبارات 
الحياة الحقيقية، وذلك لأسباب عدّة أولها 
أن الطفل قد يكون موهوبا في اختصاص 
دون غيــــره، كأن يكــــون فذا فــــي الأدبيات 
وضعيفــــا في الحســــابيات، وينعكس هذا 
على نتائجه الدراســــية، ولكــــن في نهاية 
المسار الدراسي الثانوي يبرز تفوقه. ولذا 
من الضروري الاهتمــــام بمواهب التلميذ 
ومواطــــن تفوقــــه ونوعيــــة الــــذكاء التي 
يكتســــبها، للاشــــتغال عليها وتطويرها، 
والابتعــــاد عن المقارنــــات بينه وبين غيره 
من التلاميذ أصحاب المواهب والإمكانيات 
المختلفة. كما أن المســــار الدراســــي يتغير 
حســــب مســــتوى تأطير التلميذ مدرسيا 
وأســــريا، فكــــم من طفــــل ارتفع مســــتواه 
بتغييــــر الإطــــار الدراســــي الــــذي يدرس 
فيه، أو تغيير الإطار الأســــري عبر انتفاء 

مشاكل أسرية كانت موجودة في السابق، 
وبعد أن يكون الطفل ضعيفا أو متوســــطا 

تلمع نجابته والعكس بالعكس.
أن ”اعتبــــار أن  وأضــــاف لـ“العــــرب“ 
النتائج المدرســــية محدد لنجاح الطفل في 
المستقبل يمثل في تقديره تفكيرا معطوبا، 
باعتبــــار أن وضــــع الطفــــل تحــــت ضغط 
التقييمات المتتالية ووضعه في منافســــة 
مع غيــــره قد يكوّنان لديــــه عقد نقص، أو 
حتى عقــــد تعال، قد تؤثــــر على تحصيله 

العلمي“.
وأكــــد الطويلــــي أن معظــــم البلــــدان 
الأوروبية قامت بإلغــــاء التقييم الجزائي 
للتلميذ، وذلك لعدم التسبب في هذه العقد 
النفســــية التي قد تصيب الطفل وتستمر 
معه خلال باقي حياتــــه، حيث أن النجاح 
لا يقــــاس بالأعــــداد، والأمثلــــة كثيرة عن 
الذين كانوا من الأوائل في دراســــتهم في 
المراحــــل الابتدائية ثم تدحرج مســــتواهم 
وتفوق عليهم أولئــــك الذين كانوا ضعفاء 
أو عاديين دراسيا وبلغوا في النهاية أرفع 

المراكز العلمية والمادية.
ويعلــــق بعض الآبــــاء آمــــالا عريضة 
علــــى أطفالهم قــــد تعيق نموهــــم الفكري 
ونضجهم وتمنعهم من اكتشــــاف ذواتهم 

وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.
وفي هــــذه الحالة يعامل أولياء الأمور 
أطفالهــــم علــــى أنهــــم ”أشــــياء“، إذ أنهم 
ينشــــئون الخطط المســــتقبلية ويتوقعون 
مــــن أطفالهم اتباعها. كما أنهم لا يهتمون 
بعواقب هذا التصرف. وإذا أدت خططهم 
إلــــى حدوث خطــــأ ما يكتفــــوا بالقول إنه 

ليس خطأهم.
وينصـــح الخبراء الآبـــاء بأن يعلموا 
أطفالهم الاستمتاع بحياتهم كما يريدون، 
وأن النجـــاح ليس هو الهدف الأساســـي 
مـــن الحياة؛ وعكـــس ذلك ســـيبذلون كل 
ما فـــي وســـعهم لتحقيق نتائـــج جيدة، 
بغض النظـــر عن مدى إدراكهم لفوائد ما 
ينجزونه، وعند بلوغهم الهدف المنشـــود 
لن يشـــعروا بالرضـــا لأن كل ما يبحثون 
عنه ســـيكون تحقيق الكمال، وســـيؤدي 
هذا الأمر إلى فقدان شعورهم بالرضا عن 

أدائهم ولن يحتفلوا بإنجازاتهم.

يؤكــــــد خبراء علم الاجتماع على عدم ربط النجاح بالســــــعادة حتى لا يعيش 
الأطفــــــال حياة ذات آفاق محدودة، ويشــــــيرون إلى أن الآمال العريضة التي 
يعلّقها بعض الآباء على أطفالهم قد تعيق نموهم الفكري ونضجهم وتمنعهم 

من اكتشاف ذواتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم.

موضة

الجواكت المبطنة تتربع 
على عرش الموضة النسائية هذ الخريف

 برلين –  تتربع
 الجواكت المبطنة 
على عرش الموضة 
النسائية في خريف 
وشتاء 2021 – 2022 
لتمنح المرأة إحساسا 
بالدفء من ناحية 
ومظهرا لافتا  للأنظار 
وأناقة وتفردا 

وأنوثة مـــن ناحية أخرى . وأوضح معهد 
المبطنــــة  الجواكــــت  أن  الألمانــــي  الموضــــة 
تأتــــي غالبــــا بأكمام قصيرة لتتناســــب مع 
الرائجــــة   (Layering) الطبقــــات  إطلالــــة 
بقوة هذا الموســــم، حيث يتم تنســــيقها مع 
فســــاتين تزدان بنقوش الزهور أو قطع من 

التريكو
وعلى صعيد الألوان، تكتسي الجواكت 
المبطنــــة هذا الموســــم بألــــوان طبيعية في 

الغالــــب، بينمــــا تتألــــق بعــــض الموديلات 
بألوان مشرقة ومبهجة كالأصفر.

وأشــــار خبــــراء المعهــــد إلى أنــــه يتم 
تنســــيق الجاكــــت المبطن مع بــــوت ضخم 
للحصــــول علــــى إطلالــــة جريئــــة تنطــــق 

بالفخامة والجاذبية.
وكانــــت الجواكــــت المبطنــــة بالزغــــب 
قــــد تربعت على عــــرش الموضــــة الرجالية 
والنســــائية فــــي شــــتاء 2020 وأوضحــــت 

الألمانية أن  مجلة ”الأقمشة والمنســــوجات“ 
اته  الجاكيــــت المبطــــن بالزغب يمتــــاز بقصَّ
الضيقة التي تساير خطوط الجسم، مشيرةً 
إلــــى أن الموديلات ذات القلنســــوة المبطنة 

بالفرو تمثل أحدث صيحات الموضة. 
وفي ما يتعلق بالألوان، أوضحت المجلة 
الصــــادرة بمدينة فرانكفــــورت أن الجواكت 
المبطنة بالزغب أطلت بألوان داكنة ومطفأة، 

على رأسها الأسود والأزرق والبني.

راضية القيزاني

و ن

صحافية تونسية

وضع الطفل تحت 
ضغط التقييمات 

يكوّن لديه عقد نقص

الطيب الطويلي

ربط السعادة بالنجاح يجعل رؤية الأطفال 
إلى العالم محدودة

الخوف من الفشل يدفع الصغار إلى الشعور بالإحباط والحزن

خوفه من الفشـــل، ما يصيبـــه بالاكتئاب 
ويسبب له شعورًا 
دائمًا بالحزن وفقدان 
الاهتمام بالأنشطة. 
هذه الحالة  وتؤثر
في طريقة تفكير 
المراهق وشعوره 
وسلوكه، 
ويمكن أن 
تسبب له 
مشكلات 
عاطفية 
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موضة

– تتربع برلين
 الجواكت المبطنة
عرش الموضة على
النسائية في خريف
2022 – وشتاء 2021
لتمنح المرأة إحساسا
بالدفء من ناحية
للأنظار  ومظهرا لافتا 
وأناقة وتفردا 

وأنوثة
الموضــــ
تأتــــي غ
إطلالــــة
بقوة هذ
فســــاتين
التريكو
وعل
المبطنــــ

الإحساس بالسعادة يجب ألا يكون مشروطا
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 تونــس – حقق منتخـــب تونس فوزه 
الثانـــي تواليـــا بعـــد الأول علـــى غينيا 
الاســـتوائية في الجولـــة الأولى بثلاثية 
نظيفـــة فيمـــا منـــي المنتخـــب الزامبي 
بخســـارته الأولـــى بعدمـــا تغلـــب على 

موريتانيا 2 – 1 في الجولة السابقة. 
ويتأهـــل إلى الـــدور الحاســـم الذي 
يحـــدد هويـــة ممثلـــي القارة الســـمراء 
الخمسة في النهائيات بموجب مباراتي 
ذهـــاب وإياب، أصحـــاب المركز الأول في 

المجموعات العشر. 
ومنيت موريتانيا بخسارتها الثانية 
أمام مضيفتها غينيا الاســـتوائية 0 – 1. 
وسجل الهدف إيبان سالفادور. وتصدرت 
تونس ترتيب المجموعة بست نقاط أمام 
زامبيـــا (3 نقـــاط)، وغينيا الاســـتوائية 
ثالثـــة (3 نقـــاط) فيما تتذيـــل موريتانيا 

الترتيب من دون رصيد.
السادسة  المجموعة  منافســـات  وفي 
عـــاد المنتخب الليبي بفوز جيد من أرض 
0. وســـجل هدف  مضيفـــه الأنغولي 1 – 
المبـــاراة الوحيـــد عمر الخوجـــة. وهذا 
الفـــوز الثانـــي تواليـــا لمنتخب فرســـان 
المتوســـط ليتصدر المجموعة بست نقاط 
أمام مصر بأربع نقـــاط، والغابون ثالثة 

بنقطة وأنغولا رابعة بلا رصيد. 

خسارة قاسية

منتخـــب  تعـــرض  التاســـعة  وفـــي 
الســـودان لخســـارة قاســـية أمام ضيفه 
غينيا بيساو 2 – 4 في الخرطوم. وسجل 
للضيـــوف بيكيتـــي وفريدريـــك مينـــدي 
ومامـــا بالـــدي، وســـجل ثنائيـــة صقور 

الجديان محمد عبدالرحمن. 
وتصـــدرت غينيا بيســـاو المجموعة 
بأربع نقاط أمـــام المغرب بثلاث نقاط مع 
مباراة أقل بعد تأجيل المواجهة مع غينيا 
(نقطة واحدة)، والسودان رابعا من دون 
رصيد.عـــاد منتخب الجزائـــر بنقطة إثر 
 .1 تعادلـــه ومضيفـــه البوركينابـــي 1 – 

وأجريـــت المبـــاراة على ملعـــب مراكش 
الكبيـــر في المغـــرب، بطلب مـــن بوركينا 
فاســـو نظرا لعدم مطابقة ملعبها لمعايير 

الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). 
أســـبوعين  بعـــد  المبـــاراة  وجـــاءت 
علـــى إعـــلان الجزائـــر قطـــع علاقاتهـــا 
الدبلوماســـية مع الرباط، متهمة المملكة 

بارتكاب ”أعمال عدائية ودنيئة“. 
وفي المقابل أعرب المغرب عن ”أســـفه 
لهذا القـــرار غير المبـــرّر تمامـــا“، نافيا 

”المبررات الزائفة“ التي استند عليها.

وتشـــهد علاقـــات الجاريـــن توتـــرا 
منذ عقود بســـبب دعـــم الجزائر لجبهة 
البوليســـاريو التـــي تطالب باســـتقلال 
الصحـــراء المغربيـــة، بينمـــا يعتبرهـــا 
المغرب جزءا لا يتجزأ من أرضه ويقترح 

منحها حكما ذاتيا تحت سيادته. 
بطل  الجزائـــري،  المنتخب  وســـيطر 
أفريقيـــا، علـــى المجريات فـــكان الأفضل 
انتشـــارا والأكثر اســـتحواذا على الكرة 
بوجـــود كوكبة مـــن اللاعبـــين المميزين 
الأوروبيـــة  الملاعـــب  فـــي  المحترفـــين 
وعلى رأســـهم نجم مانشســـتر ســـيتي 
الإنجليـــزي رياض محرز ولاعب وســـط 
ميلان إسماعيل بن ناصر ومهاجم ليون 

الفرنسي إسلام سليماني. 
وحافظ رجال المدرب جمال بلماضي 
علـــى الصـــدارة بأربـــع نقـــاط بفـــارق 
الأهداف أمام بوركينا فاســـو، والنيجر 
ثالثة بثلاث نقطـــط وجيبوتي رابعة من 
دون رصيـــد. وفي المجموعة الســـابعة، 

حققت إثيوبيا فوزا صعبا على ضيفتها 
0 في أديس أبابا. وسجل  زيمبابوي 1 – 
الهدف الوحيد أشالو تاميني (4+90 من 

ركلة جزاء). 
وصعـــد المنتخـــب الفائز إلـــى المركز 
الثاني في المجموعـــة بثلاث نقاط خلف 
المتصدرة جنـــوب أفريقيا (4 نقاط) التي 
فازت علـــى غانا بهدف نظيـــف، ليتجمد 
رصيد الأخيرة عند ثلاث نقاط في المركز 
الثالث، وزيمبابوي رابعة بنقطة واحدة. 

فوز أول

وفي الرابعـــة، تغلبت مـــالاوي على 
ريشـــارد  بهـــدف  موزامبيـــق  ضيفتهـــا 
مبولو. وهذا الفـــوز الأول لمالاوي رفعت 
به رصيدها إلى 3 نقاط وبقيت الخاسرة 
في المركز الأخير بنقطة، في حين تتصدر  
كوت ديفوار بأربع نقاط أمام الكاميرون 

الثانية (3 نقاط).
وانتزعت تنزانيا صـــدارة المجموعة 
العاشـــرة بفوزها الصعب على ضيفتها 
مدغشـــقر 3 – 2. ســـجل للفائزة ايراستو 
نيونـــي (2 مـــن ركلة جـــزاء) ونوفاتوس 
ديســـماس وفيسول ســـالوم، وللخاسرة 
وتومـــاس  راكوتوهاريمـــالالا  نجيفـــا 

فونتين. 
ورفعـــت تنزانيا رصيدهـــا إلى أربع 
نقاط بالتســـاوي مع بنين الثانية، فيما 
تحتـــل الكونغـــو الديمقراطيـــة المركـــز 
الثالث بنقطتين ومدغشـــقر رابعة بنقطة 

واحدة.
وفـــي المجموعـــة الثالثـــة، تغلبـــت 
نيجيريا على مضيفتها الرأس الأخضر 

 .1 – 2
البـــادئ  المضيـــف  المنتخـــب  وكان 
بالتســـجيل عبر ديلان تافاريش، وأدرك 
مهاجم نابولي الإيطالي فيكتور أوسيمن 
التعـــادل لمنتخب ”النســـور الخضراء“، 
وقبل ربع ســـاعة من نهاية اللقاء سجل 
كينـــي روشـــا ســـانتوس هـــدف الفوز 
لنيجيريا خطأ فـــي مرمى منتخب بلاده 

 .(76)
المجموعـــة  نيجيريـــا  وتصـــدرت 
برصيـــد 6 نقـــاط أمام ليبريـــا الثانية 3 
نقـــاط، والـــرأس الأخضر ثالثـــة بنقطة 
وبفارق الأهداف أمام جمهورية أفريقيا 
الوسطى. وفي المجموعة الثامنة، نجحت 

السنغال في تحقيق فوزها الثاني تواليا 
وجاء على حساب مضيفتها الكونغو 3 – 
1 في برازافيل. وسجل للفائز بولايي ديا 

واسمايلا سار ومهاجم ليفربول ساديو 
مانيه، وللخاســـر لاعب بوخوم سيلفير 
غانفـــولا. وتصدرت الســـنغال برصيد 6 

نقاط أمام ناميبيا صاحبة النقاط الأربع 
والكونغو ثالثة بنقطة وتوغو رابعة من 

دون رصيد.

 الرباط – وقع المدرب التونســـي الأسعد 
الشـــابي على عقود التجديد لموســـم آخر 
مع الرجاء البيضاوي. وســـيظل الأســـعد 
الشـــابي، رفقة الجهاز الفنـــي الذي يضم 
هشام بوشروان وأمين مهدوي كمساعدين، 

بجانب المعد البدني عمر ونيس. 
وجاء تمديد عقد الشـــابي بعد نجاحه 
فـــي قيادة الرجاء لحصد كأس الكنفدرالية 
الأفريقيـــة وكأس محمد الســـادس للأندية 

العربية. 
وقـــال الشـــابي ”بعـــد أســـبوع مـــن 
المفاوضـــات، أمضيت اليوم عقـــدا جديدا 
مع الرجـــاء“. وأضاف ”ســـعيد بمواصلة 
التجربة مـــع الفريق البيضـــاوي“. وتابع 
”تلقيـــت العديـــد من العروض الســـعودية 
والجزائريـــة، لكني فضلت الاســـتمرار مع 
الرجاء“. ونوه ”سنلعب في الموسم الجديد 
على 5 جبهـــات، عززنـــا صفوفنا بلاعبين 
مميزين“. وأتم ”ســـعيد بثقة إدارة الرجاء 

في قدراتي“.

مفاضلة بين النجوم

يفاضـــل الشـــابي بين الثنائـــي جمال 
حـــركاس وإليـــاس الحـــداد، فـــي مباراة 

يوســـفية برشـــيد الجمعـــة، بالجولـــة 
الأولى من الدوري المغربي. ومن المقرر 

أن يختار الشـــابي من سيشارك بين 
اللاعبين، إلى جانب مروان هدهودي 
فـــي دفاع الوســـط. وانضم حركاس 

الـــذي يعتبر واحدا مـــن المتألقين في 
الدوري المغربي للرجاء، قادما من مولودية 
وجدة، لتعويض رحيل المدافع الليبي سند 
ورفلي. وينتظر أن يشعل حركاس المنافسة 
في دفاع الرجاء، حيث يعتبر من الصفقات 
الناجحـــة للفريـــق البيضـــاوي. وســـعى 
الشـــابي لتعزيز صفوف دفاعه، خاصة مع 
الاســـتحقاقات التي تنتظـــر فريقه، أهمها 

المشاركة في دوري أبطال أفريقيا.
وما يزال الغموض سيد الموقف بشأن 
مستقبل خماسي الرجاء البيضاوي، علما 
بأنه تتبقـــى 3 أيام فقط قبل غلق الميركاتو 
فـــي المغرب. ويتقـــدم بدر بولهـــرود الذي 

كان الفريق قد تعاقد معه الموســـم الماضي 
قادما من إسبانيا هذه القائمة بسبب عدم 
اقتنـــاع المدرب الشـــابي بمؤهلاته. علاوة 
علـــى 3 لاعبـــين قاســـمهم المشـــترك أنهم 
يشـــغلون مركز الظهير وهم محمد الدويك 
وعمر بوطيب وعبدالجليل جبيرة. وانضم 
لهذه القائمة سفيان الأزهري والذي بالكاد 

تعاقد معـــه الفريق، إلا أن الشـــابي طالب 
النادي بإيجاد صيغـــة للتخلص منه ولو 
على ســـبيل الإعارة. وكان الرجاء قد فاجأ 
الجميـــع بالتعاقـــد مـــع 10 لاعبـــين خلال 
الميركاتـــو الحالي، وهو الذي كان يشـــكو 

أزمة مالية خانقة بينهم 3 لاعبين أجانب.

العد التنازلي

من ناحية أخـــرى بدأ العـــد التنازلي 
لانطـــلاق الموســـم الجديـــد من مســـابقة 
الـــدوري المغربـــي نهايـــة هذا الأســـبوع. 
ويضع وليد الركراكي مدرب الوداد وبطل 
المغرب اللمســـات الأخيرة على مجموعته، 

قبل دخول المنافسة رسميا. 
ويدخـــل الركراكي هذا التحدي بعد أن 
تعاقد معه الوداد فـــي الميركاتو الصيفي، 
خلفا للمدرب التونســـي فـــوزي البنزرتي. 
ويدرك الدولـــي المغربي الســـابق، والذي 
درب أيضـــا الفتـــح الرباطـــي والدحيـــل 
القطري، أن المهمة لن تكون سهلة مع فريق 

لا يتكلم إلا بلغة الألقاب.
واجههـــا  التـــي  التحديـــات  أولـــى 
الركراكـــي هـــي التركيبة البشـــرية، حيث 
كان عليـــه أن يعدّهـــا فـــي هـــدوء ليصـــل 
للمجموعة المتجانســـة التـــي يرغب فيها، 
خاصة مـــع رحيل مجموعة مـــن اللاعبين 
الوازنين، كأيـــوب الكعبي ومحمد أوناجم 
وصلاح الدين الســـعيدي. وقام الركراكي 
بانتدابات مهمـــة، أبرزها رضا الجعدي 
وصلاح الدين بن يشو وتسومو وجلال 

الداودي، للوصول للتوازن.
وآثر الركراكي أن يستعد مع فريقه 
خارج الدار البيضاء، حيث خاض 
الفريق الأحمر معسكرا مغلقا 
ناجحا في السعيدية. وتجلى 
نجاح هذا المعسكر بالمشاركة 
دوري النتيفي ولعب 
خلاله الوداد 3 مباريات 
أمام يوسفية برشيد 
والراسينغ ونهضة 
بركان، وتوج بلقب هذا 

الدوري. 

تونس وليبيا بخطى ثابتة نحو نهائيات مونديال 2022

تعثر الجزائر يربك حسابات جمال بلماضي

نجح المنتخبان التونســــــي والليبي في قطع شوط كبير نحو الدور الحاسم 
ــــــى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر،  مــــــن التصفيات الأفريقية المؤهلة إل
بعدمــــــا عاد الأول بفوز مهم على مضيفه الزامبي في منافســــــات المجموعة 
الثانية من الدور الثاني، والثاني على مضيفه الأنغولي، فيما اكتفى المنتخب 

الجزائري بالتعادل مع مضيفته بوركينا فاسو.

ثقة عالية

الرجاء يتمسك بالشابي والوداد يتسلح بالركراكي
 الرياض – ســـجل المنتخب الســـعودي 
فوزه السابع على التوالي في التصفيات 
المؤهلة لـــكأس العالم قطـــر ٢٠٢٢، بعدما 
انتـــزع فـــوزا ثمينا على حســـاب نظيره 
ملعـــب  فـــي  رد،  دون  بهـــدف  العمانـــي 
ليرفـــع  مســـقط،  بالعاصمـــة  الســـلطان 

الأخضر عدد نقاطه إلى ٦ نقاط. 
ويعتبـــر هذا الفوز هو الســـابع على 
التوالي للمنتخب السعودي في تصفيات 
المونديال، بعـــد أن تعثر في أول مبارتين 
بالتعادل أمام اليمن وفلســـطين وبينهما 
فاز على ســـنغافورة لينطلـــق بعدها في 
سلســـلة انتصارات هي الأكبر في تاريخ 
الأخضـــر على مســـتوى تصفيـــات كأس 

العالم.
وســـجل المنتخـــب الســـعودي أفضل 
انطلاقة له في التصفيات النهائية لكأس 
العالـــم وهـــي نفـــس انطلاقـــة تصفيات 
مونديال ٢٠١٨. ونجح المنتخب السعودي 
فـــي التأهل لمونديـــال روســـيا ٢٠١٨ بعد 
أن حقق الانتصار فـــي أول جولتين أمام 
تايلاند بهـــدف نظيف والعـــراق بهدفين 

ويبـــدي  الأرض.  خـــارج  هـــدف  مقابـــل 
بنفـــس  تفاؤلـــه  الســـعودي  الجمهـــور 

الانطلاقـــة نحـــو مونديـــال قطـــر. 
الســـعودي  الجمهـــور  ويأمـــل 

على  ورابع  ثالـــث  بانتصـــار 
اليابـــان ثم الصين في شـــهر 

أكتوبر المقبـــل خصوصا أنهما 
ســـتلعبان علـــى ملعـــب مدينـــة 
الملك عبدالله بجدة لتكون أفضل 

انطلاقـــة علـــى الإطـــلاق فـــي 
تاريخ الأخضر السعودي على 
مستوى تصفيات كأس العالم.
كما نجح الحارس محمد 
العويس في الخروج بشباك 

نظيفة للمرة السابعة في 
التصفيات. وعادل المنتخب 

السعودي رقم المنتخب الياباني 
الذي خرج ٣ مرات بشباك نظيفة، 

ضمن المنتخبات التي تلعب 
التصفيات النهائية المؤهلة 
للمونديال. وتلقى المنتخب 

السعودي ٥ أهداف في ٣ مباريات 

منهـــا هدفين مـــن اليمن فـــي أول مباراة 
بمرمى عبدالله المعيـــوف، قبل أن يحمي 
العويس عرين المنتخب ويخرج بشـــباك 
نظيفـــة ٧ مرات، فيما اهتزت شـــباكه 
٣ مـــرات فـــي مباراتي أوزبكســـتان 

وفيتنام. 
وحفظ المنتخب السعودي ماء 
وجه المنتخبات العربية المشاركة 
في المرحلة النهائية من 
التصفيات الآسيوية. 
ونجح مهاجم المنتخب 
السعودي صالح 
الشهري في تسجيل 
هدف المباراة 
الوحيد، ليقود 
السعودية إلى 
نقطتها السادسة، 
لتحل في وصافة 
المجموعة، بفارق 
الأهداف عن 
المنتخب الأسترالي 

المتصدر.

سجل مثالي لرينارد مع المنتخب السعودي

البرتغالي كيروش مدربا للمنتخب المصري
 القاهــرة – قـــرر الاتحـــاد المصـــري 
لكـــرة القدم  الأربعاء تعيـــين البرتغالي 
كارلوس كيروش مديـــرا فنيا للمنتخب 
الأول خلفا لحسام البدري الذي رحل عن 

المنصب قبل يومين. 
وذكر الاتحـــاد المصري عبر صفحته 
التواصـــل  شـــبكة  بموقـــع  الرســـمية 
”قرر  الأربعـــاء  ”فيســـبوك“  الاجتماعي 
الاتحـــاد المصري لكـــرة القدم برئاســـة 
أحمـــد مجاهـــد فـــي اجتماعـــه الممتـــد 
تعيين الجهاز الفنـــي للمنتخب الوطني 
الأول علـــى النحـــو التالـــي: البرتغالي 
كارلـــوس كيـــروش مديرا فنيـــا، ضياء 
السيد مدربا عاما، محمد شوقي مدربا، 

عصام الحضري مدربا لحراس المرمى“.
وأضـــاف الاتحاد ”ومـــن المقرر أن يصل 
القاهرة الجهـــاز المعـــاون لكيروش مع 
بداية الأســـبوع المقبل ويضم مســـاعدا 
أجنبيـــا لـــه ومحللا لـــلأداء وأخصائيا 
للتأهيـــل، على أن يصل كيـــروش نهاية 
الأســـبوع المقبل، فيما ســـيتم استكمال 
والأجهـــزة  والطبـــي  الإداري  الجهـــاز 

المعاونة خلال الاجتماع المقبل“.
ومن ضمن هـــذه التســـريبات التي 
راجت في الســـاعات الماضية طرح اسم 
المعلم حســـن شـــحاتة لقيـــادة منتخب 
مصر مجددا بعد 10 ســـنوات كاملة من 
رحيله عقب فشـــل الفراعنـــة في التأهل 

إلـــى نهائيـــات كأس الأمم الأفريقية عام 
2012. ولا يختلـــف اثنـــان على أن المعلم 
أحـــد أكثر المدربـــين نجاحا فـــي تاريخ 

منتخب مصر.
وإذا ســـألت أي مؤيد لفكـــرة عودة 
المعلم لقيادة الفراعنة فســـتكون إجابته 
الأولى أنه كان مدربا صاحب شـــخصية 

صارمة في تعامله مع النجوم. 
بالفعـــل امتلك شـــحاتة القدرة على 
التعامل بصرامة وحزم وفي الوقت ذاته 
احتواء نجـــوم منتخب مصر في الجيل 
الذهبـــي الـــذي حقـــق لقـــب كأس الأمم 
الأفريقيـــة 3 مرات متتاليـــة أعوام 2006 

و2008 و2010. 

 طوكيو – صرف الاتحاد الياباني لكرة 
القدم النظر الأربعاء عن اســـتضافة كأس 
العالم للأندية في ديسمبر المقبل، بسبب 
القيـــود المفروضة جـــراء الأزمة الصحية 
فـــي البـــلاد، وفق مـــا أفـــادت الصحافة 

اليابانية الأربعاء. 
نقـــلا عن  وكتبـــت وكالـــة ”كيـــودو“ 
مصادر لم تســـمّها أن ”خطـــر زيادة عدد 
الإصابات وصعوبة جني الأرباح بســـبب 
محدوديـــة محتملة في عدد المتفرجين، قد 

أثر على هذا القرار“.
ووفقـــا للوكالة نفســـها، فإن الاتحاد 
اليابانـــي يجري مناقشـــات مـــع الاتحاد 
الدولـــي لكرة القـــدم (فيفـــا)، الذي يمكن 
أن يؤجل إلى أوائل العام 2022 المســـابقة 
التي تجمع ســـنويا الأنديـــة الفائزة في 

الدوريات القارية الكبرى وممثلي الدولة 
المضيفة. وقـــال متحدث باســـم فيفا إنه 
”ســـيتم تحديد تفاصيل النســـخة المقبلة 

مـــن كأس العالـــم للأنديـــة عندما يحين 
الوقت“. 

وســـبق أن اســـتضافت اليابان هذه 
المســـابقة في العام 2016، وأراد الاتحاد 

الياباني استضافة نسخة 2021 بالتحديد 
للاحتفـــال بالذكـــرى المئوية لتأسيســـه، 

بحسب كيودو.
وعادة ما تقام البطولة في ديســـمبر، 
لكن تم تأجيل نســـخة 2020، التي نُظمت 
في قطر وفاز بهـــا بايرن ميونخ الألماني، 
إلى فبراير 2021 بســـبب جائحة كورونا. 
وتعانـــي اليابـــان منـــذ بدايـــة الصيف 
الحالي من موجة خامسة من كوفيد – 19، 
وهي الأعنف حتى الآن في البلاد، ما دفع 
بالحكومـــة إلى إعادة فـــرض الإجراءات 
والقيـــود الصحيـــة في منتصـــف يوليو 

وتوسيعها لتشمل غالبية أنحاء البلاد. 
ومن المفترض أن تمدد فترة الإجراءات 
مرة جديدة حتى نهاية ســـبتمبر، بحسب 

ما أفادت وسائل إعلام محلية.

اليابان تتخلى عن استضافة مونديال الأندية

اليابان استضافت 

المسابقة في عام 2016، 

وأرادت استضافة نسخة 

2021 بالتحديد للاحتفال 

بالذكرى المئوية لتأسيسه
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رجال المدرب جمال بلماضي 

حافظوا على الصدارة بأربع 

نقاط بفارق الأهداف أمام 

بوركينا فاسو، والنيجر 

ثالثة وجيبوتي رابعة
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 مونتيفيديو – بعد حرمان المشـــجعين 
الزميلين في  مـــن مواجهـــة الغريمـــين – 
باريس سان جرمان نيمار وليونيل ميسي 
بعيد توقيف المباراة جراء البروتوكولات 
الصحيـــة فـــي ســـاو باولـــو، ســـتتابع 
جماهيـــر المنتخبين نجميها مجددا وهما 
يخوضان مواجهتي البرازيل مع البيرو، 

والأرجنتين مع بوليفيا. 
وفـــي غضون ذلـــك، فتحت الشـــرطة 
البرازيليـــة تحقيقـــا لمعرفـــة مـــا إذا كان 
اللاعبـــون الأرجنتينيـــون الأربعـــة فـــي 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز (جيوفاني لو 
سيلسو وكريســـتيان روميرو (توتنهام)، 
(أرســـنال)  مارتينيـــس  إيميليانـــو 
وإيميليانـــو بوينديـــا (أســـتون فيلا) قد 
قدمـــوا معلومـــات خاطئة في اســـتمارة 
دخولهم إلـــى البرازيل، ولم يصرحوا عن 
مكوثهم في المملكة المتحدة خلال الأربعة 

عشر يوما السابقة لوصولهم. 
ولم يقرر الاتحـــاد الدولي لكرة القدم 
(فيفا) مصير تلك المبـــاراة بعد، إن كانت 
ســـتقام في وقـــت لاحق ضمـــن روزنامة 
مزدحمـــة أصـــلا، أو إعـــلان فـــوز أحـــد 
المنتخبين 3 – 0، لكن لصالح من ســـيكون 

القرار؟
تتصـــدر  التـــي  البرازيـــل،  وعلـــى 
المجموعة الوحيـــدة في أميركا الجنوبية 
بالعلامـــة الكاملة مع 21 نقطة من ســـبع 
مباريـــات، والمحرومة من تســـعة لاعبين 
فـــي البريميرليـــغ منعتهـــم أنديتهم من 
الالتحـــاق بالمنتخـــب، أن تعتمد في ليما 
على الثنائـــي الهجومي نيمار – غابريال 
باربوســـا (غابيغـــول)، مـــع إســـناد من 
إيفرتون ريبيرو ولـــوكاس باكيتا، الذين 
بـــرزوا لدقائـــق عدة في ســـاو باولو قبل 

إيقاف المباراة.
ولـــن يكـــون ماركينيـــوس حاضـــرا 
هناك. فبعد إيقافه أمام الأرجنتين، يمكن 
للاعب ســـان جرمان أن يعود من الناحية 
النظرية، لكن ليس قبل بت مصير مباراة 
البرازيـــل والأرجنتين. أمـــا البيرو التي 
تقبع في المركز الســـابع مـــع ثماني نقاط 
من ثمانـــي مباريات، أبقـــت على حلمها 
بالتأهل إلى المونديال القطري بفضل فوز 
صعـــب على فنزويلا (1 – 0)، وستســـعى 

بأي ثمن لإسقاط السيليساو. 
العشـــرة  المنتخبـــات  بـــين  ومـــن 
المتنافسة، تتأهل الأربعة الأولى إلى كأس 
العالم، بينمـــا يلعب الخامس في الملحق 

القاري.
وأكـــد المديـــر الفنـــي لمنتخـــب بيرو 
ريـــكاردو جاريـــكا أن فريقه ”ســـيقاتل“ 
للتأهل إلى مونديـــال قطر، بعد أن ارتفع 
رصيـــده إلى ثماني نقـــاط بفارق نقطتين 
فقط عـــن المركـــز الخامس، الـــذي يؤهل 
للمشـــاركة فـــي نظام الملحق فـــي أميركا 

الجنوبية، الذي تحتله كولومبيا حاليا.

تصفيات صعبة

وقال جاريكا بعد الفوز بهدف نظيف 
على منتخب فنزويلا على الملعب الوطني 
فـــي ليمـــا ”بيـــرو ســـتقاتل؛ هدفنـــا هو 

الابتعاد عن المراكز الأخيرة، ونحن نحقق 
ذلك شيئا فشـــيئا، ولا يزال هناك الكثير؛ 

التصفيات صعبة للغاية“. 
وأشار إلى أن بيرو ”في وضع يسمح 
فـــي جولات  لهـــا بمواصلـــة التحســـن“ 
التصفيـــات، علـــى الرغم من إقـــراره بأن 
مبـــاراة الأحد أمـــام الفنزويليـــين كانت 

”صعبة للغاية“.

وعلى الرغم من حقيقة أن بيرو حققت 
فوزا صعبا على منافس لعب وقتا طويلا 
من المباراة بعشرة لاعبين، أكد جاريكا أن 
”هنـــاك أشـــياء كثيـــرة راض“ عنها، على 

الرغم من أنه شـــدد أيضا على أن ”هناك 
العديد من الأمور التي يجب تحسينها“. 
وبشـــأن المبـــاراة المقبلة التي ســـتلعبها 
الخميـــس خـــارج أرضها أمـــام المنتخب 
البرازيلي، أكد جاريكا أنه سينتظر ليرى 
ما ستسفر عنه الأمور بعد تعليق المباراة 
التي كان من المفترض أن يلعبها منتخب 

الكناري أمام الأرجنتين الأحد.
أمـــام بوليفيا التي تمتلك ســـت نقاط 
في المركز التاسع ومنتخبها الهش نوعا 
ما بعيـــدا عن قواعده، ترغـــب الأرجنتين 
أيضـــا فـــي نســـيان حادثة ســـاو باولو 
وتعزيـــز موقعها في المركـــز الثاني الذي 

تحتله حاليا مع 15 نقطة. 
ويرغـــب رفاق ميســـي خصوصا في 
منح الفرصـــة للجماهيـــر العائدة أخيرا 
إلـــى المدرجـــات (30 فـــي المئة من ســـعة 
ملعـــب مونومنتال في بوينـــوس أيرس 

أو مـــا يقارب 21 ألف مشـــجع) للاحتفال 
بـــكأس كوبا أميركا التي فازت بها ”ألبي 
في يوليو الماضي منهيا 28  سيليســـتي“ 

عاما من الجفاف في الألقاب.
مـــن  ميســـي  ســـيتمكن  وبالتالـــي، 
الاســـتمتاع بالظفر بـــأول ألقابه الكبيرة 
بعمـــر الرابعـــة والثلاثـــين، بعـــد أربعة 
إخفاقات في نهائيات المسابقات الدولية 
(كوبا أميـــركا 2007، 2015، و2016 وكأس 
العالـــم 2014). لكن ذلك ســـيكون من دون 
مارتينيـــس وبوينديا اللذيـــن غادرا إلى 
كرواتيـــا لقضـــاء الحجر الصحـــي قبل 

عودتهما إلى إنجلترا.
الأوروغـــواي  منتخـــب  وســـيحاول 
الرابع مع 12 نقطة أن يحافظ على إيقاعه 
أمام الإكوادور المفاجأة في المركز الثالث 
(13 نقطـــة)، رغم غياب نجميه المهاجمين: 
إدينســـون كافاني الذي منعه مانشســـتر 
الالتحـــاق  مـــن  الإنجليـــزي  يونايتـــد 
(أتلتيكو  ســـواريس  ولويس  بالتشكيلة، 
مدريد الإســـباني) المصاب. وسيعتمد ”لا 
على عنصر الشباب المتمثل  سيليســـتي“ 
صاحـــب  أراســـكايتا  دي  بجورجيـــان 

الثنائية ضد بوليفيا (4 – 2).

إنعاش الأمل

بعد البداية السيئة مع سبع نقاط من 
ثمانـــي مباريات، ســـيكون الضغط كبيرا 
على تشـــيلي فـــي كولومبيا (الخامســـة 
مع عشـــر نقاط). ولم يعد الجيل الذهبي 
لأرتـــورو فيدال مخيفا كمـــا كان من قبل، 
حيـــث أثبتـــت كولومبيـــا أنهـــا تمكنت 
مـــن النجـــاح مـــن دون وجـــود جيمـــس 
رودريغيـــس، إذ تعادلـــت مـــع مضيفتها 
1. أمـــا الباراغواي التي  الباراغواي 1 – 
تحتـــل المركز الســـادس مـــع ثماني نقاط 
أيضا، فلا ينبغـــي أن تفوت الفرصة ضد 
فرنويلا (العاشـــرة مع أربع نقاط) للبقاء 

في السباق إلى المونديال.

ليلــــى  الكنديــــة  خطفــــت   – نيويــورك   
فرنانديــــس الأنظــــار في بطولــــة الولايات 
المتحــــدة المفتوحة، آخر البطــــولات الأربع 
الكبــــرى لكرة المضرب، بعــــد بلوغها الدور 
نصف النهائي رغم صغر ســــنها (19 عاما) 
لتُشكل المفاجأة الأكبر على ملاعب فلاشينغ 

ميدوز هذا الموسم. 
وواصلت فيرنانديــــس حلمها بإقصاء 
الأوكرانية إيلينا سفيتولينا في الدور ربع 
النهائي، وسبق للمراهقة الكندية أن هزمت 
حاملة اللقب اليابانية ناومي أوســــاكا في 
الــــدور الثالــــث بعدما كانــــت الأخيرة قاب 
قوســــين من حسم اللقاء إثر تقدمها، لتعود 
فيرنانديــــس وتثبت معدنها وتقلب المباراة 

رأسا على عقب.
كمــــا تفوّقت فيرنانديــــس على الألمانية 
أنجليــــك كيربر فــــي ثمن النهائــــي. ولاقى 
أداؤها استحســــان منافســــتها سفيتولينا 
المصنّفة خامســــة، التــــي هنأتها على نحو 
لافــــت، ناهيــــك عن الحفــــاوة التــــي تلقتها 
النجمة الصاعدة في ملعب أرثور آش. كما 
أن ردة فعــــل فيرنانديس لم تكــــن أقل لفتا 
للأنظار بعدما جثت على قدميها من شــــدة 

تأثرها.

قدم على الأرض

فــــي حديثها عــــن مشــــاركتها اللافتة، 
تقــــول فيرنانديــــس ”الأيام الأولــــى كانت 
صعبــــة بالفعل قليلا. كنــــت محظوظة جدا 
لأننــــي خضت مباريــــات الزوجي في اليوم 
التالــــي، لإبقــــاء قدميك علــــى الأرض. الآن 

أشعر أنني معتادة أكثر“. 
وسبق لفيرنانديس أن خاضت مباراة 
صعبــــة أيضا أمام كيربــــر الأحد، وتمكنت 
من تعويض تأخرها إثر خسارة المجموعة 
الأولــــى 6 – 4، قبــــل أن تفــــوز بالثانية في 
شــــوط كســــر التعــــادل 7 – 6، لتكمل تألقها 

بحسم الثالثة 6 – 2. 
وتتابع فيرنانديس كلامها ”لدي فريق 
رائع يحيط بي ويساعدني للمحافظة على 
تفكير ســــليم، وكي لا أفكر بالمباراة المقبلة 
قبــــل أوانهــــا، ودون التأثر بالأمــــور التي 

تحدث حولي“. 
وتقــــوم فيرنانديس بخطــــوة مقصودة 
بإعطــــاء ظهرها أحيانا إلى الملعب، والنظر 

نحــــو الجــــدار خلفهــــا، كمــــا فعلــــت ضد 
ســــفيتولينا، كل ذلــــك بهــــدف الحفاظ على 
تركيزها قــــدر الإمكان وتــــردف قائلة ”بعد 
كل نقطة، سواء فزت بها أو خسرتها، أقول 

لنفسي دائما ’كوني واثقة من أدائك'“.
وتتابــــع ”منــــذ الصغر أريــــد أن أكون 
الأولــــى، كنــــت أرغــــب دائما فــــي أن أكون 
أول مــــن يدخل إلــــى الملعب أمــــام والديّ. 
حتى في المدرســــة، باستثناء العرض الذي 
أقدمه أمام رفاقي والذي كنت أكرهه بشدّة، 
كنت أحاول الاســــتمتاع قدر الإمكان بأمور 
أخرى كالتمثيل والغنــــاء أو الرقص. على 
مر الســــنين، تعلمت كيفية استخدام طاقة 
الجمهور، وكيفية استخدامها لمصلحتي“. 

وتقتــــرن هــــذه الثقــــة التــــي تظهرهــــا 
اللاعبــــة الصاعدة بثقة كبيرة في مهاراتها 
في كرة المضــــرب التي واظب على رعايتها 
والدهــــا خورخــــي. تولــــى والدهــــا، وهو 
محتــــرف ســــابق في كــــرة القــــدم الاهتمام 
بمســــيرة ابنته، عندما تم فصلها في ســــن 

السابعة من برنامج تطوير التنس الكندي، 
على الرغم من أنه لا يعرف شيئا تقريبا عن 

هذه الرياضة.

رفع التحدي

تتابــــع فيرنانديــــس ”في ســــن مبكرة 
كنت أعــــرف أنني قادرة علــــى هزيمة أي 
شخص أمامي. بغض النظر عن الرياضة 
التي كنت أنافس فيها، أقول إنني سأفوز 
ضدهم. حتى كنت أقول إنني سأفوز ضد 
والدي في كــــرة القدم، حتى لــــو كان ذلك 
مستحيلا. لطالما كانت لدي تلك القناعة“. 
وقبل المباراة المرتقبة أمام سفيتولينا، 
وصلت رســــالة مفيدة جدا من والدها قال 
فيها ”قاتلي علــــى كل نقطة. هذا أول ربع 
نهائــــي لك في بطولة كبــــرى. لا تجعليها 
آخر مباراة لك هنا. قاتلي من أجل حلمك“.
وتنتظر فيرنانديــــس مواجهة صعبة 
ســــابالينكا  آرينــــا  البيلاروســــية  أمــــام 
المصنّفــــة ثانيــــة عالميا في الــــدور نصف 
النهائي، خصوصا أن ســــابالينكا تؤدي 
أيضا علــــى نحو لافت فــــي البطولة، لكنّ 
فيرنانديــــس التي فــــازت بلقبها الأول في 
بطولات المحترفات في مارس الماضي من 
خــــلال دورة مونتيري المكســــيكية، تدرك 
تمامــــا أنّها تتــــلألأ أكثر فــــي المواجهات 
الصعبــــة، ولِــــمَ لا تكون بطولة فلاشــــينغ 
ميــــدوز مــــن نصيبها هذا العــــام في أكبر 

المفاجآت؟

وقفة حازمة

على طريق الأبطال

البرازيل تلاقي البيرو والأرجنتين 

تلاعب بوليفيا في طريق المونديال
تشيلي وكولومبيا والباراغواي تخطط لإنعاش آمالها

أميركا  تصفيات  الخميس  تُستأنف 
ــــــة إلى مونديال قطر  الجنوبية المؤهل
ــــــة الأخيرة من هذه  2022 في الجول
ــــــك بعد الجدل  النافــــــذة الدولية، وذل
حيال مشــــــاركة اللاعبين المحترفين 
ــــــق مباراة  ــــــا وحادثة تعلي في أوروب

البرازيل والأرجنتين.

كولومبيا تواجه خطر الغياب عن المونديال
 بوغوتــا – يترقب عشـــاق كـــرة القدم 
نهائيات كأس العالم 2022 والتي ستقام 
فـــي قطر، وســـط توقعات بعـــد وصول 
بعـــض المنتخبـــات القويـــة إلـــى هـــذه 

البطولة الكروية الأهم في العالم. 
وأشــــارت تقاريــــر صحافيــــة إلى أن 
أســــماء كبيــــرة قد تغيــــب عــــن المونديال 
القــــادم. ويحتــــل المنتخــــب الكولومبــــي 
المرتبة الخامســــة في المجموعــــة بعد كل 
مــــن البرازيــــل والأرجنتــــين والإكــــوادور 
والأوروغــــواي، أي أنهــــا ليســــت ضمــــن 

المتأهلين تلقائيا للمونديال. 
ويتيــــح مركز كولومبيــــا الحالي لعب 
مباراة فاصلة في مجموعــــة الكنفدرالية.

وكان لاعــــب المنتخب جيمــــس رودريغيز 

قد تعــــرض لانتقــــادات لاذعة علــــى أدائه 
المتواضع مع فريقــــه الوطني، فهل ينجح 
فــــي تغييرها خلال الأيــــام القادمة؟ فريق 
آخر من أميركا الجنوبية يعيش احتمالات 
الغيــــاب عن العرس الكــــروي القادم، وهو 
فريق تشــــيلي الذي يحتل المركز الســــابع 
فــــي مجموعة تضم 10 فــــرق هي البرازيل 
وأوروغــــواي  والإكــــوادور  والأرجنتــــين 
والبيرو  وبوليفيا  وباراغواي  وكولومبيا 

وفنزويلا.
وفي أوروبا مني المنتخب الإســــباني 
بأول هزيمة له فــــي تصفيات كأس العالم 
منذ عام 1993، أمام السويد بنتيجة 2 – 1، 
منهيا سلســــلة من 66 مباراة متتالية دون 
خسارة. ويعاني منتخب لاروخا من غياب 

هداف في الفريق، قادر على التسجيل من 
الفرص التي يخلقها باقي أعضاء الفريق. 
وتلقــــى ألفــــارو موراتــــا نصيبــــه من 
الانتقــــادات قبــــل ومنذ انطــــلاق اليورو، 
بينما عانــــت الخيارات الأخــــرى المتاحة 
للمدرب لويس إنريكي من ضعف تهديفي 
واضح. ويتوجب على المنتخب الإسباني 
الفــــوز في جميــــع مبارياته، وأن تخســــر 
السويد في لقائها القادم، من أجل احتلال 

المركز الأول في المجموعة.
وواجــــه المنتخب الهولندي منافســــة 
قوية في المجموعة الســــابعة، حيث يحتل 
المرتبــــة الثانية برصيد 7 نقاط، ويشــــارك 
المركز مع الجبل الأسود والنرويج، بينما 

يتخلف عن تركيا المتصدرة. 

فيرنانديس موهبة خطفت الأضواء 

في بطولة أميركا
من بين المنتخبات العشرة 

المتنافسة، تتأهل الأربعة 

الأولى إلى كأس العالم، 

بينما يلعب الخامس في 

الملحق القاري

 ميونخ (ألمانيــا) - أعرب توماس مولر 
نجم فريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم 
عــــن اعتقاده بــــأن يعود بقوة للمشــــاركة 
مــــع فريقه بعــــد التعافي مــــن الإصابة في 

العضلة الضامة. 
وأوضح مولر (31 عاما) في تصريحات 
نشرتها صحيفة ”شــــبورت بيلد“ الألمانية 
”نراقب الإصابــــة وتطور عمليــــة التعافي 
من يوم لآخر… لا يبدو الأمر خطيرا. بشكل 

أساسي، إنني بحال معنوية جيدة“. 
وحرمت الإصابة مولر من المشاركة مع 
المنتخب الألماني (مانشافت) خلال الجولة 
الدوليــــة الحاليــــة والتــــي تضمنت ثلاث 
مباريات للفريق بتصفيات أوروبا المؤهلة 

لكأس العالم 2022.
ولم يحســــم مولر الأمر بشأن إمكانية 
مشــــاركته مع بايرن خلال المباراة المرتقبة 
أمــــام الفريقين الســــبت المقبــــل بالدوري 
الألماني (بوندســــليغا). وأعــــرب مولر عن 

ثقتــــه بأن زميلــــه الألماني الدولــــي ليروى 
ســــاني يســــتطيع تطوير مســــتواه بشكل 
هائــــل في صفــــوف بايرن. وقــــال ”ليروى 
يســــاعد الفريــــق بشــــكل هائل مــــن خلال 
مهاراتــــه. ليفعل هذا، يحتاج ســــاني إلى 

ثقة تامة وتحفيز كبير“. 
أوليفــــر  قــــال  أخــــرى  ناحيــــة  ومــــن 
مينتــــزلاف المديــــر الإداري لنــــادي لايبزغ 
الألماني إنه لم يشــــعر باستياء إزاء انتقال 
المــــدرب جوليــــان ناجلســــمان واثنين من 
اللاعبين البارزين إلى نادي بايرن ميونخ. 
وقبل المواجهة المرتقبة بين لايبزغ وبايرن 
ميونــــخ، قال مينتزلاف ”هــــذه هي طبيعة 

الرياضة الاحترافية“.
وأضاف ”نحن لسنا أمام أرفف فارغة 
الآن. المدربون واللاعبون المتواجدون معنا 
الآن، هــــم في الرف العلوي مثلما كان حال 
الذيــــن رحلوا“. وكان بايــــرن قد تعاقد مع 
المديــــر الفني ناجلســــمان والمدافع دايوت 

أوباميكانو ولاعب خط الوســــط مارســــيل 
سابيتسر من لايبزغ، وذلك وسط انتقادات 
وادعاءات من البعض بأن النادي البافاري 
يعمل مــــن جديد علــــى إضعــــاف منافس 
رئيســــي له، لكن مينتــــزلاف قال ”بايرن لم 
يفرغ صفوفنــــا، وفي النهاية، نحن وافقنا 

على الانتقالات“.

وأكــــد مينتــــزلاف ”أنه ممــــتن للغاية“ 
لــــكل مــــا قدمه ناجلســــمان، لكنــــه أضاف 
”لدينــــا مدير فني جديد كنت أتطلع بشــــدة 
إلى التعاقد معه“، وهو الأميركي جيســــي 

مارش. 

مولر يثق في عودته لتدعيم البايرن

 مدريــد – تمنـــى الهولنـــدي رونالـــد 
كومان المدير الفني لبرشلونة الاستمرار 
علـــى رأس القيـــادة الفنيـــة للبلوغرانـــا 
خلال السنوات المقبلة. وكان كومان على 
أعتـــاب الرحيل بنهاية الموســـم الماضي، 
لكن رئيس النادي خوان لابورتا اســـتقر 
في النهاية على استمرار الهولندي حتى 

نهاية الموسم. 
تصريحـــات  خـــلال  كومـــان  وقـــال 
صحافية ”أنا منفتـــح على تجديد عقدي 
مع برشـــلونة، ومتحمس جدا للاستمرار 

لسنوات عديدة“.
وأضـــاف ”على الرغم مـــن اللحظات 
الصعبـــة التي يعيشـــها النـــادي، والتي 
أعتقـــد أنهـــا بســـبب القـــرارات التي تم 
اتخاذهـــا ســـابقا، ومع وجـــود اللاعبين 
الشـــباب، آمل أن أستمر في التدريب هنا 

لمدة 3 أو 4 أو 5 سنوات“. 
وتابع ”قبل كل شـــيء أعتبر نفســـي 
رجـــل هذا النـــادي، ولطالمـــا اعتقدت أنه 
من واجبي مســـاعدة البارســـا، والبحث 
عن طرق لتحســـين الفريق دون المساومة 

على مصلحـــة النـــادي“. وأردف ”مررنا 
بلحظتـــين صعبتـــين، الأولـــى فـــي 

نهاية الموســـم الماضي، والأخرى 
والرئيـــس  الماضـــي،  الأســـبوع 
لابورتا قـــام بعمل جيد وأوضح 
الأمـــور، وأحببـــت مـــا قاله لأنه 
يجـــب دائمـــا تـــرك الأمـــور فـــي 

الماضي“. 
ونوه ”للمضي 

قدما لدينا علاقة 
جيدة، ونتحدث 

عن الأشياء، وهذا 
النادي لديه 

مستقبل رائع“.
وعن 

التحدي أمامه 
بالاعتماد على 

أومتيتي وريكي 
بويج بعد فشل 

رحيلهما، قائلا ”أعطي 
الفرص للاعبين الذين 

يبحثون عن الأفضل 

للنـــادي، ويتطلعون للفـــوز بالمباريات“. 
وواصـــل ”لا أريد التحدث عـــن أومتيتي 
وبويـــغ، لكننـــي أتحدث بشـــكل عام، 
فالمـــدرب يبحث دائما عن 
وكل  الأقـــوى،  الفريق 
فرصة  لديـــه  لاعب 
وعليـــه أن يظهر 
مـــا لديـــه في 
التدريبات“. 
وأتم ”إذا 
لم يكن 
الأمر كذلك، 
فهذا قرار 
المدرب، نظرا لوجود 
الكثير من المنافسة“. 
واقترب نادي برشلونة 
من التوصل لاتفاق 
مع نجم جديد على 
الانضمام لقائمة 
اللاعبين الذين وافقوا 
على تخفيض رواتبهم 

هذا الموسم. 

كومان يطمح إلى البقاء مع برشلونة لسنوات أخرى

نراقب الإصابة لا يبدو 

الأمر خطيرا، إنني بحال 

معنوية جيدة

توماس مولر

ليلى فيرنانديس واصلت 

حلمها بإقصاء سفيتولينا، 

وسبق للمراهقة الكندية 

أن هزمت حاملة اللقب 

اليابانية ناومي أوساكا

ـــين، الأولـــى فـــي
اضي، والأخرى 
والرئيـــس  ـي، 
ل جيد وأوضح 
ت مـــا قاله لأنه 
رك الأمـــور فـــي 

ي 

عطي 
لذين 

ضل 

لا أريد التحدث ع وواصـــل 
وبويـــغ، لكننـــي أتحدث
يب فالمـــدرب
ا الفريق
لاعب
وعل
م

المدرب
الكثير
واقترب ن
من ال
مع نج
الان
اللاعبين
على تخف
هذا الموس



 في السياســـة ليـــس هناك عدو 
دائـــم أو صديق دائم هناك مصالح 
دائمـــة“. هـــذه الكلمـــات تنســـب 
الراحل  الشهير  السياسي  للداهية 
ونســـتون تشرشل، الذي قاد بلاده 
خـــلال الحـــرب العالميـــة الثانيـــة 
للانتصـــار على النازية. وإن أمعنا 
النظر فـــي مثل هـــذه الكلمات، قد 
يراهـــا البعض خاطئـــة، وتتنافى 
مع المبادئ والقيم البشـــرية، كيف 
يمكـــن أن تتبـــع مصلحتـــك علـــى 
حســـاب مبادئـــك؟ الحقيقـــة أنـــه 
يمكـــن التصديـــق أو الإيمان بمثل 
هذا الـــرأي، عندما يكون الموضوع 
متعلقـــا برأي شـــخصي أو بعلاقة 
تجمع طرفين على مســـتوى فردي، 
إنمـــا عندمـــا يكون الحال شـــاملا 
ويمـــس الملايين من الناس، وتكون 
هـــذه العلاقات ســـببا في تعاســـة 
هذا الشـــعب أو ســـعادته، قوته أو 
ضعفـــه، جهله أو تعليمـــه، عندها 
يجـــب علـــى هـــذا السياســـي أن 
يتوقف ويبلـــع ريقـــه، ويختار ما 
يصب فـــي مصلحة أمته وشـــعبه 
بغـــض النظر عما يـــراه هو أو ما 
يعتقـــد أو مـــا يحب أو مـــا يكره.. 
الرغبـــات  أو  الشـــخصية  الميـــول 
الذاتية تتوقف ويتم إلغاؤها تماما 
عندما يكون الأمر متعلقا بالمجموع 

العام من الناس. 
أسوق مثالا عن تقنيات حديثة 
لتوهـــا تنشـــأ وتظهـــر وتنتشـــر، 
تصنعها دولة ما، هل من المصلحة 
أن أعـــادي هـــذه الدولـــة وأحـــرم 
مجتمعـــي وناســـي من مثـــل هذه 
في  اختـــلاف  بســـبب  التقنيـــات، 
الأولويات أو خلاف في قضية ما؟ 
المثال قد يكون أكثر وضوحا عندما 
يتعلـــق الأمر بالصحة العامة، كأن 
توجد شركات في دولة ما وضعت 
اليد على كشـــوف لأدوية وأمصال 
تعالـــج أمراضا خطيـــرة، هل من 
الحكمة أن أحرم مجتمعي من هذه 
الأدوية بسبب خلاف سياسي، قد 
يتم حلـــه بعد عـــام أو عامين؟ هل 
من الحكمـــة أن أســـبب تعثرا في 
الحركة التعليمية لأبنائي بســـبب 
تباين وجهـــات النظر في البعض 
من الملفات على الســـاحة الدولية، 
لأني حرمتهم من تعلم آخر العلوم 
والتي مع الأســـف مجملها وجلها 
البحثية  والمعاهـــد  الجامعات  في 

والتقنية الغربية؟ 
نحن في زمن التشابك الأممي، 
وفي عصر التضامن وفق حسابات 
قـــوة الاقتصاد والرفاه، وأعتقد أن 
القيـــادة التي تعمل من أجل النمو 
المســـتدامة  والتنمية  الحضـــاري 
والاقتصـــاد المزدهـــر المتنوع، هي 
قيادة تستحق الاحترام والتقدير. 
في عالمنا العربي شغلنا لعقود 
مـــن الزمـــن بالشـــعارات الرنانة، 
أمم  وتشـــردت  شـــعوب  فجاعـــت 
وعمت الفوضى في كثير من بلدان 
عالمنا، حتى باتت أراض من أمتنا 
العربية نهبا تغزوها جميع الدول، 
البعيـــدة والمجـــاورة. لأن ميـــزان 
الأولويـــات مختل، فكانـــت الكلمة 
العليا للشعارات الجوفاء على 
حســـاب التعليـــم والصحة 
والمعرفة وصناعة 
الإنسان، على حساب 
التخطيط والرؤية 
السليمة للمستقبل، 
فعاشت كثير من 
مجتمعاتنا في ويلات 
المحن والحروب والفوضى 
والجهل والأمية القاتلة. 
العالم بأممه وشعوبه 
ومجتمعاته، يقوم على 
المصالح المشتركة، 
وعلى التبادل المعرفي 
والتجارة؛ الأعداء 
الحقيقيون هم من 
يحرمون الإنسان 
العادي البسيط 
من أقل قيم الحياة 
الصحية المسالمة، هم 
من يحرمون الإنسان 
من حق الاختيار 
وفرض الشعارات 
التي لا تسمن ولا تغني 

عن جوع.

صباح العرب

عالمنا العربي 

الحزين!

بريشتينا – كشف طبيب في كوسوفو أنه 
اســــتخرج هاتفا محمولا من معدة سجين 

أجريت له عملية في عيادة ببريشتينا.
وكان المريض الذي لم تُكشــــف هويته 
يشتكي منذ أيام من آلام في المعدة وقد نُقل 
الأســــبوع الماضي إلى القســــم المخصّص 
لطبّ الجهاز الهضمي في المركز الجامعي 
الســــريري في العاصمة. واكتشف الأطباء 
هاتفــــا من علامــــة ”نوكيــــا“ التجارية في 

معدته.
الطبيــــب  تيلاكــــو  إســــكندر  وأخبــــر 
المســــؤول عن الطاقم الطبــــي الذي أجرى 

العملية ”كان الســــجين البالــــغ من العمر 
33 عامــــا قــــد ابتلع هاتــــف نوكيا، نجحنا 
في اســــتخراجه دون شــــقّ المعدة استنادا 
إلى التنظير الداخلي الذي ســــمح بتجزئة 

الهاتف إلى ثلاثة أجزاء“.
وقــــال المريــــض للأطبــــاء إن الهاتف 
موجــــود فــــي معدتــــه منــــذ أربعــــة أيّام. 
واســــتغرقت عملية اســــتخراجه أكثر من 
على  ساعتين وجرت ”دون مشكلات تُذكر“ 

حدّ قول الطبيب تيلاكو.
وبعد انتهاء العملية اقتادت الشــــرطة 

المريض إلى السجن.

بــــال  علــــى  خطــــرت   – ســتوكهولم   
مستشار متعاون مع السلطات الضريبية 
الســــويدية فكــــرة الاتصــــال برقــــم هاتفه 
الخاص لمدّة 55 ســــاعة فــــي المجموع إلى 
أن كُشف أمره من قبل مديريه، وذلك بغية 

تجنّب العمل.
وجاء في التقرير التأديبي الصادر عن 
مصلحة الضرائب السويدية ”بدلا من الردّ 
علــــى اتّصالات الزبائــــن، اتّصل أندرياس 
برقم هاتفه الخاص كي يصبح ’مشــــغولا‘ 
في النظــــام وتحُال الاتصالات على جهات 

أخرى“.

وبين العاشر من مارس والخامس من 
مايو الماضيين اتّصل الشــــاب الســــويدي، 
البالــــغ من العمر 28 عاما والذي قد يواجه 
عقوبة الطــــرد، 32 مرّة برقمه الشــــخصي 
لمدّة 55 ســــاعة في المجموع، أي ما يوازي 
ســــبعة أيّام عمل فعلية في شــــهرين، وفق 

السلطات الضريبة.
وكانت بعض تلك الاتصالات تســــتمر 

أحيانا ساعات طويلة، بحسب التقرير.
وكان الشــــاب الذي تولّى منصبه هذا 
فــــي مايو 2020، يعمل من المنزل منذ يناير 

2021 بسبب جائحة فايروس كورونا.

وفــــي أبريــــل الماضــــي لاحــــظ أحــــد 
المســــؤولين عنه أن المكالمات التي يجريها 

طويلة أكثر من اللزوم.
وأقرّ الموظّف بفعلته وأعاد الكرّة أربع 
مرّات بعد ذلك. وعند استدعائه مجدّدا في 

مايو قال إن حماسه للعمل ”متدنّ جدّا“.
الشــــؤون  وزيــــرة  أن  إلــــى  يشــــار 
أعلنــــت  هالينجريــــن  لينــــا  الاجتماعيــــة 
الثلاثاء الماضي أن الســــويد تخطط لرفع 
قيــــود كورونــــا علــــى حضور المناســــبات 
العامــــة مثل الحفلات الموســــيقية، وكذلك 

التوصيات بعمل الموظفين من المنزل.

 باريــس – كشف اســـتطلاع جديد للرأي 
أن ثقافة أخذ النساء لحمامات شمس وهن 
عاريات الصدور في فرنســـا فـــي طريقها 
إلى الانتهاء في عصـــر كاميرات الهواتف 

الذكية. 
وتتمتع النســـاء في فرنســـا بقدر من 
الحريات أكثر من معظم النساء فيما يتعلق 
بكمية الملابس التـــي يرتدينها أو هذا هو 
التعميم الشـــائع بشـــأن ثقافة الشـــواطئ 
فـــي فرنســـا. ومع ذلك أصبحـــت حمامات 
الشمس للنساء وهنّ عاريات الصدور غير 

شعبية بشـــكل كبير مقارنة بعقود سابقة، 
بحســـب ما نقلته صحيفة لوباريزيان عن 
اســـتطلاع لمعهد أبحاث الـــرأي ”أيفوب“ 
وفيه قال الكثير من النســـوة إنهن يخشين 

فضح صورهن على المواقع الاجتماعية. 
وبحسب الاســـتطلاع، لم تفضل سوى 
19 في المئة من النســـاء الذهاب إلى البحر 
عاريـــات الصدور مقارنة بـ34 في المئة قبل 

12 عاما. 
وفـــي الفئـــة العمرية دون الخمســـين 
عاما تراجعت نسبة النساء اللاتي تفضلن 

الســـباحة عاريات الصدور من 43 في المئة 
في 1984 إلى 16 في المئة فقط اليوم. وكتبت 
الصحيفة أن التراجع مستمر منذ سنوات. 
وجاء في الاستطلاع أن كل امرأة دون 
سن الخامســـة والعشرين عاما تخشى من 
أن تصبـــح ضحيـــة للتحديق مـــن جانب 
الرجال خلال أخذ حمام شمس وهي عارية 

الصدر. 
كما أن كل امرأة ثانية تقريبا تخشـــى 
أن ينتهـــي الحـــال بصورتهـــا وهي تأخذ 
حمام شمس عارية الصدر على الإنترنت. 

فريق طبي يستخرج هاتفا 

من معدة سجين

سويدي يتهرب من العمل عبر الاتصال 

برقمه الخاص

الهواتف الذكية تحرم الفرنسيات 

من حمامات الشمس

 مادبــا (الأردن) – قامـــت عائلة أردنية 
باســـتخدام حليـــب الأتـــان فـــي صنـــع 
الصابون، وهو مشـــروع يعـــد الأوّل من 

نوعه في الأردن وفي الشرق الأوسط.
وتعرضـــت العائلـــة فـــي البداية إلى 
سخرية الأهل والأصدقاء، لكنها لم تتوان 
عن مواصلة العمل في مشـــروعها إلى أن 

أصبح منتوجها مطلوبا بين الأردنيين.
 ويقـــول عمـــاد عطيـــات (32 عامـــا) 
-وهو شـــريك مؤسس في مشروع ”إنتاج 
صابـــون الأتـــان“- ”فـــي البداية ســـخر 
كثيرون واســـتهزأوا بالفكـــرة وقالوا ’لم 
يبقَ إلا الحمار لتحلبوه؟‘ أو ’من الجنون 
أن أضع على جســـمي شـــيئا لـــه علاقة 

بالحمار'“.
ويضيف الشاب الذي يقف إلى جانب 
الحظيرة المصنّعة من مواد معاد تدويرها 
والتي تضم حاوية شـــحن حديدية كبيرة 
بعـــد أن وزّع  زرقـــاء ”الموضوع اختلف“ 
المشـــروع 160 قطعـــة صابـــون مجّانيّـــة 
لتجربتها. بعـــد ذلك أصبحـــت الطلبات 

”تتجاوز 4500 قطعة صابون شهريا“.
ويتهافـــت زبائن على شـــراء صابون 
حليب الأتان الخالي من المواد الكيميائية، 
أملا في أن يحمل لهم حلاًّ سحريا لمشاكل 
بشـــرتهم بعد أشهر من استهزاء بعضهم 

بالمكّون الأساسي لهذا الصابون.
وفي مزرعة صغيرة في محافظة مادبا 
على بعـــد 35 كيلومترا جنوب غرب عمّان 
تتمايل اثنتا عشـــرة أتان يوميا بانتظار 
أن يُنقل الحليب المأخوذ منها إلى مصنع 

صغير في عمّان ليُصنع منه الصابون.
وتحُلـــب الأتان بعد وجبـــة إفطار من 
جهاز  بواســـطة  والخضـــروات  الأعلاف 
إلكتروني ويســـحب منها لتر واحد فقط 
فـــي اليوم على دفعـــات، فيمـــا يُترك لتر 
آخر لتُطعـــم صغيرها. ويُخـــزّن الحليب 

فـــي غرفة تبريد في المزرعة، على أن تُنقل 
كميـــات منه كل ثلاثة أيام إلى المصنع في 

عمان.
ويصلـــح كلّ لتـــر مـــن حليـــب الأتان 
لإنتاج ثلاثين قطعة صابون، ويمُزج معه 
زيـــت الزيتـــون وزيت اللـــوز وزيت جوز 

الهند وزبدة الشيا.
وتشـــير ســـلمى الزعبي -والدة عماد 
وصاحبـــة فكرة هـــذا المشـــروع)- وهي 
تخلط المكونات في وعاء معدني كبير إلى 
أن ”هذا المنتج موجود في دول أخرى في 
العالم“، أي أنه ليس ابتكارا أردنيا بحتا، 
غيـــر أنّ فكرة أن يكون المنتج ”أردنيا مئة 
استهوتها هي  في المئة بجميع مكوناته“ 

وشركاءها فأقدموا على إنشاء المشروع.
وتتابع، وهي ترتدي قفازات وملابس 
خاصة للحفاظ على النظافة والتعقيم، أن 
الفكرة خطرت لهـــا بعد أن عرفت ”أهمية 

وفوائد حليب الأتان“.
وتلفـــت الناشـــطة البيئيـــة والمعلمة 
المتقاعـــدة إلى أن بعـــض الأبحاث تنكبّ 
حاليـــا على دراســـة مســـألة مـــا إذا كان 
حليـــب الأتان قـــادرا على المســـاهمة في 
”تجديد خلايا البشـــرة وتخفيـــف معالم 

والمساعدة على ”الشفاء من  الشيخوخة“ 
بعض الأمـــراض الجلدية مثـــل الأكزيما 

وتوحيد لون البشرة“.
ويعـــزّز صابون حليب الأتـــان توازنَ 
درجة رطوبة الجلد، ويساهم في إزالة آثار 
البقـــع وحب الشـــباب والتجاعيد بفضل 
احتوائه علـــى ”البروتينـــات والعناصر 
المغنيســـيوم  ذلـــك  فـــي  بمـــا  المعدنيـــة 
والزنك  والمنغنيز  والصوديوم  والنحاس 
والكالسيوم والحديد“، وهي ”مهمة جدا 
للبشـــرة“ بحســـب أخصائية التغذية من 
مركز ”ريفيفا“ للتجميل في عمان سوزانا 

حداد.

الأتـــان  حليـــب  أن  حـــداد  وتؤكّـــد 
”يحتوي على نسب منخفضة من الكازين 
(بروتـــين بطيء الهضـــم وقابل للتخثر)“ 
وعلى ”نســـب أعلى من مصل اللبن الذي 
يتميـــز بخصائص مضـــادة للميكروبات 
ومركبات يمكن أن تمنع نمو الفايروسات 

والبكتيريا“.
كما أنه غني ببروتينات تجتذب الماء، 
لذلـــك هو مرطب جيد للبشـــرة، ويحتوي 
على مضادات أكســـدة تحمي الخلايا من 

أضرار أشعة الشمس.
وتقـــول المحامية إســـراء التـــرك (48 
عاما) إنّها تحرص على استخدام صابون 
حليب الأتان باستمرار لأنها ”ناشطة في 
مجال البيئة“ وشغوفة بـ“البحث عن مثل 

هذه المنتجات الطبيعية“.

وتضيف مبتســـمة ”أهتمّ ببشرتي، ولا 
أضع مســـاحيق التجميل كلّ الوقت كوني 
محجّبة، وأصبحت أجرؤ على الخروج أكثر 
من المنزل دون مســـاحيق التجميل منذ أن 

بدأت أستخدم هذا الصابون“.
وتوضـــح الزعبي، وهي تصب الخليط 
فـــي قوالب خاصة ليحفظ فيها مدة شـــهر 
تقريبـــا قبـــل أن تصبـــح قطـــع الصابون 
جاهزة، أن المشـــروع الصغير ”ســـاهم في 
توفيـــر فرص عمل لعدد من أبناء العائلة“، 
من بينهـــم ابنهـــا ”عماد الـــذي عانى من 

البطالة لسنوات طويلة“.
ويعانـــي الأردن من أزمـــة اقتصادية 
صعبة فاقمتها قيود وإغلاقات استمرت 
نحـــو عـــام خلال جائحـــة كوفيـــد – 19.
وارتفـــع معدل البطالة في الأردن في الربع 

الأول مـــن عام 2021 إلى نحـــو 25 في المئة 
بالمجمل و50 في المئة بين الشـــباب في بلد 
تجاوز دينه العام 48 مليار دولار، أي زادت 
نسبته على 108 في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي.
ويباع الصابون عبر صفحة المشـــروع 
علـــى فيســـبوك بأســـعار مرتفعة نســـبيا 
مقارنـــة بغيره من أنـــواع الصابون، وذلك 
بســـبب نـــدرة حليب الأتان. ويصل ســـعر 
القطعـــة الصغيرة (85 غرامـــا) إلى ثمانية 
دنانير (11 دولارا) بينما تباع الكبيرة (وزن 

125 غراما) بعشرة دنانير (14 دولارا).
ويقول عطيات إنه وشـــركاءه ”بصدد 
التوســـع فـــي الإنتـــاج“، وقـــد يطرحون 
”منتجات جديـــدة من حليـــب الأتان مثل 

كريم الوجه واليدين“. 

نجحــــــت عائلة أردنية في صنع صابون مــــــن حليب الأتان، وصار منتوجها 
يلقى رواجا كبيرا رغم ســــــيل الانتقادات والســــــخرية التي تعرضت له في 

بداية مشروعها الفريد من نوعه في الأردن والشرق الأوسط.

صابون حليب الأتان إكسير جمال الأردنيات
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فاطفاطمة المزروعي

تصنيع صابون صحي من حليب الأتان

تم اختيار الممثلة 

المصرية شيرين رضا 

لتكون ضمن أعضاء 

مجلس الأمناء لبرنامج 

{السينماتك}، وهو 

البرنامج الأول في العالم 

الذي يعمل على ضخ 

التطور التكنولوجي 

والتحول الرقمي للارتقاء 

بإنتاج الأفلام عن 

طريق ريادة 

الأعمال، وذلك 

ضمن فعاليات 

مهرجان فينيسيا 

السينمائي الدولي. 

وستشاركها في ذلك 

نخبة من النجوم من 

بينهم النجمة التونسية 

هند صبري والإعلامية 

اللبنانية ريا أبي راشد.

تباين وجهـــات النظر في البعض 
من الملفات على الســـاحة الدولية، 
لأني حرمتهم من تعلم آخر العلوم 
والتي مع الأســـف مجملها وجلها 
البحثية  والمعاهـــد  الجامعات  في 

والتقنية الغربية؟ 
نحن في زمن التشابك الأممي، 
وفي عصر التضامن وفق حسابات 
قـــوة الاقتصاد والرفاه، وأعتقد أن 
القيـــادة التي تعمل من أجل النمو 
المســـتدامة  والتنمية  الحضـــاري 
والاقتصـــاد المزدهـــر المتنوع، هي 
قيادة تستحق الاحترام والتقدير.

في عالمنا العربي شغلنا لعقود 
مـــن الزمـــن بالشـــعارات الرنانة، 
أمم  وتشـــردت  شـــعوب  فجاعـــت 
كثير من بلدان  وعمت الفوضى في
عالمنا، حتى باتت أراض من أمتنا 
العربية نهبا تغزوها جميع الدول، 
البعيـــدة والمجـــاورة. لأن ميـــزان 
الأولويـــات مختل، فكانـــت الكلمة 
العليا للشعارات الجوفاء على
حســـاب التعليـــم والصحة 
والمعرفة وصناعة 
الإنسان، على حساب 
التخطيط والرؤية 
السليمة للمستقبل، 
فعاشت كثير من 
مجتمعاتنا في ويلات 
المحن والحروب والفوضى 
والجهل والأمية القاتلة. 
العالم بأممه وشعوبه 
ومجتمعاته، يقوم على 
المصالح المشتركة، 
وعلى التبادل المعرفي 
والتجارة؛ الأعداء 
الحقيقيون هم من 
يحرمون الإنسان 
العادي البسيط 
من أقل قيم الحياة 
الصحية المسالمة، هم 
من يحرمون الإنسان 
من حق الاختيار 
وفرض الشعارات 
التي لا تسمن ولا تغني 

عن جوع.

 واكتشف الأطباء
التجارية في يــــا“

الطبيــــب يلاكــــو 
طبــــي الذي أجرى

واســــتغرقت عملية اســــتخراجه أكثر من 
على  ”دون مشكلات تُذكر“ ساعتين وجرت

حدّ قول الطبيب تيلاكو.
وبعد انتهاء العملية اقتادت الشــــرطة 

المريض إلى السجن.

مثلة 

رين رضا 

 أعضاء 

ء لبرنامج 

}، وهو 

ل في العالم

لى ضخ

نولوجي

مي للارتقاء

 عن 

ك 

ت

سيا 

دولي. 

 في ذلك

وم من 

ة التونسية 

لإعلامية 

بي راشد.
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